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ومسا یمین 


اعتن ل به جما وریا وتوا » وعزا ايانه 
2 5 ا و ص 
وخر اما ره » ووضعفراسه , واشرف عا طبعه 


د لمان ر اتن هوأ غيل ١‏ « کال کین اش 


او الول 


a 


لل ير التوزبع 


رام 

لمر أذ ن للشجزين اله لین ( لان ن لاہ آبااھیل 
وخالرس 2( أن يعوما بتع مو فر الى 
(القرل دا التوعيد) وھ وکوج من ٹرمنا 
كاب الموميد لاطلرة وأن ارما أماديئ اضرم والأصل 
و كماما وها س(لران وی جذ فأما فيه س يكرا راون 
ب ليتوا ا الیو 
انام وان لا طا 

EE‏ 0 .ماسقالا 
على ذد نبل يناجييعا ينطع بم r‏ 
نم قرب عیب كسم ہرہاط این ف tul ce‏ 


الحمد لله زف العالمين قيوم السّموات والأرضين» وأشهدٌ أن لاإله إلاالله 
وحذه لا و إله الأولين والآخرين» واش أن معدا عله ورسوله المبعوث 
بتوحيد ف العالّمين صلی الله ا وعلى آله e‏ ومن تبعهم بإحسَانِ» 
وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

أما بعد : فإن كتابٌ التوحيد للإمام الذّاعية حت محمد بن عبد الوهاب 
ت(5١7١ه)‏ رحمه الله » وأجرّل له الجر والشوات» وضح فيه التوحيد الذي أوجبه 
الله عَلى عباده» وخلقهم لأجله. ولأجُله أرسَلٌ رسُلَه وأنرّل كته وذكرٌ فيه ما ينافي 
أصلّه من الأكبرء أو كماله الواجب من الشرك ا فصار بديعاً 
لم سبق ليه عَلَماً للمومحدين, وحُيَْةٌ على الوثنين والحرَافين» وعم النفع به 
فاشتفل ب 4 ال م بالشرح والتذريس» فتَصدّى لشرحه جماعة من العلاء الجهابذة 
النبلای وول من تَصَدّى لشرّحه وأجاد حفيدٌه : الشيخ سليمانٌ بن الشيخ, عبد الله 
في كتابه تيسير العزيز الحميدء والشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح 
المجيد. وللشيخ حمد بن عتيق حاشيةٌ عليه مُفيدة» وكذلك حاشية الشيخ عبدالله 
E‏ اة الشيخ عبد الرحمن بن 0 وحاشية الشيخ عبد الرحمن 
السعدي. وغيرهاء وللشيخ عبد الله الدويش شرح مسائل كتاب التوحيد. 

وقد شرح شحنا محمّدُ بِنُ صَالح العثيمين حفظه الله (كتاب التوحيد) ضِمْن 
دروسه التي يُلقيها على طلبته في المسجد الجامع الكبير بمدينة عنيزة عمّرها الله 


ا 


ا الشيخ ‏ حفظه الله من القوائدء وتوضيح المعاني» 
وشح الألفاظ» والتقسيمات البديعة كانت الرغبة الملحة من كثير من طلبة ة العلّم 
في استنساخ هذا الشرح من الأشرطة. لیتسنی طبعه» و نسخه من الأشرطة 
قريء على الشيخ ‏ حفظه الله - فاستكمّلَ ما كان في المذكرات من نقصء وقد 
وفنا الله للعناية بهذا الشرح وإخراجه راا ليعُم النفع به» وتكمل الفائدة» 
ويسهل الرجوعٌ إلى مسائله. وقد كان عملنا كما يلي : ظ 

١‏ حم احاح وريه وبل الجهد في إخراجه منقحاً وسَليماً. 

- إضافة من كتاب التُوجيد أعلى الصّفحة . 

۳ عزو الآّات الا 

٤‏ - ريج الأحاديث والآثار. وإن كان الحديث في الصحيحين أو أخدهما 
كفي بالعزو إليهماء وقد استَقَدْنا من كتاب النهج السديد كثيراً. 

6 وضع فهزس, لمسائلٍ الكتاب ومباحثه . 

5- وضع فهارس للآيات والأحاديث الواردة في الكتاب . 

وبعد» فإن کان عمَلُنا صواباً فمنَ الله وله الْحَمْدُ والشكرٌ وإن كان غير ذلك 
فمناء ولا ننكره» غير أننا لم نتعمُده» ونسألهُ سبحانه العفو والمغفرة» والمنصفٌ 

من اَتفْر قلي خط| المرء ء في لیر صبوابة : 

وک كل هك راق تقصيراً : في إخراج. هذا الشرح فساعدنا على استدراکه» 
نسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه» وصلى الله وسلم على 

كتب ذلك كل من 
سليمان بن عبد الله أبا الخيل 
وخالد بن على المشيقح 


- ١م‎ 


وبه أستعين, وعليه أتوكل 


تعريف التو حيد: 
في اللغة: مشتق من وحّد الشىء إذا جعله واحدّاء فهو مصدر 
اف ا ا 
وني الشرع : إفراد الله سبحانه بها يختص به من الربوبية» 
والألوهية والأساء والصفات . 
أقسامه: 
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - توحيد الربوبية. 
۲ - توحيد الألوهية . 
۳ توحيد الأساء والصفات . 
القسم الأو ل: تو حيد الر بو بية: 
هو إفراد الله عز وجل بالخلق » والملك» والتدبير. 
فإفراده بالخلق : أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله . 
قال تعالى: «ألا له الخلق والأمر»*<». فهذه الجملة تفيد 


. ٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


الحصر لتقديم الخ إذ أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحص”؟ 


وقال تعالى: : وهل من خالق غير اله يرزقكم من السماء 


والأر ض*#”». فهذه الآيةتفيد اختصاص الخلق بالله . 


أما ما ورد من إثبات خالق غير الله كقوله تعالى : «إفتبارك الله 


أحسن الخالقين). وكقولهء كلا › يقال لهم -أي للمصورين -: 
» أحيوا ما خلقتم )0 , 


(۱) 


6 


هدا عدا وليس إيجادا بعد عدم » بل هو تحويل 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :۹۲/١‏ «وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية فإن 
الرب سبحانه هو المالك المدبر» المعطي المانع » النافع الضارء الخافض الرافع » المعز المذل» 
فمن شهد أن المعطي » أو المانع » أو الضارء أو النافع , أو المعزء أو المذل غيره فقد أشرك 
بربوبيته . 
ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول فيشكره على ما أولاه من 
النعم. وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه لقوله عليه السلام : «من أسدى 
إليكم معروفاً فكافثوه. . .2 فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة فإنه هو الذي خلق 
الأرزاق وقدرها وساقها إ إلى من يشاء من عباده. . . . وما يقوي هذا المعنى قوله َة لابن 
عباس رضي الله عنه|: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك. . . .» فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله » ولا يضر غيره» وكذا 
جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. 

فمن سلك هذا المسلك استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم . . . وتجرد التوحيد في قلبه 
فقوي إيانه. وانشرح صدره» وتنور قلبه. . . وهذا قال الفضيل بن عياض : «من عرف 
الناس استراح» يريد والله أعلم ‏ أنهم لا ينفعون ولا يضرون». 
سورة فاطرء الآية: ۳. 
من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين 
يوم القيامة .۲۸۳/٠١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان ١517/١/8‏ . 


ا 


للشيء ء من حال إلى حال وأيضًا ليس شاملاً. بل محصور با يتمكن 
الإنسان منه» ومحصور بدائرة ضيقة» فلا ينافي قولنا : إفراد الله ي 
وأما إفر اد الله بالملك 
فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم كا قال تعالى : وله 
ملك السموات والأرض46<». وقال تعالى : #قل من بيده ملكوت كل 
شيء 2#( . 
وأما ما ورد من إثبات الكية لغير الله كقوله تعالى : «إلا على 
0 أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومین »0 . وقال تعالى : 
بأو ما ملكتم مفاتحه9#4). فهو ملك عيدو لا شل إلا شاا 
من هذه المخلوقات, فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يَملك ما تحت 
يد غره» وكذا هو ملك قاض م بف الوص فالإنسان لا يملك 
ما عنده تمام الُلك» وذ لك شيرق ا عل حب أذذ له نه 
rk‏ 
فمثلا: لو أراد أن يحرق مالهء أ و يعذب حيوانه. قلنا: لا 
يجوز. أن الله سبحانه فهو تملك ذلك كله ملكا عامًا شاملا 
وأما إفراد الله بالتدبير: 
فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدير إلا الله وحده. 
وأما تدبير الإنسان فمحصور با تحت يده» ومحصور با أذن له 


فيه شرعا. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۱۸۹ . (۳) سورة المؤمنون, الآية: 5. 
(۲) سورة المؤمنون. الآية: ۸۸. )٤(‏ سورة النور. الأية: .51١‏ 


-/ا- 


وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث 

فيهم الرسول. بء بل كانوا مقرين به قال تعالى: #ولئن سألتهم 
من السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم»” . 

فهم يُفَرَوَنَ بأن الله هو الذي يدبر الأمرء وهو الذي بيده 
ملكوت السموات والأرض 

ول ينكره e‏ أدم » فلم يقل أحد من المخلوقين : 
إن لعا خالقين متساويين. 

فلم يجحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل, ولا على 
سبيل التشريك» إلا ما حصل من فرعون فإنه أنكره على سبيل 
التعطيل مكابرة» فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده قال تعالى 
حكاية عنه: «إفقال أنا ربكم الأعلى4” . لما علمت لكم من إلله 
غيري 74 . 

وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره كما قال الله تعالى : 
«إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلًا وعلوا . وقال تعالى حكاية 
عن موسى وهو يناظره : [لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والأرض»* . فهو في نفسه مَُرٌ بأن الرب هو الله عز وجل . 

وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس حيث قالوا : 
إن للعالم خالقين هما الظلمة» والنورء ومع ذلك لم يجعلوا هذين 


الخالقين متساويين . 
)1( سورة الزخرف» الآية: 8 )€3 سورة النمل. الآية : 0 
)۲( سورة النازعات» الآية : £ 6( سورة الإسراءء الآية: ؟ ٠١‏ . 


(۳) سورة القصص. الآية : ۸ 


فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخير 
والظلمة تخلق الشرء والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. 

انشا : فإن الظلمة عدم لا يضيء. والنور وجود يضيء » فهو 
أكمل في ذاته . 

ويقولون أيضًا بفرق ثالث وهو: أن النور قديم على اصطلاح 
الفلاسفة واختلفوا في الظلمة هل هي قديمة» أو محدثة؟ على قولين . 
دلالة العقل على أن الخالق للعالم وأحد: 

قال الله تعالى : «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلنه إذَا 
لذهب كل إلله با خلق ولعلا بعضهم على بعض#” . 

إذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بها خلق 
ويستقل به كعادة الملوك» إذ لا يرضى أن يشاركه أحد . 

وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرًا آخرء وهو أن يكون السلطان 
له لا يشاركه فيه أحد . 

وحينئذ إذا أراد السلطان» فإما أن يعجز كل واحد منه| عن 
ا أو يسيطر أحدهما على الآخر. الا ا 

ثبتت الربوبية للقادر» وإن عجز كل منه| عن الآخر زالت الربوبية 
ينحنا لآن فال يساح ردن 
القسم الثاني: تو حيد الألو هية: 

ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين» فباعتبار إضافته إلى الله 
يسمى : توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة . 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة . 


.9١ سورة المؤمنون» الأية:‎ )١( 


ت 


فالمستحق للعبادة هو الله تعالى . قال تعالى ٠‏ ذلك بار بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه د 

والعبادة تطلق على شيئين 

الأول : التعبد فهي بم بمعنى التذلل لله عز وجل بفعل أوامرهء 
واجتناب نواهيه محبة وتعظيً . 

الثاني : المتعبد به فمعناها كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. والأعمال 
الظاهرة» والباطنة . 

مثال ذلك : الصلاة ففعلها عبادة» وهو التعبد. 

ونفس الصلاة عبادة» وهو المتعبد به. 

فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبدًا لله وحده تفرده بالتذلل 
محبة وتعظي) . : 0" 

قال تعالى : وات الله ا ارو غذولاً274. 

وقال تعالى : #الحمد لله رب العالمين 4 ا سبحانه بأنه 
رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له فهو الإلهي لأنه رب 
العالمين, وقال تعالى: يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم 9# . فالمنفرد بالخلق هو المستحقٌّ للعبادة. 

إذ من السفه أن تبعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إللهًا تعبده 
فهوفي الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعذاد, ولا بإمداد. فمن السّفه 


.7 سورة الفاتحة. الآية:‎ )۳( .٠١ سورة لقان الآية:‎ )١( 
. ۲١ سورة اللإسراء الآية: 77 . (5) سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


۱۹ - 


أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميًا تدعوه» وتعبده» وهو بحاجة إلى 
دعائك» وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه . فهو لا يملك لنفسه نفعًا 
واا فكيفت تملكه لخيره؟!! 

ولو كان أرفع البشر عند الله مرتبة» وهو النبي بيا . قال الله 
تعالى : لإومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 9#" . 

وهذا القسم كْرَ به» وجَحَدّه عامة الخلّقء ومن أجل ذلك 
أرسل الله الرسلء وأنزل الكتب قال الله تعالى : «إوما أرسلنا من 
قبلك من رسول إ إلا نوحي إليه أنه لا إلنه إلا أنا فاعبدون2#4». 

ومع هذا 5 الرسل قلة قال عليه الصلاة والسلام : «فرأيت 
النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه 5 والنبي وليس معه 
أحد)” . 
تنبيه: ر 
من العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين 
يُركزون على توحيد الربوبية» وكأنم| يخاطبون أقوامًا ينكرون وجود 
الرب ‏ وإن كان يوجد من ينكر الرب ‏ لكن ما أكثر المسلمين الواقعين 
في شرك العبادة . 

ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون : بأنهم مسلمون» وهم مشركون, ولا يعلمون . 
)١١‏ سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء الآية: ٠١‏ . 
(۴) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري ‏ كتاب الطب/ باب من اكتوى أو كوى غيره 

٠٠٠١‏ ومسلم كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ۱۹۹/۱ . 


-1١١- 


القسم الثالث: تو حيد الأسماء والصفات: 

وهو إفراد الله عز وجل ب) له من الأساء والصفات . 

وهذا يتضمن شيئين: - 

الأول: الإثبات. وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه 
وصفاته . 
الثاني: نفي المماثلة وذلك بأن لا نجعل لله مثيلاً في أسمائه 
وصفاته كما قال تعالى : «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير4». 

فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله. فيها أحد من 
المخلوقين فهي وإن اشتركت في أصل المعنى » لكن تختلف في حقيقة 
الحال. وا اد ليه قور تحط وا وا 
تعطيل فرعون» ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابًا للمشركين الذين 
عبدوا مع الله غيره. ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين . 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة 
الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة, فمنهم من سلك مسلك 
التعطيل فعطل ونفى الصفات زاعًا أنه منزه لله. وقد ضل , لأن المنرّه 
حقيقة هو الذي ينفئ عنه صفات النقص والعيب. وينزه كلامه من 
أن يكون تعمية وتضليلاء فإذا قال : بأن الله ليس له سمع, ولا بصر, 
ولا علم. ولا قدرة لم ينزه الله بل وصمه بأعيب العيوب» ووصم 
كلامه بالتعمية والتضليل؛ لأن الله يكرر ذلك في كلامه, ويشته 
إسميع بصير» «إعزيز حكيم) لإغفور رحيم4. فإذا أثبته في 
)١(‏ سورة الشورى» الآية: .١١‏ 


- ا . 


كلامه. وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل» والقدح في كلام 
الله عز وجل »› ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعمً) بأنه محقق لا 
وصف الله به نفسه» وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره إذ وصموه 
بالعيب والنقص » لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل 
وجه . 

وإذا كان تفضيل الكامل على الناقص محط من قدره» فكيف 
بتمثيل الكامل بالناقص؟! وهذا أعظم ما يكون جناية على الله عز 
وجل» وإن كان المعطلون أعظم جرما لكن الكل لم يقدر الله حق 
قدره . 

فالواجب: أن نؤمن بها وصف الله وسمى به نفسه في کتابه» 
وعلى لسان رسوله. ۰ من غير تحريف. ولا تعطيل › ولا تكييف». 
ولا تمثيل . 

هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره من أهل العلم . 

فالتحريف في النصوص. والتعطيل في المعتقد. والتكييف في 
الصفة» والتمثيل في الصفة, إلا أنه أخص من التكييف . 

فيجب أن تيرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة . 

ونعني بالتحريف هنا: التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص 
الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف.. لكن هذا من باب 
زخرفة القول وتزيينه للناس. حتى لا ينفروا منه . 

وحقيقة تأويلهم : التحريف› وهو صرف اللفظ عن ظاهره. 
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فنقول: هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فليس تأويلاً بالمعنى 
الذي تريدون لكنه تفسير. 

وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف, وتغيير للكلم عن مواضعه 
فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة. فصاروا يثبتون الصفات لكن 
بتحريف قد ضلواء وصاروا في مقابلة أهل السنة والجاعة . 

وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والماعة؛ لأن الإضافة 
تقتضي اة فأهل السنة منتسيول: لته لأخهم ا مہا» 
وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيم| ذهبوا إليه من التحريف. 

وأيضا الجماعة في الأصل: الاجتاع. وهم غير مجتمعين في 
أرائهم ففي كتبهم التداخل. والتناقض» والاضطراب حتى إن 
بعضهم يضلل بعضاء ويتناقض هو بنفسه . 

وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي» وهو ممن بلغ ذروة علم 
الكلام كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ 
والزّللء والخطل» وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم7». 

وقال الرازي وهو من رؤسائهم : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
1 اد aR‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال : لد اقلت الطرق الكلامية. والمناهج الفلسفية فا 


)١(‏ شرح الطحاوية .٠٤٠٠/١‏ وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل »177/١‏ والإحياء 
۹-1 . 
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رأيتها ت* تشفي عليلاء ولا تروي غليلاً» ووجدت أقرب الطرق طريقة 
ا قرأ في الإثبات «#الرحمن على العرش استوى# 0 . 9إليه 
يصعد الكلم الطيب04. . يعني فأثبت, واقراً في النفي : #ليس 
كمثله شيء 2# . «ولا يحيطون به علا04› يعني فأنفي الماثلة» 
وأنفي الإحاطة به علًاء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي * . 
فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم © وتجد 
من هداه الله الصراط المستقيم مطمئئا منشرح الصدرء هادىء البال» 
e aT‏ کا ما أثبته الله لنفسه من 
١‏ الأساءة والصفات» فت إذ لآ أجل حد أعلم من الله بالله » ولا أصدق 
خيرً من خير الله » ولا أصح بيانا من .تيان الله کا قال الله تعالى : 


)١(‏ سورة طى الآية: ه. 

(؟) سورة فاطر, الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الشورىء. الآية: .١١‏ 

.١١١ سورة طهء الآية:‎ )٤( 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل .١89/١‏ ١٠٦٠ء‏ والفتاوى .١1/84‏ وشرح الطحاوية 
0١‏ »© وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ؟ /857. 

(5) وقال أبو المعالي الجويني : ديا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته : «لقد خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم › ودخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني , وها آنا ذا أموت على عقيدة أمتي» أو قال على عقيدة عجائز نيسابور» . انظر: شرح 
الطحاوية .۲٠٠/١‏ وتلبيس إبليس ص(40). وصون المنطق ص(۱۸۳). وفتح الباري 
۳ 
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«إيريد الله ليبين لكم4” . «إيبين الله لكم أن تضلوا” . «ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء»” . 

فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلّق غاية البيان 
الطريق التي توصلهم إليه» وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق 
بأسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على بصيرة ؛ ا كر عم 
صفاته. أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبذَاءٍ فلابد أن تعلم من 
صفات المعبود ما تجعلك تلتجىء عا ليس وخا 

ولا يتجاوز الإنسان حدّه إلى التكييف ؛ لأنه إذا كان عاجرًا عن 
تصور نفسه التي بين جنبيه فمن باب أولى أن يكون عاجرًا عن تصور 
قائق ما وصف الله به نفسه» ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه 
عن السؤال ب (4) و(كيف) فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته . 

وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية . 

وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيراء وهذه حال 
السلف رحمهم الله. ولهذا لما جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله 
قال: يا أبا عبدالله #الرحمن على العرش استوى# كيف استوى؟ 
أطرق برأسه وقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا» . 

أما في عصرنا الحاضر فنجد من يقول: إن الله ينزل إلى السماء 
)١(‏ سورة النساء, الآية: ١؟.‏ 


(؟) سورة النساءء الآية: 5/ا١.‏ 
(۳) سورة النحلء الآية: ۸۹. 
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الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة» فيلزم من هذا أن يكون 
كل الليل في الساء الدنياء لأن الليل يمشي على جميع الأرض فالثلث 
ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخرء وهذا لم يقله الصحابة رضوان 
الله عليهم » ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله ورسوله ‏ بل 
ا ل ل الل و ل ا 
الله » يل أين كان الله قبل أن يخلق السموات والأرض فأجابهم”" . 

فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن 
الله يبينه . 

والجواب عن الإشكال في حديث النزول7»): أن يقال: ما دام 
ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيّاء فالنزول فيها مُحَقَقَ وفي غيرها 
نحن لا ندركه» والله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن ظاهر الحديث 
أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر. 

وعلينا أن نستسلم. وأن نقول سمعناء وأطعناء واتبعناء وامنا 
فهذه وظيفتنا. 


)١(‏ من حديث عمران بن حصين. رضى الله عنهاء وفيه : «جئنا نسألك عن هذا الأمر قال: 
كان الله ولم يكن شىء غيره» كاذ ع تتفل امامو رراه الاي كتاب بدء الخلق/ باب 
ما جاء في قول الله تعالى : طإوهو الذي يبدا الخلق» 418/1. 
ومن حديث أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله! أين ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان 
في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على الماء» . رواه الترمذي. التفسير رقم 
(۳۱۰۸) وقال: حسن» وابن ماجه في المقدمة رقم ,)١7(‏ وأحمد في المسند ٠١ ١١١/٤‏ . 

0( من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة 
آخر الليل. رقم ه4١51 .#517١‏ 444لا ومسلم كتاب صلاة المسافرين/ باب الترغيب 
في الدعاء والذكر اخر الليل ٠٥١١/١‏ . 


-۱۷- 


قال اليك مد :رد E I‏ الله ها + 
س کال 


وقول الله تعالى : وما خلقتٌ الحنَّ والإنس إلا لِيعْبُدُونَ204. 
الآية. 
سبق تعريف التوحيد”" . 
لم يأت المؤلف رحمه الله بخطبة ومقدمة للكتاب» واكتفى بالترجمة ؛ لأنّك 
بمجرد أن تقرأ عنوان الكتاب تعرف أن موضوعه هو التوحيد . 
قوله : #ما# نافية . 
قوله : «إلا ليعبدون» استثناء مُفرّعْ من أعمٌ الأحوال. أي : ما خلقت 
الجن والإنس لأي شىء إلا للعبادة . 
واللام في قوله : «إلا ليعبدون4 للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة 
من الخلق. وليس التعليل الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك لَلَْمَ أن يكون 
الخلق كلهم عبادًا لله يتعبدون له ولیس الأمر كذلك . 
فهذه العلة غائيّة» وليست موجبة . 
فالعلّة الغائيّة لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعلء أنها قد تقع. وقد 
لا تقع . 
مثل . م ا 
ل الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليهاء فلاب أن تقع » وتكون 
سابقة للمعلول» وملازمة له. 


(1) سورة الذاريات» الآية: ٦ه‏ . (۲) ص .)٥(‏ 
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مثل : انكسر الرجاج لشدّة الرٌ. 

قوله : #خلقت* أي : أوجدت» وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» وأصل 
الخلق التقدير. 

قال الشاعر: 
ولآأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفنري 

قوله : الجن هم عام غيبيٌ محفيٌ عناء ولهذا جاءت المادة من الجيم 
والنون. وهما يدلان على الخفاء والاستتار. 

يه : الج والحئّة» والئة. 

قوله : «الإنس» سُمُوا بذلك؛ لأنهم لا يعيشون بدون إيناس» فهم 
يأنس بعضهم ببعض» ويتحرّك بعضهم إلى بعض . 

قوله : «إلا ليعبدون» فسّر: إلا ليوحدون, وهذا حق, وفسس: يمع 
دلول بالتطاعة قفا لل امور وكا لطر ومن طاعقه أن ا 
سبحانه وتعالى» فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. 

ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل | رسلا وأنزلٌ عليهم كتبّاء 
ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من علق البهائم؛ لساعة اة 
إرسال الرسل + وإنزال الب لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت» ونمت» 
رطمت 

ولهذا قال تعالى : إن الذي فرض عليك القران لرآدك إلى معاد چو( 
فلابدٌ أن يردّك إلى معاد تجازى على عملك إن خر فخي وإن شرًا فشر. 

وليست الحكمة من خلقهم نَفُمٌ الله » ولهذا قال تعالى : لما أريد منهم 


. Ae سورة القصص› الآية:‎ )١( 
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وقوله تعالى: «ولقد بَعَدْنا في كل امه رسولاً أن اعبدُوا الله 
واجتنبوا الطاغُوتَ 24 . 


من ررق وما ارا أن يطعمو ن04 . 
وأما قوله تعالى : «إمن ذا الذي يُقرض الله قرضًا حسنا فيُضاعفه له".. 
فهذا ليس إقراضًا لله سبحانه. بل هو غني عنه» لكنه ات شه 
معاملة عبده له بالقرض ؛› لأنه لابدٌ من وفائه» فكأه التزام من الله سبحانه أن 
يوي العامل أجر عمله كا يُوف المقترض من أقرضه. 
قوله : #ولقد» اللام موطئة لقسم مقدّر. 
وقد : للتحقيق . 
وعليه فالجملة مؤكدة بالقسم المقدّرء واللام» وقد . 
قوله : #بعثنا» أي أخرجناء وأرسلنا في كل أمة . 
والأمة هنا: الطائفة من الناس . 
وتطلق الأمة في القران على أربعة معان : 
أ الطائفة: كا في هذه الآية. 
- الإمام : ومنه قوله تعالى : إن إبراهيم كان أمّة قانتا لله 9 . 
ج- الملّة : ومنه قوله تعالى : ظإِنّا وجدنا آباءنا على أمة» © . 


."5 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات» الآية: لاه.‎ 
. 7468 سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 
. ۲۳ سورة الزخرف» الآية:‎ )©( 
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هاه ها عه هاه هشاع هاده ههه هاه هوه هه ا GOOG GRR‏ هاف هد قدي SG‏ و ه.ا .ام .ا .5 . 


د الزن : ومنه قوله تعالى : «اذكر بعد أمّ4". 

فكل أمة بعت فيها رسولٌ من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد كله . 
و الحكمة من إرسال الرسل: 

أ 2 إقامة الحجة + قال تغالى: رسلا ريق ومنذرين لئلا يكون 
ا 

الرحمة : لقوله تعالى : «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ©. 

3 الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق 
الرسل . 

قوله : أن اعبدوا الله» . 

أن كيل تفسيرية ) وهي التي سبقت با يدل على القول دون حروفه 
كقوله تعالى : #فأوحينا إليه أن اصنع الفلك» ٠‏ والوحي 0 القول دون 
حروفه» والبعث متضمن معنى الوحي ؛ لأن كل وول مون إلنه 

وقيل : إنها مصدريّة على تقدير الباءء أي : بأن e‏ : الأول 
لعدم التقدير. 

قوله : #أن اعبدوا الله» . 

اق دل اا 

وو ر الاد 

قوله : #واجتنبوا الطاغوت ) . 
)١(‏ سورة يوسف أية .)٤٥(‏ 
(۲) سورة النساء اية .)1١56(‏ 
(۳) سورة الأنبياء» الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون» الآية: ۲۷ . (0) ص .)٠١١9(‏ 


-- 
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أ توعان کرو ود جات وى اء والطاقوت* 
مشتقٌّ من الطغيان. وهو صفة مشبّهة, والطغيان : مجاوزة الحدّ ى) في قوله 
تعالى اك : تجاوز حدّه . 

جع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رجه الله أنه : ما تجاوز به 
العبد ا أو معبود» ا 

ومراده من كان راضيًا بذلك. أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابده» 
وتابعه» ومطيعه؛ لاله تجاوز به حدّه حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله له 
فتكون عبادته لهذا المعبود, واتباعه لمتبوعه. اا عة قاف طق ا وره الحدٌ 
بذلك . 

فالمتبوع مثل : الكهان, والسّحرة, وغلماء السوء . 

والمعبود مكل : الأصنام . 

والُطاع مثل : ا الخارجين عن طاعة الله فإذا اتخذهم الإنسان 
أربابًا يل ما حرّم الله من أجل تحليلهم لهء ورم ا و أجلن 
تحريمهم له فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت . قال تعال : «أم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبًا امن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 2#) . 

ول يقل : إنهم طواغيت . 

ودلالة الآية على التو حيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون 
الله . 


)1( سورة الحاقةق الآية : ۲ 
(۲) سورة النساءء الآية: ١ه.‏ 


۳ - 
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والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما : 
١‏ الإثبات. 
؟ - النفي . 
اا ادر م0 
انفراده به . 
0 


قوله : الآية. 
أى :إل ار الآية»..وتفرا بالنضت إنااغل أا مفعرل به لفغل عدو 
تقديره اكمل الآية. 


أو أنها منصوبة بنزع الخافض أي : إلى آخر الآية. 

قوله E‏ أ : من الأمة. وقال : #منهم # مع أن الأمة 
مفرد» لآ مفرد لفظاء تمع معنى 

والمراد بالحداية: هداية ا إذ أن هداية الدلالة ثبتت بإرسال 
الرسل . ٍ 

فمعنى «وهدى الله) : وفقه الله . 

وجه الاستشهاد ذه الآية لكتاب التوحيد: أنها أنها دالة على إجماع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد» وأنهم اسلا ابه لقوله ال 
«إأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» . 
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وقوله: «وقضى ربك أن لا تعبُدوا إلا ااه وبالوالدين 
إخساتا 4 . الآية. 


قوله : #وقضى # قضاء الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ قضاء شرعي . 
۲ - قضاء كوني. 
فالقضاء الشرعي : يجوز وقوعه وعدمه, ولا يكون إلا فيه| يحبه الله . 
مثال ذلك : هذه الآية: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»” فتكون 
قضى : بمعنى : شرع » أو بمعنى : وصّى » وما أشبهها. 
والقضاء الكوني : لابدٌ من وقوعه. ويكون فيم| أحبّه الله. وفيا لا يحبه . 
مثال ذلك : قوله م : #وقضينا إلى + بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرّتين ولتعلّنَّ علوًا كبيرً/ 94 . 
فالقضاء هنا كوني ؛ لأن الله لا يُشرع الفساد في الأرض» ولا يبه . 
قوله : #أن لا تعبدوا» . 
أن هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدواء والاستثناء هنا 
مرغ ؛ ا فمفعوله ما بعد إلا . 
قوله : «إلا إا شمر نفب فافض ل وات الافضال لأن المتضل 
لا يقع بعد إلا قال ابن مالك: 
وذو اتصال منه مالا يتذا ولا يلي إلا اختيارًا أبداك 


(۱) (۲) سورة الإسراءعء الآية: 37 . 
(") سورة الإسراءء الآية: 4. 
)٤(‏ ألفية ابن مالك ص(١٠).‏ 
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كال وي ابد 

إذا قيل : 5 ثبت أن الله قضى كونًا ما لا يحبه» فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ 

والجواب : ااال فة 
١‏ محبوب لذاته. 
" - محبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروهًا لذاته» ولكن بحب لما فيه من الحكمة 
والمصلحة. فيكون حينئلٍ محبوبًا من وجه ؛ مكروهًا من وجه آخر. 

مثال ذلك : الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حدّ ذاته مكروه إلى 
الل ؛ لأنَّ الله لا تحب الفساد., ولا الفسدين» ولكن للحكمة التي يتضمنها 
يكون بوتا إلى الله - عر وجل - من وجه آخر. : : 

ومن ذلك القحط. والجدب. والمرضء والفقرء لأن الله لا يحب أن 
يؤذي عباده بشيء من ذلك» بل يريد بعباده اليُسر. لكن يُقدره للحكم المرئبة 
عليه » فيكون محبونًا إلى الله من وجهء مكروهًا من وجه آخر. 

قال الله تعالى : بوظهرٍ الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجِمُون24©. 
فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبًا من وجه مكروهًا من وجه 
اخر؟ 

فيقال: هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مره كريهة الرائحة 
واللون. فيشربهاء هو يكرهها لا فيها من المرارة» واللون والرائحة» ويحبها لما 
فيها من الشفاء» وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المْحَّة على النار. ويتألم 


. ٤١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
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منها فهذا الألم مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر. 
00 : الماذا لم يكن قوله «:وقضى ريك أن لا نميو إلا زاء 
5526 لا يكن نان كاحت قن قوز لعل انان روم لي 
لكنه قضاء شرعي قد يقع. وقد لا يقع . 
والخطاب في الآية للنبي , بء لكن قال: «وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه» ولم يقل : «أن لا تعبد» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : فإيا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء#”” فالخطاب الأول للرسول. كه والثاني عام فا الفائدة 
من تغيير الأسلوب؟ 
اجيب : أن الفائدة من ذلك : / 
١‏ - التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم . 
۴ أن النبي. ية زعيم أمته» والخطاب الموجّه إليه موجه لجميع 
الأمة. 
- الإشارة إلى E‏ الرسول. ا ۰ فهو له ولآمته › إلا ما 
ل أنه مختص به . 
٤‏ - في هذه الآية خاصية الإشارة إلى أن النبي, ية مربوب لا ربّء 
عا رد فهو داخل في قوله : #تعبدوا» وكفى به شرفا أن يكون عبدًا 
لله - عز وجل - ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماتهء فال في مقام 
التحدي والدفاع عنه : «وإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا ي“ . وقال في 


.١ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 
. 737 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 


۷ - 
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مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق: #تبارك الذي نرّل الفرقان على 
عبده# 7" . 

وقال في مقام الإسراء والمعراج : إسبحان الذي أسرى بعبده#” . 
«فأوحى إلى عبده ما أوحى *”" . 
أقسام ا 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ عامة» وهي عبودية ارو وهي لكل الخلق قال تعالى : : إن 
کل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا»“ ويدخل في ذلك 
الكفار. 

۲ - عبودية خاصة. وهي عبودية الطاعة العامة قال تعالى. إوعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهذه تعم كل من تعبّد لله بشرعه . 


0 خاصة الخاصة› وهي عبودية اليل عليهم الصلاة والسلام قال 
تعالى ا : «إِنْه كان عبدًا شکور چ ^ وقال عن محمد : #وإن كنتم في 
ريب مما نرّلنا على عبدنا# ”© وقال في آخرين من الرّسل : #واذكر عبادنا 


.١ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
.١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( . 
٠١ سورة النجمء الآية:‎ )۳( 
.۹۳ سورة مريم» الآية:‎ )٤( 
.٦۳ (ه) سورة الفرقان, الآية:‎ 
." سورة الإسراءء الآية:‎ )5( 
. ۲۳ سورة البقرقء الآية:‎ )۷( 
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إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار»” . 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري أحد 
هؤلاء الرسل في العبودية . 

قوله : «إوبالوالدين إحسانا) . ٍ 

أي : قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحسانا. 

والوالدان: يشمل الأم» والأب» ومن فوقهم| لكنه في الأم والأب أبلغ , 

وكلما قربا منك کانا أولى بالإحسان» والاحسان يَذْلْ المعروف» وفي قوله : 
«وبالوالدين إحسانًا» بعد قوله : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه»* دليل 
عل أن دق الوالدين يعد حجن اھ غ وجل د 

فإن قيل: فأين حق الرسول ككو؟ 

ا بأن حق الله متضمَنٌ لحق الرسول كَل ؛ لأنَّ الله لا يُعبد إل 
بها شرع الرسول كل . 

وقوله : «إمّا يبلغنَّ عندك الكبر أحدهماء أو كلاهما فلا تقل هما أ4 
أي : كف الأذئ عتا ففي قوله : «إحسانًا» بذل المعروف. وفي قوله : فلا 
تقل هما أ4 كف الأذی» ومعنى «أف» أتضجرء لأنك إذا قلته فقد يتأذيان 
بذلك. وفي الآية إشارة إلى أنه إذا بلغا الكبر صارا عبئًا على وَلّدهماء فلا 
يتضجّر من الحال» ولا ينبرهما في المقال إذا أساءا في الفعل أو القول. 

قوله : «وقل هما قولاً كريًا أي : لينا حستا بهدوء» وطمأنينة كقولك : 
أعظم الله أجرك› أبشري يا أمي» أبشر يا أبي» وما أشبه ذلك . فالقول الكريم 
يكون في صيغته. وأدائه. والخطاب به» فلا يكون مزعجًا كرفع الصوت مثلاء 
بل تمن الذغاءء والإيناس لها : 


. ٤٦ سورة صء الآية:‎ )١( 
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وقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا 204 . الآية. 


قوله: «واخفض لما جناح الذلُ من الرحمة» أي : تذلّل لهماء وإِنَّا 
قال: «إجناح الذل4 لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء فهذا الجناح الذي يطير 
به إلى أعلى يخفضه لوالديه . 

ولإمن) في قوله: طمن الرحمة» للتعليل أي : لرحمتهما؛ لأنهما بلغا 
الكبر. وصارا عالة عليك. ويتعبانك فارحمهم. 

وقوله : «إوقل رب ارحمهما كما ربيانٍ صغيراً» . 

أي : توجّه إلى الله بالدعاء لما بالرحمة. والكاف هنا للتعليل» وما 
مصدرية أي : لتربيته) إِيّايَ صغيرا . 

وذكر حال الصغر؛ لأنْ الإنسان في حال الصّغر لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضراء ولكنْ الأم والأب يتعبان في الاكتساب له» وتربيته تربية بدنيّة» ودينيّة 
وخلقية . 

الشاهد من هذه الآية: قوله تعالى: #ألا تعبدوا إلا إياه»# فهذا هو 
التوحيد . 

قوله : #واعبدوا الله. ولا د تشركوا به شيئًا» , 

_«ولا تشركوا» في مقابل «لا إلله» لأنها نفي . 

وقوله : «واعبدوا» في مقابل «إلا الله . 

وقوله: #شيئًا» نكرة في سياق النهي» فتعمٌ كل شيء: لا بيا ولا 
ملكا ولا ولا بل ولا أمرًا من أمور الدنياء فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله 
والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابدًا لها كا قال يل : «تعس عبد الدينار 


)١(‏ سورة النساء. الآية : كي 


وقوله: طقُلُ تعَالوا اتل ما حرم رَبُكم عليكم ألا تشرکوا به 
شيئًا 004 . الآيات . 


تعس عبد الدرهم , > تعس عبد الخميلة, تعس عبد الخميصة)2). 

قوله : #وبالوالدين إحسانًا» يقال فيها ما قيل في الآية السابقة © . 

قوله : إوبذي القربى واليتامى والمساكين» أي : احا 

واليتامى : : جع يتيم › وهو الذي مات أبوه» وم يبلغ . 

0 : هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. 

بن السبيل : هو الُسافر انقطعت به النفقة . 

#والجار ذي القربى» والجار الجنب. 1 

الجار: الملاصق للبيت» أو من حوله. وذي القربى : أي : القريب. 
وا لجار الجنب: أي : الجار البعيد. 

قوله: «والصاحب بالجنب* قيل: إنه الزوجة. وقيل: صاحبك في 
السفر؛ لأنه يكون إلى جنبك» ولكل منهها حق . 

قوله: «وما ملكت أيمانكم» هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء. 
والبهائم ۽ لان الجميع ملك لليمين. 

قوله : إن الله لا يحب من كان ختالاً فخورا) . 

المختال: في هيئته . 

والفخور: في قوله» والله لا يحب هذاء ولا هذا. 

قوله : طقل تعالوا أل ما حرّم ربكم عليكم» . 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب الحراسة في الغزو ۳۲۷/۲. 2 ") انظر صص(59). 


AE 
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وقوله : «إتعالوا» أي : أفبلواء 2 وأصله من العلو كأن المنادي 
يناديك أن تعلو إلى مكانه. فيقول : تعال: أي : ارتفع إلي . 

وقول : «أتل 4 بالجزم 0 : «تعالوا» . 

وقوله: «ما حرم ربكم عليكم# «ما» اسم موصول مفعول لأتل . 
والعائد حذوف. والتقدير: ما حرمه ربكم عليكم . 

وقال : ربكم ول يقل : ما حرم الله ۽ لأن الرَبّ هنا أنسب حيث أن 
الربٌ له مطلق التصرّف في المربوب . 

قوله : «ألا تشركوا» . ٍ 

أن : تفسيرية » تفسر «أتل» أي : أتلوا عليكم ألا تشركوا به شيعًا وليست 
1-2 وقد قيل به. وعلى هذا القول تكون «لا» زائدة ولكن القول الأول 

صح أي كل علبكم عدم ارات ؛ لأن الله لم يحرم علينا أن لا نشرك به 
23 علينا أن نشرك به وما يؤيّد أن «أن» تفسيرية أن «لا» هنا ناهية 
ا فتكون كلها طلبية. 

قوله : #وبالوالدين إحسانا» أ وأتل عليكم الأمر بالإحسان إلى 
الوالدين . 

فإن قيل : كيف يصدق على نفي الشرك أنه حرام؟ وعلى الإحسان أنه 
حرام ؟ ب 

اجيب : أن المعنى حرام تجنبه أي : يحرم عليكم أن تجتنبوا انتفاء الشرك 
به وأن تجتنبوا الإحسان إلى الوالدين» وإذا حرم ذلك صار ضده واجبّاء 
فيجب حينئذٍ التوحيد» والإحسان إلى الوالدين. 


قوله : ولا تقتلوا أولادكم ) . 


-- 
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بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حقٌّ الفروع . 

والأولاد في اللغة العربية : يشمل الذكر والأنثى ‏ قال تعالى : «ويوصيكم 
لله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين04©. 

قوله : من إملاق4 . 

الإملاق: الفقرء e‏ والتعليل أي : بسبب الإملاق. 

قوله : لإنحن نرزقكم وإيّاهم 

أ : : إذا أبقيتموهم » فان a‏ لال الذي 
يقوم بالرّزق هو الله . 

وبدأ هنا برزق الآباءء وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد والحكمة في 
ذلك: أنه قال : هنا #من إملاق 4 فالإملاق حاصل فبدأ بذكر الوالدين اللذين 
أملقاء وهناك قال : «إخشية إملاق 4 فهما غنيان فبدأ برزق الأولاد قبل رزق 
الوالدين . 

قوله : ولا تقر بوا الفواحش ) . 

لم يقل : لا تأتوا؛ أن لحي عن القرب أبلغ من الغبي عن الإتيان؛ أن 
لوي عن القرب نبي عنباء وا يكون ذريعة إليهاء ولذلك حرم على الرجل 
أن ينظر إلى الم الأجنبية» وأن يخلو ياء وأن تسافر المرأة بلا حرم ؛ ؛ لأنّ ذلك 
يقرب من الفواحش 

قوله : «ما ظهر منها وما بطن©. ‏ 

قيل : ما ظهر فحشه. وما خفي ؛ لأن الفواحش منها شيء مستفحش في 
نفوس جميع الناس» وفيها شيء فيه خفاء . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١‏ 
زفة سورة الإسراء. الآية: 1 
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وقيل : ما أظهرتموه» وما أسررتموه. فالإظهار: فعل الرّنا - والعيادٌ بالله ‏ 
مجاهرة , والإبطان فعله سر . 

وقيل : ما عَظم فُحْشُْهُ وما کان دون ذلك لان الفواحش ليست على 
0 سواء» ولهذا جاء في الحديث : «ألا أنبئكم بأكبر الکبائر»(٠‏ وهذا يدل على 
أن الكبائر فيها أكبرء وفيها ما دون ذلك . 

قوله : «ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إل بالحق» . 

النفس التي حرم الله : : هي النفس اللعصومة› وهي نفس المسلم 
والذميّ » والغاهك» اتام 

والحق : ما أثبته الشرع . 

والباطل : : ما نفاه الشرع . 

فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المخصّن 

٠‏ فيُرجم حتی يموت» أو يقتل مكافثه » أو يخرج على الجماعة . أو يقطع الطريق 
فإنّه یقتل › قال له : «لا بحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس . واليّب الزاني» والتارك لدينه اممارق للحاعة»١)‏ . 

وقال هنا: : #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقال قبلها: 
«ولا تقتلوا أولادكم » فيكون النهي عن قتل الأولاد مرّتين, مرّة بذكر 
الخصوص» ومرة بذكر العموم . 


)١(‏ من حديث أبي بكرة» أخرجه البخاري» كتاب الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزور 
۲ ومسلم كتاب الإيهان/ باب بیان الكبائر .٩۱/۱‏ 

(۲) من حديث ابن مسعود» رواه البخاري, كتاب الديات/ باب إذا قتل بحجر أو بعصا 
٤‏ ومسلم» كتاب القسامة / باب ما يباح به دم المسلم 107/8 . 
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قوله : «ذلكم وصاكم به» . 

المشار إليه ما سبق. والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتهمام 
ولهذا يُقال: وصّيته على فلان: أي : عهدت به إليه ليهتم به. 

قوله : تعقلون4 . 5 

العقل هنا: حسن التصرف, وأما في قوله تعالى : «إنا جعلناه قرانا 
عربيًا لعلكم تعقلون4” فمعناه : تفهمون. 

وني هذا دليل على أنَّ هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رَشيدٌ 
وإذا خالفها فهو سفيهٌ ليس بعاقل . 

قوله : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» . 

أي : فَأمًا بالتى هى أحسن فاقربوه. 

وقوله : «ولا تقربوا) هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة 
التي هي أحسن» ولم يقل سبحانه إلا بالحسن» فلا نقربه بأي تصرف إلا ب 
نرى أنه أحسن» فإذا لاح للولّ تصرفان أحدهما أكثر ربحًا فالواجب عليه أن 
يأخذ با هو أكثر ربخا لأنه أحسن . 

والحسن هنا يشمل: الحسن الدنيوي» والحسن الديني» فإذا لاح 
تصرفان أحدهما أكثر ربحًا وفيه ربّاء والآخر أقل ربحًا وهو أسلم من الرّباء 
فنقدّم الأخير, لأ الحسن الشرعي مقدّم على الحسن الدنيوي المادي . 

قوله : «إحتى يبلغ أشدّه» . 

أي : إذا بلغ أشده فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره » وننظر في خسن 
تصرفه. ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. 


.۳ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


0 


ومعنى أشده : قوته العقلية » والبدنية» والخطاب هنا لأولياء اليتامى » أو 
للحاكم على قول بعض أهل العلم . 

7 : «إوأوفوا الكيل والميزان) . 

ي : ونوا الكل إذا كلتم فيا يكال من الأطعمةء والحبوب . 

7 الميزان: إذا وزنتم فيا يوزن كاللحوم مثلا 

ادر کے د کی ا ا 
توفي بالكيل والوزن . 

قوله : طبالقسط» . 

أي : بالعدل» ولا كان قوله : [بالقسط) قد يشىٌ بعض الأحيان ؛ لأنَ 
الإنسان قد يفوته أن يوني الكيل؛ أو الوزن أحيانًا اعقب :ذلك يقوله : }ل 
نكلف نفسًا إلا وسعها» أي : : طاقتها. فإذا بذل جهده. وطاقته. وحصل 
النقص› فلا يعد محالفاً ؛ ؛ لن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه وكا أن هذه 
الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج عن الوسّع » فإنها تفيد التغليظ من 
وجه :وهو أن على المره أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط . 

قوله : «ووإذا قلتم فاعدلوا) . 

معناه: أي قول تقوله» فإنّه يجب عليك أن تعدل فيه سواء كان ذلك 
لنفسك على غيرك, أو لغيرك على نفسك,. أو لغيرك على غيرك» » أو لتحكم بين 

ثنين» فالواجب العدل» إذ العدل في اللغة الاستقامة» وضدّه ا لجورء واليّلء 

فلا تمل يميناء ولا شملاً. ولم يقل هنا: «لا نكلف نفسًا إلا وسعها» لأن 
القول لا يشق . 

قوله : ولو کان ذا قربى». 

أي : المقول له ذا قرابة » أي : صاحب قرابة» فلا تحابيه لقرابته فتميل 


15 ۳ - 
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معه على غيره من جعل أمرك إلى الله عروجل - الذي خلقك» وأمرك 
ا سألك ‏ عرّ وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة . 

وقد أقسم اشرف الخلق. وسيد ولد ادم» وأعدل البشر محمد كك 
وقال: «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)( . 

قوله : «وبعهد الله أوفوا» . 

قدّم المتعلق للاهتمام به . 
#وعهد الله ما عهد به إلى عباده» وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره کا 
قال عز وجل : ط«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا ماهم اثني عشر نقيبا 
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 
وأقرضتم الله قرضا حسنا 4( . 

هذا ميثاق من جانب المخلوق, وقوله تعالى : «لأكفرن عنكم سيئاتكم 
ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأار»” هذا من جانب الله عز وجل - 
فعهد الله الذي عهد به إلينا: أن نعبده وحده لا شريك له ونقوم بأمره» ويجب 
علينا الوفاء به. 

قوله : بإذلكم وصاكم به لعلكم تذکرون) . 

هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل : 

الأولى : قوله تعالى : إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» . 


6 من حديث عائشة» رواه البخاري» كتاب الأنبياء/ باب حدثنا أبو الان 4557/5 » ومسلم 
كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف ٠١٠١/۳‏ . 

(؟) سورة المائدق الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة المائدة. الآية: ١١‏ . 
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الثانية : [وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» . 

الثالثة : «إوإذا قلتم فاعدلوا» . 

الرابعة : «و بعهد الله أوفوا» . 

والآية الأولى فيها حمس وصايا صار الجميع تسع وصايا. . ثم قال عز 
وجل : 4 هذا صراطي مستقيً) فاتبعوه) . 

هي الوصية العاشرة فقوله : «وأن هذا صراطي 4 يحتمل أن المشار 

إليه ما سبق ؛ لأنك لو تاملتة وحدتة غا بالشرع كله إما نضا و إما نا 
ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله أي : : هذا الذي جاءكم به الرسول 
ية هو صراطي أي الطريق ق الموصل إليه سبحانه وتعالى . 

والصراط يضاف إل الله غز وجل ويضاف إلى سالكه. ففي قوله 
تعالى: #صراط الذين أنعمت عليهم ي هنا أضيف إلى سالكه. وفي قوله 
تعالى : «إصراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض4” هنا أضيف إلى 
الله عز وجل فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه» ولأنه هو الذي وضعه 
لعباده جل وعلا وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. 

قوله : «#مستقيًا» . ْ 

a أيه حال كر تتح لا مراع ف‎ E OOS 

قوله : «ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» . 

السبل : أي : الطرق الملتوية . 
وتفرّق: فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية» لكن حذفت منه تاء 
المضارعة. وأصلها «تتفرق» . 
(۲) سورة الشورى. الآية : 0 
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قال ابن مسعودٍ: «من أراد أن يَنْظرَ إلى وصيّة محمد ينه التي 
عليها حَائهُ يقرأ قوله تعالى : طقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئا». إلى قوله : وان هذا صراطي مستقيً 00 
الآية. 


ي : أنكم إذا اتبعتم عم السبل تفرقت بكم عن سبيله» وتشتت بكم 
رجت وهذا صحيح . 
وهنا قال: «السبل» وفي الطريق التي أضافها الله إلى نفسه قال: 
«سبيله» سبيل واحد, لأنَّ سبيل الله عز وجل واحد, وأما ما عداه فسبل 
متعددة » اولهذا قال النبي بلا : «وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في الثار إلا واحدة)7 . فالسبيل المنجي وج والباقية متشعبة متفرقة › 
ولا يرد على هذا قوله تعالى : #يبدي به الله من انبََ رضوانه سبل السّلا م274 . 
لن «سبل» ف الآية الكريمة. وإن كانت مجموعة لكن أضيفت إلى السلام 
فكانت منجية» ويكون المراد مها شرائع الإسلام . 
وقوله : «إذلكم وصاکم به لعلكم تتقون» . 
أي : ذلك المذكور وصّاكم لتنالوا به درجة التقوى» والالتزام ب أمر الله 
به ورسوله ب . الحديث قال ابن مسعود: «من أراد. . 
قوله : «وصية محمد) . 
الوصية بمعنى : العهد, ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام . 
(© أعرحه التزملي» اراب تفر القران ۳۰۸ وقال: «حدیث حسن غریب»» والطبراني 
في الكبير )٠٠٠٠٠(‏ بلفظ : «من سره أن يقرأ صحيفة محمد ية . . .2 إلخ . 
(۲) أخرجه أحمد ۳۳۲/۲. وأبوداود (46095)» والترمذي (٠5514؟).,‏ وابن ماجه (7991), 
وابن أي عاصم »)1٦(‏ وابن حبان (۳۹۹۱) عن أي هريرة وصححه الترمذي والحاكم . 
(۳) سورة المائدةء الآية: ٠١‏ . 
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وقوله : «محمد صلی الله عليه وسلم» أي : رسول الله كك وهذا التعبير 
من ابن مسعود يدل على جواز مثله. مثل : قال محمد رسول الله كَل ووصية 
محمد كلد ولا ينافي قوله تعالی : ER a a‏ 
بعضكم بعضا»”" لن دعاء الرسول هنا أ ي : مناداته. فلا تقولوا عند المناداة : 
يا محمد. ولكن قولوا: يا رسول الله. أمّا الخبر فهو أوسع من باب الطلب وهذا 
يجوز أن نقول: أنا تابع لمحمد لاء أو اللهم صل على محمد وما أشبه ذلك . 

قوله : «التى عليها خاتّه» الخاتم : بمعنى التوقيع . 

وقوله : : «وصية محمد صل الله عليه وسلم» ليست وصية مكتوبة ختومًا 
عليها ۽ و لان ابي ٠‏ ل لم يوص بشيء» ويدل لذلك: أن أبا جحيفة سأل 
علي بن أ ي طالب هل عهد إليكم البي ٠‏ کل بشيء؟ فقال: لا. والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إلا فهًا يؤتيه الله تعالى في القران. وما في هذه الصحيفة, 
قل ونا فى هذه ل قال : العقل» وفكاك الأسير. وأن لا يقتل مسلم 
بكافر9) . 

فلا يظنْ أن النبي» بء أوصى ذه الآيات وصية خاصة مكتوبة 
لکن ابن مسعود رضي الله عنه یری أن هذه الآيات قد شملت الدين كلّه فكأنها 
الوصية التي ختم عليها رسول الله لله وأبقاها لأمته . 

وهي أيات عظيمة إذا برا الإنسان كل E‏ لازيام 
الثلاثة الكاملة العقل والتذكر والتّقوى. 

وقوله : «فليقرأ قوله تعالى» إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 


. ٦۳ سورة النورء الآية:‎ )١( 
. ۲۷٤/٤ رواه البخاري , كتاب الديات/ باب العاقلة‎ (3 
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وعن معَاذْ بن جبلٍ (رضي الله عنه) قال : «کنت رديف النبيّ 
اة على حار فقال لي زبامعات: أتدري ما حق لداعل العبادء وما 


حنٌ العباد على الله؟ قلت : : الله ورسوله أعلمُ ؛ قال : حقٌ اله على العباد 
أن يَعبدوه ولا يُشركوا به شیا . 


قوله : «ردیف» بمعنى رادف أي : راكب خلفه فهو فعيل بمعنى فاعل 
ك0 اع ا بعك سم 

قوله : «على حمار» أي : أهلي؛ لأن الوحشيّ لا يُركب . 

قوله : «أتدري» أي : أتعلم . 

قوله: دما حق الله على العباد»؟ أي : ما أوجبه عليهم . وما يجب أن 
يعاملوه به » وألقاه على معاذ بصيغة السؤال ليكون أشد حضورا لقلبه حتى يفهم 
ما يقوله مل . 

قوله : «وما حق العباد على الله؟» أي : ما يجب أن يُعاملهم به والعباد 
م يوجبوا شينًا بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده قال تعالى : : #کتب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءً! بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحیم ٩(4‏ . 

فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءًا بجهالة أي 
وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح . 

ومعنى كتبم: أي : أوجب 

قوله : «قلت الله ورسوله أعلم». 

الله : مبتدأء والرسول: معطوف عليه» وأعلم : خير المبتدأ . وأفرد الخبر 


. ٠٤ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


A 


وحق العباد على الله أن لا يُعَذّبَ من لا يُشركُ به شيئاه. قلت: 


يارسول الله أفلا ار ا قال ۰ جره تبشرْهُم فيتكلوا» أخرجاه في 
الصحيحين() . 


هنا لأنه على تقدير: «من) واسم التفضيل إذا كان على تقدير: «من) فإن 
الأشهر فيه الإفراد والتذكير. 

والمعنى : أعلم من غيرهماء وأعلم مني أيضا 

قوله : «يعبدوه» أي : يتذلّلوا له بالطاعة . 

قوله : «ولا يشركوا به شيئًا» أي : في عبادته» وما يختص به . وشا ذكرة 
في سياق النفي فتعم كل شيء لا رسولاً ولا ملكا ولا ولا ولا غيرهم ٠‏ , 

وقوله : «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» وهذا 
الحق تفضل الله به على عباده» ولم يوجبه عليه أحد, ولا تظن أن قوله : «من لا 
يُشرك به شيئا» أنه مجرّد عن العبادة, لأنّ التقدير: من يعبده ولا يشرك به شيئًاء 
ولم يذكر قوله : «من يعبده» لأنه مفهوم من قوله : «وحق العباد» ومن كان وصفه 
العبودية فلا بدّ أن يكون عابدًا . 

ومن لم يعبد الله ول يُشرك به شيئًا هل يعذَّب؟ 

الجواب: نعم يعذّب لأن الكلام فيه حذف» وتقديره : من يعبده ولا 
يُشرك به شیا ويل هذا أمران: 

الأول: قوله: «حق العباد» ومن كان وصفه العبودية فلابدٌ أن يكون 
عابدًا . 

الثاني : أن هذا مقابل لما تقدَّم : «أن يعبدوه. ولا يُشركوا به شيئًا» فعلم 


ا ات الدليل e‏ ا ال دخل الجنة 8/١‏ . 


A 


يا متحت و ما أي Bes‏ اتج لوازي A‏ ولعو سوه ENE O‏ لا عه بور و وك O OTE OF‏ 


أن اراد بقوله : «لا يشركوا به شيئًا) أي ER‏ العبادة . 

قوله : «أفلا ابشر الناس» أي : سكت فلا ا الناس؟ ومثل هذا 
الركيبة: الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة لعلماء ء النحو فيه قولان : 

الأول : أن بين الهمزة ة وحرف العطف محذوفا يقدر بها يناسب المقام » 
وتقديره هنا : ا 

الثاني : أن همزة الاستفهام متقدمة وحقها أن تكون بعد حرف العطف 
وعليه فليس هناك شيء محذوف» بل هناك ترتيب وتقديره : فألا أبشر؟ فالجملة 
معطوفة على ما سبق» ومحل الفاء سابق على الهمزة» فالأصل فألا أبشر الناس؟ 
لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكاء وهمزة الاستفهام لها الصدارة قَدّمت على 
حرف العطف. ومثل ذلك قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت »7 وقوله تعالى : «أفلا تبصرون»”" وقوله تعالی : فلم يسيروا في 
الأرضه” . 

والبشارة هي : الإخبار بها يسى. 

وقد تستعمل ٤‏ الإخبار با يضر ومنه قوله تعالى : «فبشرهم بعذاب 
أليم 94 . 

قوله : «لا تبشرهم» أي : لا تخيرهم , ولا: ناهية . 

ومعنى الحديث أن الله ل بعد من لذ بعك وداشيا وأن المعاصي 


.١ا/ سورة الغاشيةء الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة السجدة الآية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة الحج الآية:‎ )۳( 

. ٠٤ سورة الانشقاق الآية:‎ )٤( 
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فيه صسائل: الأولى : الحكمةٌ من خلق الجن والإنس . الثانية : أنَّ 
العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه . 


تكون مغفورة بتحقيق التوحيد» وى »› اء عن إخبارهم لثلا يعتمدوا على 
هله البخرى؛ وهم لا يفهمون معناها؛ لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب 
المعاصي ؛ لال الاي صادرة عن ال هوى. وهذا نوع من الشرك قال تعالى : 
«أفرأيت من اذ إللهه هواه ٠4‏ . 

ومناسبة الحديث للترجة : هو فضيلة التوحيدء وأنْه مانع من عذاب 
الله . 
المساثل: 

الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس : 

أخذها رحمه الله من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون»”. فالحكمة هي عبادة الله لا أن يتمتعوا با اكل والمشارب 
والمناكح . ٠‏ 

الثانية : أن العبادة هي التوحيد : 

أي : أن العبادة مبنية على التوحيد فكل عبادة لا توحيد فيها ليست 
بعبادة» لا سيا وأن بعض السلف فوا قوله تعالى: «إلا ليعبدون» إلا 
ليوحدون. 

وهذا مطابق تمامًا لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هى 
التوحيد. فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلةء قال بل : قال الله 


. ۲۳ سورة الحاثية, الآية:‎ )١( 
سورة الذاريات الآية: 5ه.‎ )۲( 


قت 


الثالثة : : أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله «إولا أنتم عابدون 
ما أعبد.الرابعة : الحكمة في إرسال, الرسل . الخامسة : أن الرسالة 


عمت كل أمة. 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه)(" . 


وقوله : «لأن الخصومة فيه» أي : التوحيد بين الرسول به وقريش› 
فقريش يعبدون الله يطوفون له» ويصلون» ولكن على غير الإإخلاص» والوجه 
الشرعي » فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد قال تعالى : «إوما منعهم أن تقبل 
منہم نفقاتهم إلا أهم كفروا باله وبرسوله )0 . 

وقوله في الثالثة : ففيه معنى قوله : #ولا أنتم عابدون ما أعبد » . 

ووجهه : : أن معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد» لستم عابدين 
عبادتي أن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى . 


الرائفة# الك ى إرمتال الرسل ؛ 

أخذها رحه الله تعالى من قوله تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت 04 ) . 

فال حكمة 3 : الدعوة إلى عبادة الله يعد واجتناب عبادة الطاغوت . 

الخامسة: أن الرسالة عمُت كل أمة 


.۳ سورة الكافرون» الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث أبي هريرة رواه مسلم. كتاب الزهد/ باب من أشرك في عمله غير الله 
14 . 

(۳) سورة التوبةء الآية: 4ه. 

.”5 سورة النحل» الآية:‎ )٤( 


2:20 


السادسة : أن دين الأنبياء واحد. السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة 
الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت . ففيه معنى قوله تعالى : #فمن 
يكفر بالطاغوت4 . () الآية. 


' أخذها من قوله تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 04©. 
العادتية : .أن دين الا حك 
أخذها من قوله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت4 . ومثله قوله تعالى : «#وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون24©. ِ 
وهذا لا يناي قوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجًا ي5 لأن 
الشر عة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنةء وأما أصل الدين 
فواحد قال تعالى : شرع لكم من الدين ما وصّى به نوخًا والذي أوحينا إليك 
وماوصينئا به إبراهيم وموسى 2 أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4( . 
السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت : 
ودليله قوله تعال : #واجتنبوا الطاغوت» فمن عبدالله وم يكفر Ew‏ 
فليس بموحدء ولهذا جعل المؤلف رحه الله هذه المسألة كبيرة ؛ لان كثيراً من 
المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 65؟. 
(؟) سورة النحل. الآية: 5”. 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: 786 . 
)٤(‏ سورة المائدة. الآية: 44 . 
(6) سورة الشورى. الآية: ١٠۴۳‏ . 


ا 


الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله . 


تنبيه: 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفرأ و اللعن على من فعل شيئًا من ذلك لان 
هذه ؤغيرها لها أسباب» وها موانع» فلا نقول لمن أكل الرّبا ملعون؛ لأنه قد 
يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك, 
وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركا فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب 
تفريط علمائهم وكذا نقول : من صام رمضان إيانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين. 

إذ إن الحكم الُعلّق بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق 
شروط انطباقه وانتفاء موانعه . 

فإذا رأينا شخصًا يتبرّز في الطريق فهل نقول له : لعنك الله؟ 

الجواب : لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله : تق تقوا الملاعن»“ أن الناس 
انش يلعيون تهذ] الشتخص وركرهونه» ويرو غلا بالات فهذا شىء آخر. 

فدعاء القبر شرك لكن لا يمكن أن نقول لشخص هذا مشرك حتى 
يعرف قيام الحجة عليه » أو نقول هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله . 

الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله : 

فكل ما عُبدَ من دون الله فهو طاغوت» وقد عرفه ابن القيم : : بأنه كل 
ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع . 

فالمعبود كالصنم» والمتبوع كالعالم > والممطاع كالأمير. 
)١(‏ من حديث معاذ رواه أبو داود كتاب الطهارة/ باب المواضع التي هى النبي » ية » عن البول 
فيها .74/١‏ وابن ماجه.. كتاب الطهارة/ باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق 
0١‏ .؛ والحاكم .11/١‏ وقال: «صحيح» ووافقه الذهبي, والبيهقي في السنن 
الكبرى ۹۷/۱. 


-/ا5- 


التاسعة : عظم شأن الثلاث ايات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف . 
وفيها عشر مسائل . أوها: النهي عن الشرك. العاشرة: الآيات المحكمات 
في سورة الإسراء . وفيها تان عشرة مسألة بدأها الله بقوله : إلا تجعل 
مع الله إا آخر فتقعد مذمومًا تحذولاً 074 . وختمها بقوله : #ولا نجعل 
مع الله إا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحور »5# . ونبهنا الله سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله : #ذلك ما أوحى إليك ربك من 
الحكمة ه0 . 


التاسعة : عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام : 

المحىات : أي : التي ليس فيها نسخ . 

العاشرة : الآيات المحكمات في سورة الإسراء : 

وهي قوله تعالى : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه# “ وفيها ماني عشرة 
مسألة بدأها بقوله تعالى : الا تجعل مع الله إلها آخر فتقعدَ مذمومًا غذولاً». 
وختمها بقوله تعالى : : «ولا تجعل مع الله إلنهًا آخر فَتَلْقَى في جهنم ملومًا 
مدحورً» . 

وقد نبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى : #ذلك 

غا أوحى إليك ربك من الحكمة» . 
فبدأها الله بالنبي عن الشرك بقوله تعالى: إلا تجعل مع الله إللهًا آخرٌ 


تقعد مذموًا غذولاً» . والقاعدٌ ليس قاتا لأنه لا خيرَ لمن أشرك بالله » مذمومًا 


.۲ : سورة الإسراء. الآية‎ )١( 
.۳۹ سورة الإسراءء الآية:‎ )۲( 
.٠۹ سورة الإسراء. الآية:‎ )9( 
, ۲۳ سورة الإسراء. الآية:‎ )٤( 


د 


الحادية عشرة: اية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها 
الله تعالى بقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا» . 0١‏ الثانية عشرة : 
التنبيه على وصية رسول الله مي عند موته . 

الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 


عند الله وعند أوليائه, مخذولاً لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة . 
وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلهًا آخرّ قى ني جهنم ملوما 
مدحورً ”© فهذه عقوبته عندما يُلقَى في انار کل يلومه ويدْحَرُه فيندّحر والعياذ 
بالله . 
الحادية عشرة : آية سورة النساء التي تُسمّى آية الحقوق العشرة ة بدأها 
بقوله تعالی : #واعبدوا الله ولا ت تشركوا به شيئًا» فأحقٌّ الحقوق حق الله » ولا 
تنفع الحقوق إلا به فبدئت هذه الحقوق بهء وهذا لما سأل النبي كَل 
قا مسد وك يدل رجي N‏ 
أجر؟ 
فقال النبي كله : «وأسلمت على ما أسلفت من الخير)2 فدلٌ على أنه إ إذا لم 
يسلم لم يكن له أجرء فصارت الحقوق كلّها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله . 
الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله ية عند موته : وذلك من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه۵) ولك النبي » كلذ» لم يوصٍ ہا حقيقة بل 
أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله فلن نضل بعدهمومن ¿ أعظم ما جاء به كتابُ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآية: ۳۹. 
(۳) من حديث حكيم بن حزام» رواه البخاري» كتاب الزكاة/ باب من تصدق في الشرك ثم 
أسلم ٤٤١/١‏ ومسلم كتاب الإيمان/ باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
)٤( . ١ 3 */١‏ سبق تخريجه ص(۳۸) . 
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الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أذوا حقه. 
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة . 
السادسة عشرة : جواز كتان العلم للمصلحة . 

الله قوله تعالى : «إقل تعالوا أت ما حرّم ربكم عليكم4©. 


الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا: 
وذلك بأن نعبدّه ولا نُشركَ به شيا . 
الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدُوا حقه : 
وذلك بأن لايعذبَ من لا يشر به شيعًاء أمًا من أشرك فإنّه حقينٌ أن يُعذَّب . 
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثرٌ الصحابة : 
وذلك أن معادًا أخبر بها خروجًا عن إثم الكتمان عند موته بعد أن مات 
كثيرٌ من الصحابة . 
السادسة عشرة : جوارٌ كتمان al‏ المع 
إذ إل كتمانَ العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة وهذا 
خير النبي. > با معادًا ولم يكتم ذلك مطلقّاء وأما كتمان العلم في بعض 
7 أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق فجائرٌ للمصلحة كما 
8 النبي . كل ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلُوا عليه وقال لمعاذ: 
تبشرهم فیتکلوا» ۰ . 
ونظير هذا الحديث قوله» كك لأبي هريرة : شر الناس أن من قال : 
لا إله إلا الله مسف رو الجئة © . 
(۲) سبق تخريجه ص (47). 
(۳) من حديث أبي هريرة رواه مسلم . كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الجنة ٥۹/۱‏ . 


السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بها يسره. الثامنة عشرة: الخوف 
من الاتكال على سعة رحمة الله . 


بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل وإن كان فيه مصلحة لرجحان 
مصلحة التركء كما هم النبي, بء أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد 
إبراهيم » ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس؛ لأخهم حديثو عهد بکفر . 

السابعة عشرة : استحبابٌ بشارة المسلم بيا سره : 

لقوله : «أفلا أبشر الناس)؟ وهذه من أحسن الفوائد. 

الثامنة عشرة : : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله : 

وذلك لقوله: «لا تبشرهم فيتكلوا» أن الاتكال على رحمة الله يسبب 

مفسدة عظيمة هي : الأمن من مكر الله . 

وكذا القنوطٌ من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من 
رحمة الله وهذا قال الإمام أحمدٌُ: «ينبغي أن يكون سائرًا إلى الله بين الخوف 
والرجاء فاي غلبَ هلك صاحبه» . فإذا غلب الرّجِاءٌ أذى ذلك إلى الأمن من 
مكر الله وإذا ع غلب الخوف أدّى ذلك إلى القنوط من رحمة الله . 

أوقال ب بعض العلماء : إن كان مريضًا غلب جانب الرّجاء. وإن كان 

وقال بعض العلاء : إذا نَظَرَ إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرّجاء وإذا 
نظن إل فغله وعمله غلب حاتت الخوف لتحضل التوية: 

ودليلُه قولهُ تعالى: «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوتم وجلة 4" أي : 


)1( من حديث عائشة رواه البخاري› كتاب احج / باب فضل مكة «fAYV/\‏ ومسلم كتاب 
الحج / باب نقض الكعبة ؟959/5. 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآية: + 


6١ 


E‏ الا OP RTE SONE OES EOE TN ESSE E‏ ها ها جو وار جوز" ايهف" OEE‏ لقن E‏ ها" افك" لك a E‏ اللا متهي ناو 


خائفة أن لا يكون تقبّل منهم لتقصير أو قصور» وهذا القول جيد. وقيل : 
يخلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسّنَ الظنّ بالله» ويغلب جانب الخوف إذا 
هم بالمعصية لثلا ينتهك حُرمات الله . 
وفي قوله : «أفلا أبشر التاس»؟(٠‏ دلیل على أن البشارة محبوبة فيا د سر 
من أمر الدين والدنياء ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم . قال تعالى : «#وبشروه 
بغلام عليم ٠04‏ وهو إسحاق. والحليم إسماعيل» وبشر النبي. بيد أهله 
بابنه إبراهيم فقال: «ولد لي الليلة ولد ا باسم أبي إبراهيم) 2 فيؤخذ 
أذ ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول. 
أو بالفعل ليحصل له بذلك خيرٌ كثيرٌ وراحةٌ وطّمأنين قلب» وانشراخح صدر. 
وعليه فلا يدخل السوء على المسلم , قال كَل : «لا يحدثني أحدٌ عن أحد 
بشيء فإني أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر») وهذا الحديث فيه 
ضعف لكن معناه صحيح . 
لأنه إذا ذُكرٌ عندك رجلٌ بسوءِ فسيكونُ في قلبك عليه شيءَ ولو أحسن 
)١(‏ سبق تخريجه ص (47). 
(۲) سورة الذاريات الآية: 78 . 
(۳) من حديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم. كتاب الفضائل/ باب رحمته كك الصبيان 
والعيال 5 //ا01٠8١.‏ 
)٤(‏ من حديث ابن مسعود رواه أبو داود. كتاب الأدب/ باب في رفع الحديث من المجلس 
3/6 وسكت عنه»ء والترمذيء المناقب/ باب في فضل أزواج النبيء ب رقم 
۳ وقال : «غريب من هذا الوجه» وأحمد في المسند ۳۹۰/۱ . 
وني إسناده عندهم الوليد بن هشام أو ابن أبي هشام الكوفي مستور كا في تقريب التهذيب 
م 
وزيد بن زائدة قال ابن حجر في التقريب ۲۷٤/۱‏ : «مقبول», وباقي رجاله ثقات. 
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العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 


معاملتك» لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا حذور في أن 
تعمل امعان كان هذا طيبّاء وربا يبل منك النصيحة أكثر» والنفوس يَف 
بعضها من بعضٍ قبل الأجسام وهذه مسائل دقيقةٌ تظهرٌ للعاقل بالتأمُل . 
التاسعة عشرة : قول المسؤول عا لا يعلم» الله ورسوله أعلم : 
وذلك لإقرار النبي . ل ۰ معادًا نّا قالهاء ولم ينكر النبي » > کل » على معاذ 
حيث عطف رسول الله كَل على الله بالواوه وأنكر على من قال: «ما شاء 
الله ود شئت» وقال : : «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده)() . 
فيُقال: 5 الرسول» اة ٢‏ عنده علم من العلوم الشرعية فلم ینکر 
الرسول» E2‏ على معاذ. 
بخلاف العلوم الكونية القدرية فالرسول» كك ليس عنده علم منهاء 
فلو قيل: هل بحرم صوم العيدين؟ 
جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم» ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت 
عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الل إا فيبيتها هم . ولو قبل : هل يتوقع 
نزول مطر في هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول الله ورسوله أعلم ؛ ۽ أنه من العلوم الكونية . 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض : 
وذلك أن النبي, كَل حص هذا العلم بمعاذٍ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 
)0 من حديث ابن عباس رواه أحمد كما في المسند ».5١185/١‏ وابن ماجه كتاب الكفارات باب / 
الغبي أن يقال: ما شاء الله وشئت .٦۸٤/١‏ وقال البوصيري في الزوائد: «وفي إسناده 
الأجلح بن عبدالله مختلف فيه. ضعفه الإمام أحمد. وأبو حاتم» والنسائي » وأبو داود» 
وابن سعد » ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» والعجلي » وباقي الإسناد ثقات» ورواه 
أيضًا الطبراني في الكبير )١1٠١©(‏ والبيهقي في السنن 7١17/8‏ . 


o 


الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: 
عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل . 


فيجوز أنْ نُخَصّص بعض الناس بالعلم دون بعض حيث إل بعض 
الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتتنء قال ابن مسعود : : «إنك لن تحدث قومًا 
بحديث لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة»”2, وقال علي : دقرا الناس 
با يعرفون»” . 

َيُحَدّثُ کل أحدٍ حسبّ مقدرته وفهمه وعقله . 

ا ]| كه » لركوب الجمار مع الإرداف عليه : 

النبي » هه أشرفٌ الخلق جاهاء ومع ذلك هو أشدّ الناس تواضعًا 
حيث ركب لحار وأزدف عليه وهذا في غاية التواضع إذ إن عادة الكبراء عدم 
الإرداف» وركب» كَل الحمار» ولو شاء لركب ما أرادء ولا منقصة في ذلك» 
إذ إن مَنْ تواضمٌ لله عز وجل رفعه. 

الثانية والعشرون : جوارٌ الإرداف على الدابة : 

وذلك أن النبي» اة » أردف معادًا» لكنّ يشرط للإرداف أن تكون 
الدابة قادرة عليه ٠‏ فإن لم تكن قادرة لم جز ذلك . 

الثالثة والعشرون : عظمْ شأن هذه المسألة : 

حيث أخبر النبي » ب معاذّاء وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 

الرابعة والعشرون لك اذ 

وذلك أن النبي. كك خصّه بهذا العلم» وأردفه معه على ال حمار. 
)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه .١١/١‏ 
(۲) رواه البخاري. كتاب العلم/ باب من ترك بعض الاختيار محافة أن يقصر فهم بعض 

الناس عنه 1۲/١‏ . 
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سبق أن ذَكَرَ المؤلفٌ كتابٌ التوحيد أي : وجوب التوحيد» وأنه لابدٌ منه» 
وأن معنى قوله تعالى : إوما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعبدون 24" أن العبادة 
لا تصح إلا بالتوحيد. 

وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد. ولا يلزم منْ ثبوت الفضل للشيء أن 
يكون غيرَ واجب بل الفضل من نتائجه واثاره . 

ومن ذلك صلا الجىاعة ثبت فضلّها بقوله مل : وصلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذٌ بسبع, وعشرين درجة» . متفق عليه . 

ولا بلزم امن نوت الفضل فيها أن تکون غير واجبة » إذ إن التوحيد 
أوجبٌ الواجبات› ولا قبل الأعال إلا به ولا يقرب العبد إلى ربه إلا به 
ومع ذلك ففيه فضل . 

قوله: «وما يُكَمْر من الذنوب» معطوفٌ على «فضل» فيكون المعنى : 
باب فضل التوحيد» وباب ما يكفر من الذنوب» وليست معطوفة على 
التوحيد» وعقد هذا الباب لأمرين : 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

الثاني : بيان ما يكفر من الذنوب؛ لأن من اثار فضل التوحيد تكفير 
الذنوب . 


)1غ( سورة الذاريات»› الآية : 0 . 
(۲) من حديث ابن عمرء رواه البخاري في كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة 2715/١‏ 
ومسلم. كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة 46٠/١‏ . 
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وقول الله تعالى: «إالذين آمنوا ولم يَلبِسوا إي ام 


من فوائد التوحيد : 

-١‏ أنه أكبرٌ دعامة للرغبة في الطاعة, لأن الوخد يعمل لله سبحانه 
وتعالى» وعليه فهو يعمل را وعلانية. أما اوعد كالمرائي مثا فإنه 
يتصدّق ويصلي» ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط. وهذا قال بعض 
السلف : «إني لأود أن أتقربَ إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو . 

۲ أن الموحدين هم الأمن وهم مهتدون كا قال تعالى : «الذين امنوا 
ولم يلبسوا إيمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) .» 

قوله : «لم يلبسوا» أي : يخلطوا. 

قوله : وم *# الظلم هنا ما يقابل الإيهان» وهو الشرك ولا نزلت 
هذه الآية شق ذلك على الصحابةء وقالوا: أينا لم يظلم ف فقال النبي» 
ككل : «ليس الأمر كا تظنون إن المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل 
الصالح - يعني لقمان -: إن الشرك لظلم عظيم 0#؟ 0 . 
والظلم أنواع: ٤‏ 

. أظلم الظلم. وهو الشرك في حى الله‎ -١ 

۲ - ظلم الإنسان نفسه, فلا يعطيها حقها مثل: أن يصوم فلا يفطرء 
ويقوم فلا ينام . 

۴۳ ظلم الإنسان غيره مثل: أن يتعدّى على شخص بالضرب» أو 
القتل أو أخذ مالء وما أشبه ذلك . 
(١)29(؟)‏ سورة الأنعامء الآية: ۸۲. 

(۳) من حديث ابن مسعود. رواه البخاري , كتاب الأنبياء» باب/ قول الله تعالى : #ولقد اتينا 
لقان الحكمة» ٤44/۲‏ . 
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وإذا انتفى الظلم حصل الأمن لكن هل هو أمنْ كامل؟ 

الجواب : 

أنه إن كان الإيهان كاملا لم يخالطه معصيةٌ؛ فالأمنٌ أن مطلق أي : 
كامل, وإذا كان الإيهان مطلق إيمانٍ ‏ غير كامل ‏ فله مطلق الأمن أي : أمن 
ناقص . 

مثال ذلك : مرتكبٌ الكبيرة : 

أمنّ من الخلود في النار» وغير أمن من العذاب» بل هو تحت المشيئة قال 
الله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»”" . 

ما من وافى الله سبحانه محققًا للتوحيد. فإنه آمنْ امنا مطلقاء أمنّ من 
الخلود في النار. وامن من العذاب, لأن هذا أقصى ما عنده من الإيمان. 

وهذه الآية قالها الله تعالى حك بين إبراهيم وقومه حين قال لهم : 
«إوكيف أخاف ما أشركتم » . إلى قوله : #وهم مهتدون 24 على على أنه قد يقول 
قاثل : إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه. وهذا قال بعدها : : #وتلك ححتنا 
اتيناها إبراهيم على قومه) » 

| قوله : «الأمن» أل فيها للجنس» وهذا فنا الأمنّ إِما أنه أمنّ مطلقء 
وإمًا أنه مطلقٌ أمن حسب الظلم الذي تلبس به. 

قوله : «وهم مهتدون4 أي : في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. 
فالاهتداء بالعلم : هداية الإرشاد. 

والاهتداء بالعمل : هداية توفيق . 


)1( سورة النساء» الآية: ٠١١‏ . 
)۳( سورة الأنعام» الآيتان : .AY <A!‏ 
(*) سورة الأنعام, الآية: 81 . 
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عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ا : «من شه 
أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له وأنْ محمدًا عبده ورشوله) وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمتهُ ألقاها إلى مريم ورُوحٌ من اند 
خر والثارَ حو أدخله الله الحنة على ماكان من العمل». 
أخرجاةٌ» . 


ومهتدون في الآخرة إلى الجنة قال الله تعالى : «أحشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم )0 . 

هذه هداية الآخرة وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم , فيكون 
مقابلها أن الذين امنوا ولم يظلموا بدون إلى صراط النعيم . 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : «أولئك هم الأمن» أن الأمن 
في الآخرة. والحداية في الدنياء والصواب : أنها عامّة بالنسنبة للأمن والحداية في 
الدنيا والآخرة . 

مناسبة الإية للترجعة: 

أن الله أثبت الأمنّ لمن ل شرك والذي لم يشرل يكون مرحذا:فذل 
على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن . 

قوله : «من شهد أن لا إلنه إلا الله . 

الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق قال تعالى : «إلا من شهد بالحق 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء / باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في 


دينكم # 15. ومسلم كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة ١/لاه.‏ 


(۲) سورة الصافات. الآية: 77 . 
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وهم يعلمون076 وهذا العلم قد يكون مُكُتَسَبَاء وقد يكون غريزيًا. 

والعلم بلا إلله إلا الله غريزي قال کل : «کل مولود یولد على 
الفطرة» . 

وقد يكون مُكتَسباء وذلك بتدبّر آيات الله والتُفكر فيها. 

ولاب أن يوجدّ العلم بلا إلنه إلا الله ثم الشهادة بهاء وقد يوجد العلم 

تنتفي الشهادة مثل ما وجد عند قريش فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق» 
بورد الله بالعبادة . 

قوله : أن غففة من الثقيلةء والنطق بأن مُشَدّدة خطأ أن المشددة 
لايمكن حذف اسمهاء E‏ 
20 قوله: لا إلله) أي: مألوه. وليس بمعنى آلنه. والمألوه هو المعبود عبة 
ر ا 
قوله : «إلا الله أي : لا مألوه إلا الله ء ولهذا حكي عن قريش قوهُم : 
اجعل الآلمة إللهًا واحدًا إِنْ هذا لشيءٌ ءٌ عجاب 274 . 

أما قوله تعالى : : فما أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من دون اله من 
شيء #4 فهذا التألّه باطل؛ لأنه بغير حق فهو منفيٌ م شرعًا. وإذا انتفى وقوعا 


.485 سورة الزخحرف» الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب / إذا أسلم الصبي فمات 
0 ,»؛ ومسلم» كتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ۲٠٤۷/٤‏ . 

(۳) سورة ص» الآية: ٠‏ . 

. ٠١١ سورة هود الآية:‎ )٤( 
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فلا قرار ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما ها من 
قرار»” . 

وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى : فا أغنت عنهم الهتهم » وبين قوله 
تعالى حكاية عن قريش : #أجعل الآلهة إللها واحدًا» وبين قوله تعالى : إن 
هي إلا أسماء سميتموها» فهذه الآلمة مجرد رد أسماء لا معاني اء ولا حقيقة. إذ 
هي باطلة شرعًا لا تستحق أن تسمُى آهة؛ لأنما لا تنفع ولا تضرء ولا تخلق 
ولا ترزق . 
التو حيد عند المتكلمين: 

يقولون : إِنَّ معنى إلله : آله والآله القادر على الاختراع » فيكون معنى 
لا إلله إلا الله : أي : لا قادر على الاختراع إلا الله . 

والتوحيد عندهم : أن توحد الله فتقول: هو واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في أفعاله لا شريك له» وواحد في صفاته لا شبيه له» ولا يقولون هو 
واحد في عبادته» ولو کان هذا معنى لا إلله إلا الله لما أنكرت قريش على النبي » 
يه دعوته ولآمنت به وصدَّقت؛ أن قريشا تقول: لا خالق إلا الله. ولا 
خالق أبلغ من كلمة لا قادر أن القادر قد يفعل. وقد لا يفعل. أمّا الخالق 
فقد فعل» وحقق بقدرة منه» فصار توحيد امشركين خيرً من توحيد هؤلاء 
المتكلّمين والمنتسبين 0 فالتوحيد الذي جاءت به الرّسل في قوله تعالى : 
ra‏ ي : من إلله حقيقي يستحق أن يعبد وهو الله . 

ومن الُؤْسف أنه يوجد كثير من الكتاب الآن الذين يكتبون في هذه 


. ٠١ سورة إبراهيم. الآية:‎ )١( 
. ٥۹ سورة الأعراف. الآية:‎ )۲( 
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الأبواب تجدهم عندما يتكلّمون على التوحيد لا يقرّرون أكثر من توحيد 
ا وق ونقص عظيم » ويجب أن نغرس ن في قلوب المسلمين 
توحيذ الألوهية أكثر من توحيد الربوية لأن توحيد الربوبية لم يُتكره احد إنكازا 

قيقياء فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل. ونسكت عن 
الأمر الذي في الحقيقة يغلب اهوى فيه نقص عظيم › > فعبادة غير الله هي التي 
يسيطر هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده» فيعبد 
الأولياءء ويعبد هواه حتى جعل النبي بيا الذي هته الدرهم والدينار جعله 
عابدًا)» وقال الله عز وجل : «أفرأيت من اتخذ إللهه هواه»7# . 

فا معاصي من حيث المعنى العام. أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من 
الشرك . 

وأما بالمعنى الأخص فتنقسم إلى أنواع : 
اذ ترك اکن 
١‏ - شرك أصغر 
4 - معصية صغيرة . 

وهذه المعاصي منها ما يَتعلّقَ بحن الله ومنها ما يتعلّق بحن الإنسان 
نفسهء ومنها ما يتعلق بحق الخلق . 

وتحقيق لا إلله إلا الله أمر في غاية الصعوبة» وهذا قال بعض السلف : 
«كل معصية فهي نوع من الشرك». 


.)۳۱( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۲۳ سورة الحاثية. الآية:‎ )۲( 


5١- 


هه اه هه هه QO‏ هه هودف هد هه ها GGG GGG mE GG‏ قاع هداع عد عد قافا ف فى ود .اع هاوه ٠.06 ٠‏ 


وقال بعض السَّلفٍ : «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص». ولا يعرف هذا إلا المؤمن». أما غير المؤمن فلا يجاهد نفسه على 
الإخلاص. وهذا قيل لابن عباس : إن اليهود يقولون نحن لا نوسوسٌ في 
الصلاة. قال: فا يضتم الشيطان بقلب خرب» . فالشيطان لا يأتي ت 
المهدوم » ولكن يأتي ليخرّب المعمور, هذا لا 5 للنبي, اء أن الرجل 
يجد في نفسه ما يستعظم أ ن يتكلّم به قال ع ا : نعم. قال: 
«ذاك صر بح الإيان»“ أي أن ذاك هو العلامة البينة على أن إیانکم صريح › 
أنه نفر منه» وورد عليه» ولا يرد إلا على قلب صحيح . 

قوله: «من شهد أن لا إلله إلا الله» من: شرطية. وجواب الشرط : 
«أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» . 

والشهادة هى : الاعتراف باللسان. والاعتقاد بالقلب» والتصديق 
بالجوار > وال فهي كذبء وهذا لما قال المنافقون للرسول, بيا «إنشهد 
إئك لرسول الله#4 2" وهذه حجملة مؤكّدة بثلاث مؤكدات : الشهادةء وإنء 
واللامء كذبهم الله بقوله : «والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين 
hE‏ فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسانء لأنه خال من الاعتقاد 
بالقلبء وخال من التصديق بالعمل؛ > فلم ينفع. فلا تت تتحقق الشهادة إلا 
بعقيدة في القلب. واعتراف باللسان وتصديق بالعمل . 

وقوله : «لا إلنه إلا الله» أي : لا تعيرة عل ونه و أن ا الله 


)0 من حديث أبي هريرة» رواه مسلم» كتاب الإيوان / باب الوسوسة في الإيمان .١ ١9/١‏ 
(۳()۲) سورة المنافقون» الآية: .١‏ 
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وهذه الأصنام التي ع لا تستحق العبادة؛ لأنه ليس فيها من خصائص 
الألوهية شيء. 

قوله : «وحده لا شريك له» وحده : للاثبات . 

لا شريك له: للنفي في كل ما يختصٌ به من الربوبيّة» والألوهيّة 
والأسماء والصفات . ٠‏ 

ولهذا كان النبى, يك وغيره من المؤمنين يلجأون إلى الله تعالى عند 
الشدائدء فقد جاء أعرابي إلى النبي» كل وعنده أصحابه. وقد علق سيفه 
على شجرة فاخترطه الأعرابي » وقال :من يمنعك مي؟ قال : يمنعني الله”" وم 
يقل أصحابي» وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية لان الله هو الذي يملك النفع 
والضرٌّ والخلق, والتدبير» والتصرف في الك إذ لا شريك له فيا يختص به 
من الربوبية » والألوهية » والأساء والصفات . 

وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شُبّهات كثيرة منها شبهات الثافين 
للصّفاتب لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله عز وجل 
حيث قالوا يلزم من ذلك التمثيل» لكننا نقول: الصّفات للخالق تختص به 
والصفات للمخلوق تختص به. 

قوله : «وأن محمدًا عبده ورسوله) . 

حمد: هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي خاتم 
اليتق" 

وقوله : «عبده» أي : ليس شريكا مع الله . 


778/5 من حديث جابر رواه البخاري كتاب الجهاد/ باب من علق سيفه بالشجر‎ )١( 
ومسلم » کتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الخوف ا/كلاه.‎ 


= 
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وقوله : «ورسوله» ا ليس كاذبًا على الله . 

فالرسول» كله عبدٌ مربوب» جميع خصائص البشريّة تلحقه ما عدا 
شيء واحد» وهو ما يعود بأسافل الأخلاق. فهو ممنوع منه» قال تعالى : #قل 
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله2<4 وقال تعالى : #إقل إني لا أملك 
لكم ضرا ولا رشدًا4” وقال تعالى : قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد 
من دونه ملتحدًا 274 . 

فهو بشرٌ مثلنا إلا أنه يوحى إليه قال تعالى : «قل إن أنا بشر مثلكم 
يُوحى إل أن إلهكم إلله واحد#©) . 

ومن قال: إن الرسولء كلل > ليس له ظل› أو أن نوره يطفى ء ظله إذا 
مشى في الشمس فكله كذب باطل» ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «كنت 
أمدّ رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح». فلو كان الي 
كه له نور لم تعتذر رضي الله عنها ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنيا 
والعياذ بالله . 

ومن الغلو قول البوصيري في البردة المشهورة : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن يوم المعاد اخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

قال ابن رجب وغيره: إنه ل يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من 


الرسول يلا . 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠۸۸‏ . (۳) سورة الجن» الآية: ۲۲ . 
(۲) سورة الحن» الآية: )٤( . ۲١‏ سورة فصلت الآية: 5. 
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ونشهد أن من يقول هذا ما شهد أن محمدًا عبدالله بل شهد أن محمدًا 
فوق الله! كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟!! وهذا الغلو فوق غلو النصارى 
الذين قالوا: إن المسيح ابن الله وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. وقال كَل : رلا 
تطروني كما أطرت النصارى المسيح )7 . 
هم قالوا فوق ذلك» قالوا: إن الله يقول: «من ذكرني في ملأ ذكرته في 
ا وأنا مع عبدي إذا ذكر ني)2» والرسول معنا إذا ذكرناه» ولهذا ليلة 
المولد إذا تلل التالي «المخرّف» كلمة المصطفى قاموا حميعًا قيام رجل واحد. 
يقولون : : لأ الرسول» ملل › حضر مجلسنا بنفسه فقمنا إجلالا له والصحابة 
رضي الله عنهم أشد إجلالاً منهم ومنا ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول» ٠‏ کا 
وهو حي يكلمهم لا يقومون, وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا 
يشاهدون شيئًاء فانظر كيف بلغت بهم عقوهم إلى هذا الحد؟ فهؤلاء ما شهدوا 
3 محمدًا عبدالله ورسوله» وهؤلاء المخرّفون مساكين إن نظرنا إليهم بعين القدر 
فرق لهم ونسأل الله لهم السلامة» وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن 
ننابذهم حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم » والرسولء اء أشد النامن 
عبودية لله أخشاهم لله وأتقاهم لله قام يصلي حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك 
فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورا)” . وقد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر هذا 
(1) من حديث عمر رواه البخاري» كتاب الأنبياء/ باب قول الله : «واذكر في الكتاب مريم» 
. 
(۲) من حديث أبي هريرة رواه البخاري , كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى : #ويحذركم الله 
نفسه# 2784/84 ومسلم. كتاب الذكر والدعاء/ باب الحث على ذكر الله تعالى 
1/5" 0. 
(*) من حديث عائشة رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الفتح 2791/8 
ومسلم كتاب صفات المنافقين/ باب إكثار الأعمال 5١17/5‏ . 
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تحقيق العبادة العظيمة . 

أما الرسالة : ا د د 
الخلق فأخياغاة البلاغ مع أنه أوذي وقوتل» حتى إنهم جاءوا بسلا الجزور 
وهو ساجد عند الكعبة e‏ كل ذلك كراهية له ولا جاء به 
ومع ذلك صبر. يلقون الأذى والأنتان والأقذار على عتبة بابه لكن هذا للنبي 
الكريم امتحان من الله عز وجل لأجل أن يتبين فضله. لا يقول فعا يخرج 
ويقول: «أي جوار هذا يا بني عبد مناف من قبل قريش» . فصر ية . وهذا 
امتحان من الله عز وجل ليتبين عظم صبره» حتى فتح الله عليه وأنذر أم 
القرى ومن حولهاء ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانة وأقواهم 
على الاتباع الصحابة رضي الله عنهم. وأذوها إلى الأمة نقيّة سليمة» ول 
الحمد. 

ونحبٌ الرسول يكل لله وني الله » وليس حبّنا له حًا مستقلاء فحت 
الرسول. كل من حب الله. ونقدّمه على أنفسناء وأهلناء وأولادناء والناس 
أجمعين. وأحببناه من أجل أنه رسول الله كَل . 

ونحقق شهادة أن محمدًا رسول الله وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا 
ونعترف به بألسنتناء ونطبّق ذلك في متابعته» كَل بجوارحناء فنعمل به» ولا 
تعمل له. 

وحن الرسولء يلاء علينا ما يلي : 
-١‏ نؤمن بأنه رسول الله كله . 
3 ا عر وجل 
*- نحقق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة فهو 


با 
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-١‏ فعل المعاصيء فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة لأنّك 
خرجت بمعصيتك من اتباع النبي عله . 

۲ - الابتداع في الدين ما ليس منه» نقص في تحقيق هذه الشهادة لأنّك 
تقر بت إلى الله با لم يشرعه الله. ولا رسولهء بيد والابتداع في الدين في 
الحقيقة من الاستهزاء بالله» لأنك تقرّبت إليه بشيء لم يشرعه. 

فإن قال قائل : آنا نويت التقرب إلى الله بهذا العمل : 

قيل له: أنت أخطأت الطريق فتعذر على نيتك. ولا تعذر على مخالفة 
الطريق متى علمت الحق . 

فالمبتدعون قد نقول: ! ع ير 
الحق. ولكنا انون تمر إليه» أما أئمتهم الذين علموا الحق » ولكن 
ص E‏ بن المغيرة 
وغيرهم الدين قابلوا رسالة الي > كلو بالرد إبقاءً على رئاستهم وجاههم . 

ما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول: الذين جهلوا الحق. فلم يعلموا عنه شيئًاء وم يحصل 
منهم تقصير في طلبه. شيف را أن ما هم عليه هو الحق فهؤلاء معذورون . 

القسم الثاني : من علموا الحق» ولكنهم روه تعصّبًا لأئمتهم فهؤلاء 
لا يعذرون» وهم كمن قال الله فيهم : إإنا وجدنا آباءنا على أمة. وإنا على 
أثارهم مهتدون204. 

قوله : «وأن عيسى عبدالله ورسوله». 

الكلام فيها كالكلام في شهادة محمد بء إلا أننا نؤمن برسالة 


, .77 سورة الزخحرف الآية:‎ )١( 
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عيسى » ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شر يعتنا . 

فشريعة من قبلنا ها ثللاث حالات : 

الأولى : أن تكون مخالفة لشريعتناء فالعمل على شرعنا . 

الثانية : أن تكون موافقة لشريعتنا فنحن متبعون لشريعتناء وهذا الشرع 
الذي قيل لنا فيه : #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده# ١‏ . 

الشالثة : أن تكون کا متاق شر ا وفي هذه الحالة اختلف 
علماء الأصول هل نعمل اء أو ندعها؟ 

والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك : 

. © قوله تعالى : «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده4#‎ - ١ 

۲ - قوله تعالى : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 0 . 

وقد تطرف في عيسى طائفتان : 

الأولى : اليهود كذبواء فقالوا: ان ولد زناء أن î‏ البغاياء زا 
ليس بنبي » وقتلوه شرعاء أي : محكوم عليهم عند الله أنهم قتلوه في حكم الله 
الشرعي لقوله تعالى عنهم : «إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 04 . وما 
بالنسبة لحكم الله القدري فقد كذبواء وما قتلوه يقيناء بل رفعه الله إليه» ولكن 
شبه هم فلو ال وا 

الثانية: النصارى قالوا: إنه ابن الله » وإنه ثالث ثلاثةء وجعلوه إلهَا 
مع الله » وكذبوا فيم| قالوا. 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية: ٠و‏ 
(۲) سورة الأنعام. الآية: ٠و‏ 
(۳) سورة يوسف» الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
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أما عقيدتنا: فنشهد أنه عبدالله» ورسوله» وأن أمه صديقة» كما أخبر 
الله تعالى بذلك. وأنها أحصنت فرجهاء وأئها عذراء ولكن مثله عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . 

وفي قوله : «إعبدالله رد على النصارى . 

وني قوله : #ورسوله# رد على اليهود. 

قوله : «وكلمته ألقاها إلى مريم). 

أطلق الله عليه كلمة ۽ لأنّه خلق بالكلمة» عليه السلام» فالحديث ليس 
على ظاهره. إذ عيسى عليه السلام ليس كلمة؛ لأنه يأكل. ویشرب» ويبول» 
ويتغوط. وتجري عليه جميع الأحوال البشرية قال الله تعالى : «إن مل عيسى 
عند اله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون#” . 

وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله إذ إن كلام الله وصف قائم بهء 
لا بائن منه. أما عيسى فهو ذات بائنة عن الله سبحانه» يذهب ويجىء. ويأكل 
الطعام . 1 

وله : «ألقاها إلى مريم . 

أي: وجهها إليها بقوله: «كن فيكون» كما قال تعالى: إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4" . 

ومريم ابنة عمران ليست أخت موسى وهارون عليه) السلام» ولكن كا 
قال الرسول. يله كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم”. فهارون أخو مريم » ليس 


(۲()۱) سورة آل عمرانء الآية: 9ه. 
(۳) من حديث المغيرة بن شعبة» رواه مسلم» كتاب الأدب/ باب النبي عن التكني بأبي 
القاسم» وما يستحب من الأسماء ۳/ 1588 . 


ا 


#ال صلاي E a Ee‏ مقا O OE e EE‏ د EE‏ وه و تدسف" ملف axê Ê o MO‏ مف Ove‏ ون تقار حو" EEE a a e‏ له له ع 


هارون أخا موسى . بل هو آخر يسمى باسمهء وكذلك عمران سمي باسم أبي 
وی 

قوله: #وروح منه) . 

أي : صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي 
هي من الله أي : خلق من مخلوقاته أضيفت إليه للتشريف والتكريم . 

وعيسى عليه السلام ليس روحًاء بل جسد ذو روح» قال الله تعالى : 
#هما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» وأمّه صديقة كانا 


يأكلان الطعام ي“ 1 
فبالنفخ صار جسدًا» وبالروح صار جسدًا وروحًا. 
0 : #إمنه 4 . 


هي التي أضلّت النصارى, ا وأضلوا كثيرا» ولكننا نقول : 
إن الله قد ا بصائركم . ٠‏ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور. فمن ا یی عليه السلام كان يأكل الطعام» وهذا شيء 
معروف» ومن کک أن اليهود Sero a‏ 
جزءًا من الرب أن ينفصل عن الرب» ويأكل. ويشرب» ويُدّعى أنه قتل 
وصلب؟ 

وعلى هذا تكون «من» للابتداء» وليست للتبعيض › فهي كقوله تعالى : 
لإوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه»” فلا يمكن أن 
تقول إن الشمس والقمرء والأنهار جزء من الله ا 


.۷١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الحائيةء الآية:‎ )۲( 


® 4ي ي فاه فاع هاه .اع واوا و هه » وه هد هد ىد هد هدع وى هف ىه HHG‏ قاع .اع وى وى هد وا واو باع .م 


فقوله : #منه» أ ىق: روخ صادرة من ٠‏ الله عز وجل . وليست جزءَا من 
الله کا تزعم النصارى. 

واعلم أنه أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: العين القائمة بنفسهاء وإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه, وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق كقوله تعالى : #وسخرٌ 
لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه 204 . وقوله تعالى : : إن أرضي 
واسعة #4( . 
٠‏ وقد تكون على سبيل ا خصوص لشرفيته كقوله تعالى: إوطهر بيتي 
للطائفين ی . وكقوله تعالى : «ناقة ة الله وسقياها7#). وهذا القسم محلوق. 

الثاني : أن يكون شيئًا مضافًا إلى عين محلوقة يقوم بها مثاله قوله تعالى : 
وروح منه (0) فإضافة هذه الروح إل الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه 
تشريفاء فهي روح من الأرواح التي خلقها الله ولیست جزءًا أوروحًا من الله 
إذ إن هذه ا للب وهو عين منفصلة عن الله . 
وهذا القسم مخلوق أيضا 

الثالث: : کون وس غير مضاف ال ع تع ا 


005 
(۲) سورة العنكبوت» الآية: 5ه. (0) سبق تخريجه ص (ل/ا0). 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . (5) سورة الأعراف الآية: .١414‏ 


الا 


#الها اه هاه ههه ههه هاه OG‏ »هاه ده عه اه ىه هي mG GGG GS TRG‏ واو وى ه 


فالسا والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 
فإذا أضاف الله لنفسه صفة فهذه الصفة غير محلوقة ومهذا يتبين أن هذه الأقسام 

لثلاثة : قسمان منها خلوقان وقسم غير مخلوق . 

فالأعيان القائمة بنفسهاء والمتصل هذه الأعيان مخلوقة . والوصف الذي 
لم يذكر له عين يقوم بها غير حلوقي لأنه يكون من صفات الله. وصفات الله 
غير محلوقة . 

وقد اجتمع القسان في قوله: #كلمته. وروح منه# . (» فكلمته هذه 
وصف مضاف إلى الله وغل هدا فتكون كل م ن صعات الله . 

وروح منه: : هذه أضيفت إلى عين. لن الروح حلت في عيسى فهي 
تخلوقة . 

قوله : «أدخله الله الجنة» . 

إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين : 

الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل . 

الثاني : إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل . 

فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاعالله عذّبه بقدر عمله وإن شاء 
لم يعذّبه قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء )0 . 


. )٥۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ١٠١١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


دالت 


وله)(١)‏ فى حديث عتَبّانَ : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله) . 


قوله : «عتبان» هو عتبان بن مالك أحد الأنصار رضي الله عنهم كان 
يصلي مع النبي» كلل فضعف بصره. وشقٌ عليه المجيء إلى النبي 2 لا 
فطلب من النبي» ب أن يخرج إليه. وأن يُصلٍ في مكان من بيته» ليتخذه 
فقون e‏ > يو ومعه طائفة من أصحابه ف فلا دخل البيت قال : 
أين تريد أن أصلي؟ قال: صل ههنا. فصل بهم النبي » يل ركعتين بعد أن 
صفوا وراءه» ثم جلس على طعام صنعوه له» 0 
يقال له: مالك بن الدخشمء فقال بعضهم : هو منافق» فقال رسول الله 
َا : «لا تقل هكذاء أليس يشهد أن لا إلله إلا الله وأ محمدًا رسول الله؟). 
فقالوا: نعم قال: «فإن لله حرّم على النار . . الحديث). 
فنباهم أن يقولوا هكذاء لأنهم لا یدرون عا في قلبه ۽ لأنّه يشهد أن لا 
إلنه إلا الله وأن محمدًا رسول الهم وهنا الرسول قال هكذاء ولم يبرىء 
الرجل. إن اتی بخارة:غامة ان الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله. ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم 
الصلاح» ونقول: هذا مراي هذا فاسق. وما أشبه ذلك لأننا لو أخذنا با 
نظن فسدت الدنيا والآخرة» فكثير من الناس نظن بهم سوءًاء ولكن لا يجوز 
أن نقول ذلك. وظاهرهم الصلاح» ومذا قال العلاء : يحرم ظن السوء بمسلم 
ظاهره العدالة . 
قوله : «فإن الله حرم على النار» أي : منع من النار» أو منع النار أن تصيبه . 
)١(‏ من حديث عتبان بن مالك. رواه البخاري» كتاب الصلاة/ باب المساجد في البيوت 
0١‏ ومسلم. كتاب المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ١‏ / 408 . 


-7/ا د 
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قوله: «من قال لا إلله إلا الله» أي : يشترط الإخلاص. بدليل قوله : 
«يبتغى بذلك وجه الله) أي : يطلب وجه الله » ومن طلب وجهًا فلا بد أن يعمل 
اقا لأن مينغ الذىء يسع في الوضول اليه وغليه 
فلا نحتاج إلى قول الزهريّ, رحمه الله » بعد أن ساق ا 
مسلم()» حيث قال : : «ثم وجبت بعد ذلك أمورء وجرت امون فا عار 
بهذا». فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا إلله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله » ولذا قال بعض السلف عند قول النبي كله : «مفتاح 
34 هل انعو لعن بق الى يسناج لا أسنان له لا یفتع له . 

قال شيخ الإسلام : إن المبتغي لابد أن يكمل وسائل البغية وإذا أكملها 
حرمت عليه النار تحريًا مطلقاء فإذا أ تى بالحسنات على الوجه الأكمل فإ النار 
تحرم عليه تحريًا مطلقاء وإن أتى بشيء ناقص» فإن الابتغاء فيه نقص > فيكون 
تحريم النار عليه فيه نقص» لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار 
وكذا من زناء > أو شرب الخمر, أو سرق» فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم قال حين 
فعله: أشهد أن لا إلله إلا الله ابتغى بذلك وجه الله » فهو كاذب في زعمه لأنَّ 
الى لا . قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”" فضا عن أن يكون 
و 

وفي الحديث رد على المرجئة. والخوارج» والمعتزلة . 

فالمرجئة يقولون: يكفي قول : لا إلله إلا الله. دون ابتغاء وجه الله . 


. 455/١ في كتاب المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر‎ )١( 
(؟) من حديث أبي هريرة» رواه البخاري» كتاب المظالم/ باب النبي بغير إذن صاحبه‎ 
7 ومسلم كتاب الإيمان/ باب نقصان الإيهان بالمعاصي‎ «۰1/۲ 


V6 


وعن أبي سعيلٍ الخذريٌ عن رسول الله ل قال: «قال موسى : يارب 
لني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: 0 ياموسى : لا إله إلا الله 
قال يارنت کل عبادك يقولون هذا؟ 


وفيه ك على الخوارج والمعتزلة» أن ظاهر الحديث أن مَنْ فعل هذه 
المحرّمات لا خاد ٤‏ النار» لكنه مستحق للعقوبة» وهم يقولون: إن فاعل 
الكبيرة غلّد في النار. 

قوله : «أذكرك وأدعوك به) . 

صفة لشىء أي : كى أذكرك. وأدعوك به» وليست جواب الدعاء» 
فی عله السا طالب أمرين: 
اکا 
- دعاؤه. 

فأجابه الله بقوله : «إقل لا إلنه إلا الله وهذه الجملة ذكر متضمن 
للقي 1د اكربوورب ا 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
يعنى : عطاؤك . 
واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: 

إذا أثنى عليك العبد يومًا كفاه من تعرضه الثناء 


قوله : «كل عبادك يقولون هذا» . 

ليس المعنى أنها كلمة هينة كل يقوهاء ؛ أن موسى عليه الصلاة والسلام 
يعلم عظم هذه الكلمة» > ولكنه أراد شيا يختص بهي لأن تخصيص الإنسان 
بالأمر يدل على منقبة له» ورفعة. فبينٌ الله لموسى أنه مها أعطي فلن يعطى 


_Vo- 


قال : يأاموسى › لو أن السّموَاتِ السب وعامرّهُن غيري والأرضين 
السبع في كفةء ولا إلله إلا الله في كفةء مالت من لا إله إلا الله» رواه 


ابن حبَّانَ والحاكم وصححة<(١)‏ . 


أفضل من هذه الكلمة. وأ لا إله إلا الله أعظم من السموات والأرض» وما 
فيهن؛ لأنها تميل بهن وترجح » فدلٌ ذلك على فضل لا إلنه إلا اله وعظمهاء 
لكن لابد من الإتيان بشروطهاء أمّا جرد أن يقوها القائل بلسانه» فكم من 
إنسان يقوها لكنها عنده كالريشة لا تساوي شيئً أنه م يقلها على الوجه الذي 
تمت به الشروط . وانتفت به الموانع 

قوله : «والأرضين e‏ بالرّفع, وهذا لا يصلح . 
لأنه إذا عطف على اسم أن قبل استكمال الخبر وجب الرفع . 

قوله : «مالت». أي : رجحت حتى يملن . 

#قوله : «عامرهن». أي : ساكنهن» فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء. 

قوله : «غيري» استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأنَّ قول لا إلله إلا الله ثناء 
عليه والمثنى عليه أعظم من الثناءء وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في 
السماء ليس ككون الملائكة في السماء. فكون الملائكة في السماء ء کون حاجي . 
فهم ساكنون في السماء لأ نهم محتاجون إلى السماء» لكن الرب تبارك وتعالى ليس 
حتاجًا إليها بل إن السماء ء وغير السماء ء محتاج إلى الله تعالىء» فلا يظن ظان أنَّ 
ا ء تقل الله أو تظلّه أو تحيط به» وعليه فالسموات باعتبار الملائكة أمكنة 


)١(‏ رواه ابن حبان برقم (5874) والحاكم 578/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص )٠١۲(‏ وعزاه الميثمي في المجمع 85/٠١‏ لأبي يعلى وقال: «رجاله 
وثقوا على ضعف فيهم». وفيه دراج بن سمعان أبو السمح وهو ضعيف. انظر تقريب 
التهذيب ۲٣٣/۱‏ . 


-۷- 


«قال الله 0 : يا ابن لوانتي بقراب ا 0 


لا تشرك بي شيئًاء لايك بقرابها مغفرة» ر 
كله زافق ونا لوقب a‏ شو ائينه انز a‏ لأن الله 
تعالی مستو على عرشه لا يقله شيء من خلقه . | 
قوله : «بقراب الأرض» . أي ا ازا اماما أو ثقلا» أو حجًا. 
قوله: «خطایا» . جمع خحطيئة › وهي الذنب» والخطايا الذنوب» ولو 
كانت صغيرة لقوله تعالى اولي ع سن OS‏ 
قوله : «لا تشرك و ى شيئًا» . جملة «لا تشرك» في موضع نصب على ال حال 
من التاء أي : لقيتي في حال لا تشرك بي شيعًا . 
قوله : «شيئًا) نكرة ف ساق الي فيك ال أي لا شركًا أصغر ولا 
أكر. 
وهذا قيد عظيم ' قد يتهاون به الإنسان. ويقول: أنا غير مشرك وهو لا 
يدري › فحبٌ الال مثلاً بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك قال النبي» 
ية : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلة. . . الحديث)»© . 
فسمّى النبي ‏ كك من كان همه الدينار سه عبدًا له . 
قوله: «لأتيتك بقراءها مغفرة» أي : أل حسنة التوحيد عظيمة تُكفْر الخطايا 
الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيعًا. 
)١(‏ رواه الترمذي, الدعوات / باب غفران الذنوب ۱۹٤/٩‏ وقال: «حسن غريب» وقد حسنه 
ابن حجر والسخاوي انظر الفتوحات الربانية ۲۸۳/۷ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: .۸١‏ (۳) سبق تخريجه ص (۳۱). 


VV - 


(فيه مسائل) الأولى : سعة فضل الله . الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند 
الله . الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة: تفسير الآية التي في 
سورة الأنعام . الخامسة : تأمل الخمس اللواي في حديث عبادة . 
مناسبة الحديث للترجمة : 

في هذا الحديث فضل التوحيد. وأنه سبب لتكفير الذنوب» فهو مطابق 
لقوله في الترجمة : «وما يكفر من الذنوب» . 

قوله : «فيه مسائل» . 

الأولى : «سعة فضل الله) . 

لقوله : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) . 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . 

لقوله : «مالت مهن لا إلنه إلا الله . 

الثالثة : تكفيره مع ذلك الذنوب : 5 

لقوله : «لأتيتك بقراءها مغفرة» فالإنسان قد تغلبه نفسه أحياناء فيقع في 
الخطاياء لكنه حلص لله في عبادته» وطاعته فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا 
إذا لقى الله مها . 

الرابعة : تفسير الآية التي في سورة الأنعام : 

وهي قوله تعالى: طوالذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 . فالظلم هنا 

الشرك لقوله كك : «ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم 
عظيم 2720# . 

الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة : 

-١‏ ۲- الشهادتان. 


.)05( سبق تخريجه ص‎ )١( 


-VA- 


السادسة : أنك إذا معت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك 
معنى قول: «لا إله إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة : 
التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون 
للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع 
المخلوقات مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه . 


*- أنَّ عيسى عبدالله » ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 

فه| ذكر في موضوع واحد» يعتبره المؤلف واحدًا . 

5- أن 0 

5 أن النار حق 

الاس انك إذا جمعت بينه» وبين حديث عتبان» وحديث اي 
سعيدء وحديث أنس تبِينٌ لك معنى قول: لا إلله إلا الله وتبين خطأ 
المغرورين. 

لأنّه لابٌ أن يبتغى ا وجه الله » وإذا كان كذلك» فلابدٌ أن تحمل المرء 
على العمل الصالح. ٠‏ 

السابعة : التنبيه للشرط في حديث عتبان : 

وهو أن يبتغي بقولها وجه الله ولا يكفي مجرد القول؛ ؛ لآل المنافقين كانوا 


يقولونهاء ولم تنفعهم . 

الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إلله إلا الله فغيرهم 
من باب اولي . 

التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات, مع أن كثيراً من يقولها 
مخف ميزانه . 


ديقلا 


العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسملوات . 
الحادية عشرة: أن لمن عمرًا. 


فالبلاء من القائل لا من القول. ؛ لأنه قد يكون اختل شرطً من الشروطء 
أو وجد مانع من الموانع » فإنها خف بحسب ما عنده» ما القول نفسه فيرجح 

بجميع المخلوقات . 

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات : 

لم يرد في القران تصريح بذلك. بل ورد صريحًا أن السموات سبع بقوله 
تعالى : موقل من رب السموات السبع 224 لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله 
تعالى: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن24©. فالثلية 
بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين الساء والأرض في اهيئة» والكيفية, 
والارتفاع , وا لحسن » فبقيت المثلية في العدد. 

أمّا السئة فهي صريحة جدّاء ا كل : «من اقتطع شبراً 
من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) 7 . 

وقد اختلف في قوله کل : «من سبع أرضين» كيف تكون سبعًا؟ 

فقيل : المراد القارات السبعء وهذا ليس د ؟ بصحيح, لأن هذا يمتنع 
بالنسبة لقوله : «طوقه من سبع أرضين» وقيل المراد: ا الشمسية. فظاهر 
هذا الحديث أنها طباق كالسموات» وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب 
والسنة عن هذه 0 

الحادية عشرة : أن هن غارا.. أ ی : السموات. 
)١١(‏ سورة المؤمنون, الآية: 85. 
(۲) سورة الطلاق. الآية: ٠١‏ . 
() من حديث سعيد بن زيد رواه مسلم» كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
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الثانية عشرة : إثبات الصفات خلافا للأشعرية . الثالثة عشرة : أنك 
إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان : «فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله) . أنه ترك الشرك 
ی كرفا ااانه اناه رة تافل ا :إن كرن ن 
ومحمد عبدي الله ورسوليه . 


الثانية عشرة : إثبات الصفات خلافا للأشعرية . 

لضفن الس خلافا للمعطلة. وهذه أحسن » لأنها أعم , ففيه 
إثبات الوجه لله سبحانه بقوله : «يبتغي بذلك وجه الله». وإثبات الكلام بقوله : 
«وكلمته ألقاها» والقول في قوله: «قل لا إله إلا الله . 

الثالثة عشرة : إنك اذا عرفت عندية اء عرفت أن قوله في حديث 
عتبان : «فإنَ الله حرم على النار من قال: لا إلنه إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) أنه 
ترك الشرك:: 

وفي بعض النسخ إذاتك A‏ 

أي أن قوله : «حرّم على النار من قال : لا إلله إلا الله يبتغي بذلك يعني 
ترك الشرك»» وليس مرد قوها باللسان, لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول 
لكايفكن أن يخرك ابد 

الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون كل من عيسى » ومحمد عبديٌ الله 
ورسوله : : 

عبديٌ : منصوب على أنه خبر كون. لأن كون مصدر. 

وعيسى ومحمد: اسم کون . 

ss 
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الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . السادسة 
فة ف کا ف 
السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامئة عشرة : معرفة 
قوله «على ما كان من العمل). 


الثاني : أنه جمع بين الرجلين فتبين أن عيسى مثل محمد وأنَّه عبد, 
ورسول. انرا ولا ابنا للرب سبحانه . 

وقول المؤلف : «تأمل» أن هذا يحتاج إلى تام 

الخامسة عشرة : : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله : 

ی اه عد سر ارا سك كاير 
حمد» کی ققد خيلق من اء أبنة بيه 

معرفة كونه روحًا منه : 

ى : أنَّ عيسى روح من الله » و«من» هنا بيانية» أو للابتداء» وليست 
؛ أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله » بل هي من جملة 
الأرواح المخلوقة . 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالحئة والناد: 

لقوله ف حديث عبادة : : «وأن الجنة حق. والنار حق» والفضل بأنه 
دخول الجنة . 

الثامنة عشرة : معرفة قوله : «على ما كان من العمل) : 

أي : على ما كان من العمل الصالح » ولو قل » أوعلى ماكان من العمل 
السيء ولو کش بشرط أن لا يأتي با ينافي التوحيد» ويوجب الخلود في النار لكن 
لابد من العمل . 

ولا يلزم استكمال العمل الصالح كا قالت المعتزلة والخوارج . ول تُذكر 
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التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون: معرفة ذكر 
الوجه . 


أركان الإسلام هناي لأنَّ منها ما يكفرء ومنها ما لا يُكفر أيّ Oa‏ 
ا ومنها ما لا يكفر. فن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك 
الشهادتين» والصلاة. وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام 
يكفر بتركها ؛ لكن الصحيح خلاف ذلك . 

التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان : 

أخذها المؤلف من قوله : «لو أن السموات. . . إلخ. وضعت في كمّة 
ولا إله إلا الله في كفة) . 

والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل يعني أن قول : لا إله إلا الله أرجح 
من كل شيء. وليس في الحديث أن هذا الزن ف الآخرة» وكأن المؤلف رحمه 
الله حصل عنده انتقال ذهنى» فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة . 

العكروق س ذكر الود : 

وجه الله تعالى صفة من صفاته الخيرية الذاتية التى مسماها بالنسبة لنا 
أبعاض وأجزاء» لان ا ضفات الله تعالى ما هو معنى و ومنه ما مسهاه 
ا اا و ا اه فان اما ا انی 
كل العف ات فل 
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باب 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأنَ الذي قبله: «باب فضل 
التوحيد» وما يُكفّر من الذنوب» فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى 
إليه كل عاقل» ولاسيهم| إذا كان بغير حساب» وهو دخول الجنة بغير حساب . 

قوله: «من» شرطية وفعل الشرط : «حقق» وجوابه : «دخل» قوله : 
وبلا حساب» أي : لايحاسب لا على المعاصي» ولا على غيرها. 

وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك» ولا يكون إلا بأمور ثلاثة 

الأول : العلم فلا يمكن أن تحقق شيثا قبل أن تعلمه ا رن 
بعلمه قال الله تعالى : «فاعلم أنه لا إلنه إلا الله . 

الثاني : الاعتقاد : فإذا علمت. »> وم تعتقد» واستكبرت لم تحقق التوحيد . 
قال الله تعالى عن الكافرين: #أجعل الآهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء 
عجاب 4 ”“. فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية . 

الثالث: الانقياد: فإذا علمت واعتقدت, ول تنقد لم تحقق التوحيدء 
قال تعالى: #إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إلله إلا الله يستكبرون . ويقولون أثنا 
لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون ي" . 

فإذا حصل هذا و حقق التوحيد» إن ا م لمح كبا ولا 
نقول إن شاءالله ‏ لأنّ هذا حكم ثابت شرعًاء ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى 


.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 


(۲) سورة صء الآية: ه. (*) سورة الصافات» الآيتان: ه#, 5". 
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وقول الله تعالى : إِنَّ إبراهيم كان امه انتا له حنيقًا وم يك 


من المشركين 074 . 


بذلك في الترجمة دون أن يقول: إن شاءالله . 
ا e‏ 

قوله : «أمة» أي كنا تاسوه أن ة تأتي في القرآن على أربعة 
أوجه : إمام» ودهر» وجماعة. ودين » 

وقوله : «إن إبراهيم كان أمة 4 : 

هذا ثناء من الله سبحانه لڪل إبراهيم i‏ إمام متبوع ؛ لشن 
الرسل الكرام من أولي العزم» ثم إنهء كي قدوة في أعماله, وأفعالهء 
وجهاده» فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل . 


٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) وقال السعدي رحمه الله في القول السديد ص )۲١(‏ : «وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله 
وتابع له فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية 
الاعتقادية. والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي وذلك بال الإخلاص لله في الأقوال 
والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيدء ومن الشرك 
الأصغر المنافي لكماله. . . فمن حقق التوحيد بأن امتلأ قليه من الإيان والتوحيد 

. والإخلاص» وصدقته الأعمال بأن انقادت إلى أوامر الله طائعة منيبة محبتة إلى الله » ولم يجرح 
ذلك بالإصرار على المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى 
دخوها وإلى تبوء المنازل منها. 
ومن أخص مايدل على تحقيقه كال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب 
إلى المخلوقين في شأن من شؤونه» ولا يستشرف إليهم بقلبه. ولا يسأهم بلسان مقاله أو 
حاله > بل يكون ظاهر وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه. وجميع أحواله كلها مقصود ہا 
وجه الله مدعا فيها رسيوق الله » . 

(6) سبق ص .)5١(‏ 
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ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه» وهو وحيده. وقد بلغ معه 
السعي. أي شب. وترعرع » فليس كبيرا قد طابت النفس منه. ولا صغيراً لم 
تتعلق به النفس كثيرا. فصار على منتهى تعلّق النفس به. 

ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله قال تعالى عنه: «إقال يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين#. لم يحنث والده ويتمرد وهرب» 
بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه» وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه سبحانه 
وتعالى» انظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله في قوله : «إستجدني 
إن شاء الله من الصابرين 4 . 

فالسين في قوله : «#ستجدني #* تدل على التحقيق » وهومع ذلك لم يعتمد 
على نفسه. بل استعان بالله في قوله : #إن شاء الله » . 

وامتثلا جميعًا وأسلاء وانقادا لله عز وجل» وله للجبين أي : على جبين 
أي جبهته؛ لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه فجاء الفرج من الله تعالى : 
«وناديناه أن يا إبراهيم . قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين» "© 
ولا يصح ماذكره بعضهم من أن السكين انقلبت» أو أن رقبته صارت حديدًا . 

فهو إمام في الصبر على أمر الله عز وجل . 

قوله : «إقانتا4 . القنوت : دوام الطاعة. والاستمرار فيها على كل حال» 
فهو مظع لله ثابكا عل اع ديم لا في كل جال 

كما أن ابنه محمدّاء يكل يذكر الله على كل أحيانه. إن قام ذكر الله ء 
وإن جلس ذكره. وإن نام وإن أكل» وإن قضى حاجته ذكر الله » فهو قانت 
آناء الليل والغهار. 
)١(‏ سورة الصافات الآية: .١٠١!‏ 
(۲) سورة الصافات. الآيتان: .١٠١6 3٠١8‏ 
(۳) من حديث عائشة رواه مسلم» كتاب الحيض / باب ذكر الله تعالى حال الجنابة ۲۸۲/۱ . 
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هاه هاه ¢ هد هه هه هده ده هاه هد ههه ههه هه هده BGS GSS GGG‏ ع وهاو .ا .ا مه ه. 


قوله : «حنيفًا» أي : مائلاً عن الشرك, مجانبًا لكل ما يخالف الطاعةء 
فوصف بالإثبات, والنفي أي : بالوصفين الإيجابي والسلبي . ' . 

قوله : «ولم يك من المشركين) تأكيد» أي لم يكن مشركًا طول حياته» 
فقد كان عليه الصلاة والسلام معصومًا عن الشرك» مع أن قومه كانوا 
مشركون» فوصفه الله بامتناع الشرك استمرارًا في قوله E‏ ف 
قوله : لولم يك من المشركين» . والدليل على ذلك : أن الله جعله إمامّاء ولا 
يجعل الله للناس إمامًا من لم يحقق التوحيد أبدًا . 


ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب 
الصبر. وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنه لا يصبر على هذه الأمور 
العظيمة إلا من أيقن بالثواب الع ار e‏ أن 
النفس لا تدع شيا إلا لا هو أحب إليها منهء را قينا الابما يقتت 
فائدته . لأن ما عندها فيه شك لا تسعى لأجله . 

وجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا 
الثناء فقط. لكن يقصد منه أمران هامان : 
١‏ الأول: محبة هذا الذي أثنى الله عليه خر کا أن من أثنى الله عليه 
شرا فإننا نبغضه, ونكرهه . تحب انرام عليه الا لأنّه كان إمامًا حنيفًا 
قانتًا لله » ولم يكن من المشركين. ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسناء 
ا نهم قائمون بأمر الله ونكره الشياطيني لأنبم عاصون لله » وأعداء لناء ولله» 
ب ه أتباع الشياطين» لأنهم عاصون لله أيضا 

ال EEE E‏ 
الشاء. ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها قال تعالى : #لقد كان في 
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وو و و ينا وجي روا مط يري “للك ول يو" رج ميل قبطا عق E‏ راتوا هار هخ اليس e‏ الو ارو وق بد E‏ الو E‏ 


قصصهم عبرة لأولي الألباب 4< وقال تعالى : #قد كانت 5 أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه4”). وقال تعالى: #لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر» ". 

وهذه فاا ت لأن الإنسان أعيانا يغيب عن باله الغرض الأول» 
وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا. ولكن هذا ينبغي أن لا يغيب؛ لان 
الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان . 

فائدة: أبوإبراهيم مات على الكفر» والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر 
كا قال الله تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا الهة» © وقال 
تعالى: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها ایا © لأنه 
قال: «سأستغفر لك رب إِنَّه كان بي حفيًا) ٥‏ . فلم تبين له أنه عدو لله تبراً 
منه إن إبراهيم لأواه حليم # 7". وفي سورة إبراهيم قال: «#إربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب *#©. ولكن فيم| بعد تبرأ منه . 

أما نوح فقال: فرب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا 000 
والمؤمنات# ٠‏ وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا مؤمنین . قال العام جد 
ثلاثة ليس لا أصل : ا لمغازي والملاحم والتفسس» فهذه الغالب فيها أا تذكر 
بدون إسناد. وهذا فإن المفسرين يذكرون قصة ة ادم فلا اتاهما صا خاي ' 0 


01 سورة يوسف. الآية: ١١١‏ . »( سورة مريم الآية: ٤)۷‏ . 
(؟) سورة الممتحنة الآية: 4 . (۷) سورة التوبة» الآية: .1١١84‏ 
(۳) سورة الممتحنةء الآية: ". (۸) سورة إبراهيم. الآية: .4١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية: 4/ا. (9) سورة نوح» الآية: 78 . 
(©) سورة التوبةء الآية: )٠١( .١١84‏ سورة الأعراف. الآية: ١9٠‏ 
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وقال: «والّذِينَ هم برهم لا يُشركون204. 


وقليل منهم من ينكر القصة المكذوبة ف ذلك . 9) فالقاعدة إذاً: : أنه لا أحد 
يعلم عن الأمم السابقة شيئاً إلا من طريق الوحي» قال تعالى : ألم يأنكم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
الله 274 . 

قوله : #والذين هم برهم لا يشركون) . هذه الآية سبق ها طرف وهو 
قوله : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون4). ش 

لكن المؤلف ذكر الشاهد. ولإمن خشية رہم # أي : من خوفهم منه . 
و«#مشفقون4 أي : خائفون من عذابه إن خالفوه . 

فالملعاصي بالمعنى الأعم - كا سبق 0» شرك لأنها صادرة عن هوى 
مخالف للشرع. وقد قال الله تعالى : #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه#” . 

أما بالنسبة للمعنى الأخص. فيقسمها العللاء قسمين : 
-١‏ شرك. 
E‏ 

وقوله : ولا یشرکون) يراد به الشرك e‏ 
ا لل کل ادم ا ولیس بمعصوم › e‏ إذا 0 نهم 
)١(‏ سورة المؤمنون, الآية: 9ه. 
(۲) انظر الجزء الثالث باب قول الله تعالى : #فلم) آتاهما صا حاً جعلا له شركاء فيه آتاهما. . . 4 . 
)۳( سورة إبراهيم » الآية: 8 
)٤(‏ سورة المؤمنون, الآية: ٥۷‏ . 
)٥(‏ انظر ص٤٤‏ . 
(5) سورة الحاثيةء الآية: ۲۳ . 


وعن حصنن بن عبد الرحمن قال: «كنت عند سعيد بن بير 
فقال: أيكم رأى الكوكب الذي ا البارحة؟ فقلت : آنا ثم 
و آَم إني لم أكنْ في صلاة. 


یتوبون» ولا يستمرون عليها ىا قال تعالى : #والذين إذا فعلوا فاحشة. أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله وم 
روا عل ما لرا زی يعجو 006 

لكن هل هذه النقطة الصغيرة تبقى وتك أو تزول؟ فالذي لا يشرك 
رول له رئ أن هذه اله عل فم القن من اكل ها القاسى اهن 
فيرى المعصية كما ورد في الحديث كالذباب وقع على أنفه يقول به هكذا" ولا 
يهمه» لكنْ الإنسان الذي قلبه حيّ لا يكاد يذكر هذا الذنب إلا أحدث له 
توبة . 1 

قوله : «عن حصين بن عبدال رحمن قال كنت عند سعيد بن جبير) : 

وهما رجلان عن اا بون 

قوله : «انقض البارحة» أي : سقط. والبارحة : قال بعض أهل اللغة: 
ما بعد الزوال تقول البارحة» وقبل الزوال تقول الليلة . 

وهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق» وأنا لم أحققها هل هذا عند جميع علماء 
اللغة؟ 

وأمّا في عرفنا فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول البارحة» ومن 
غروب الشمس إلى طلوعها نقول الليلة. 

بل بعضهم يتوسع متى قام من الليل قال: البارحة. وإن كان الأمر 
كذلك. فإن هذا الجلوس كان بعد الظهر. 
؟) موقوفا على ابن مسعود رواه البخاري» كتاب الدعوات/ باب التوبة 194/4 . 
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ولكني نُدعْتُء قال : فا صنعت؟ قلت : : ارد تقيت . قال : فا ملك على 
ذلك؟ قلت * حديث E‏ الشعبىّ ‏ قال: وما حدثكم؟ قلت 
حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عَيِنْ أو حمةى 


قوله : «فقلت أنا» أي : حصين . 
1 قوله : «أما إني لم أكن في صلاة» أما: أداة استفتاح » وقيل : إنها بمعنى . 
قا وعلى هذا فتفتح همزة «إن» فيقال: أما أني لم أكن في صلاة أي حقا لم أكن 
في صلاة . 

وقال هذا ره الله لغلا يظن أنه قاد كم يل جمد لم يفعل وعدا 
خلاف ما عليه بعضهم يفرح أن الناس يتوهمون أنه يقوم يصلي. وهذا من نقص 
التوحيد . 

وقول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة» بل هومن باب الحسنات» 
وليس كمن يترك الطاعات رفا الرياء؛ لأ الشيطان قد يلعب على 
الإنسان. ویزین له ترك الطاعة خشية الرياءء بل افعل الطاعة» ولكن لا يكن 
في قلبك أَنّك ترائى الناس . 

قوله : إلدغت» أي : لدغته عقرب. أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة 
أنه لم ينم مغها. 

قوله: «ارتقيت» أي : استرقيت؛ أن افتعل مثل استفعل وفي رواية 
مسلم : «ارتقيت» أي : طلب الرقية . 1 

قوله : «فما حملك على ذلك» أي : قال سعيد: ما السبب أنك استرقيت 

قوله: «حديث حدثناه الشعبي» وهذا يدل على أن السلف رضي الله 
عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة . 

فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرجل» بل قصد أن يستفهم 
منه» ويعرف مستنده . 

2 


قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . 
قوله : «لا رقية» أي : لا قراءة على مريض. أو مصاب . 
قوله: «من عين» ويسميها العامة الآن «النحاتة» وبعضهم يسميها 
الحسد. 
قوله: رحمة) أ : سم» لدغته إحدى ذوات السموم» والعقرب من 
ذوات السموم . 
فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » ولكن حدثنا 
ابن عباس . . . إلخ . 
إذن فحصین 3 «لا رقية إلا من عين أو حمة», وهذا 
دعل أن الرقية هن الىق أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع فإ الرقى تنفع 
بإذن الله من العين» ومن الحمة أيضاء وكثير من الناس يقرأون على الملدوغ , 
فييرأ حالاً» ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي > ية » في سرية فاستضافوا 
قومًا فلم يضيّفوهم, فلدغ سيدهم لدغته حيّة فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: لعل 
هؤلاء الركب عندهم راق فجاؤوا إلى السريةء قالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: 
نعم » ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم» فقالوا : نعطیکم» > فاقتطعوا هم 
من الغنم. ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحةء قرأها ثلاث أو ن > فقام 
كأن) نشط من عقال» فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال ل : «وما يدريك 
أغها رقية» يعني الفاتحة(2. وكذا القراءة من العين مفيدة. 
ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال وهي أن 
يؤتى بالعائن» ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تنائر من الماء من أعضائه. 
ويصب على المصاب» ويشرب منه» ويبرأ بإذن الله . 


. 15/5 من حديث أبي سعيد رواه البخاري, كتاب الإجارة/ باب ما يعطى في الرقية‎ )١( 
. ٠۷۲۷/٤ ومسلم» كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران‎ 


۹۳ 


كن حدثنا ابن عباس عن النبي كلل أنه قال : رضت عل الأمَمْ 
فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي 
وليس معه أحدٌ. 


وهناك طريقة أخرى. ولا مانع منها أيضاء وهي أن يؤخذ شيء من 
شعاره أي : ما يلي جسمه من الثياب كالثوب. والطاقية والسروال وغيرها. أو 
التراب إذا مشى عليه وهو رطب» ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب» أو 
يشربه . وهو مرب . 

وأما العائن. فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يرك عليه لقول النبى, ية 
لعامر بن EU‏ قات «هلا بركت عليه(“ أي قلت : بارك 
الله عليك . 

ولو ا جل تبط الین انك قضل عل الان وة المت 

قوله : «ولكن حدثنا» القائل : سعيد بن جبير 

قوله : «عرضت علي الأمم» العارض ها الله سبحانه وتعالى» وهذا في 
المنام. والأمم جمع أمة. وهي أمم الرسل . 

قوله : «الرهط» من الثلاثة إلى التسعة. 

قوله : «والنبي ومعة الرجل والرجلان». الظاهر: أن الواو بمعنى أو 
أي : ومعه الرجل أو الرجلان, لأنّه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن 
يقول: ومعه ثلاثة» لكن المعنى : والنبي ومعه الرجل. والنبي الثاني ومعه 
الرجلان . 

قوله : «والنبي وليس معه أحد» أي : يبعث» ولا يكون معه أحد. لكن 
)١(‏ من حديث أب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه» رواه مالك في الموطأ. كتاب العين/ باب 

الوضوء من العين 4۳۸/۲. ورجاله ثقات. انظر حاشية زاد المعاد 4 / 157 . 


EE 


إذ رفع لي سواد عظيم ٠‏ فظنت آعم ّي . 

فقيل لي : هذا موسى وقومه, فنظرت فإذا سوادٌ عظيم» > فقيل لي : هذه 
متك . ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 
ثم نمض فدخل منزله . فخاض الناس في أولئك»› فقال بعضهم : 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كَل . 

يبعئه الله لإقامة الحجة, فإذا قامت الحجة حينئذ يعذر الله من الخلق» ويقيم 


عليهم الحجة . 


قوله : «إذ رفع لي») هذا على تقدير محذوف أي : بينا أنا كذلك إذ رفع 


لي. 
۰ قوله : «سواد عظيم) المراد بالسواد هناء الظاهر: أنه الأشخاص. وهذا 
يقول: ما رأيت سواده أي شخصه. أي : أشخاصا عظيمة كانوا من كثرتهم 
سوادًا لان ee‏ الشخص . 
: «فظننت أنهم أمتي ) أن الأنبياء عرضوا عليه بأمهم فظن هذا 

التواة ا الصلاة والسلام -. 

قوله : «فقيل لي هذا موسى وقومه» وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه 
السلام وقومه الذين أرسل إِليٍ 

قوله : «فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك» وهذا أعظم من السواد 
الأول لأن أمة النبي» عل اخر ركد رمن امه موس عليه e‏ 

قوله : «بغبر حساب ولا عذاب» أي : لا دون ولا اون كرامة 
هم وظاهره أي : لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة . 

قوله: «فخاض الناس في أولئك» هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة 
نظرياء وعمليًا حتى يكونوا منهم 


ه36 


وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم يُشركوا بال شينًا. 
وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله عله فأخيروه . فقال: «هم 
الذين لا يَسْترْقُون 
قوله: «الذين صحبوا رسول الله» يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة 
ويؤيده ظاهر اللفظ . 
ويحتمل 3 الراك الذين صحبوه 5 خرن ويؤيده أن لو كان المراد 
الصحبة المطلقة لقالوا: نحن أن المتكلم هم الصحابة ويدل على هذا قول 
الرسول» ب لخالد بن الوليد : «لا تسبوا أصحابي»٠٠‏ فان المراد بهم الذين 
صحيق فى حجرت لکن بعتم منه أن الهاجرين لا لرن میعن اا 
ويمنع الاحتمال الأول : أن الصحابة أكثر من سبعين ألقًا. ويحتمل أنَّ 
المراد من كان مع الرسول. ية إلى فتح مكة› أنه بعد فتح مكة دخل الناس 
في دين الله أفواججًا. 
وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. 
قوله: «الذين ولدوا ف الإسلام» أي : : من ولد بعد البعثة. 00 
وهؤلاء كثيرون. ولو قلنا : ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين 
قوله : «فخرج عليهم رسول اله» أي : أ ف ٠‏ 
قوله : «لا يسترقون» في بعض روايات مسلم ۳ «لا يرقون» ولكن هذه 
رن كن حدية أن عمد انسر :وى افع رو اناري کات ا اعت ا 
ل / باب قول النبي, ب : «لو كنت متخذا خليلا» ۰۸/۳ ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة/ باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 1۷1۹/٤‏ . 
(۲) في كتاب الإيان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
۱. 


دكة 


نوين ونه للخ بوه سل A‏ ا O E‏ سوكره اوجن افيد وض الكل ا ا ET‏ 


الرواية خطأ كما قال شيخ الإسلام» لأنَّ الرسولء كه كان يرقي” ورقاه 
جبريل” وعائشة”» وكذلك الصحابة كانوا يرقون2)9 . 

واستفعل بمعنى طلب الفعل مثل: استغفر أي : طلب المغفرة» 
واستجار: طلب الجوار» وهنا استرقى : أي : طلب الرقية أي : لا يطلبون من 
أحد أن يقرأ عليهم لما يلي : 
-١‏ لقوة اعتمادهم على الله . 
1 لعرّة نفوسهم عن التذلل لغير الله . 
۳ ولا في ذلك من التعلق بغير الله . 


)١(‏ من حديث عائشة» رواه البخاري» كتاب الطب/ باب رقية النبي » وَل 44/4 . ومسلم 
كتاب السلام/ باب استحباب الرقية من العين ٠۷۲١/٤‏ . 

(۲) من حديث عائشة رواه مسلم. كتاب السلام/ باب الطب والمرض والرقى ٠۷۱۸/٤‏ . 

(*) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن / باب فضل المعوذات ۳٤٤/۳‏ ومسلم كتاب 
السلام / باب رقية المريض 177/54 . 

. كما في قصة صاحب السرية‎ )٤( 

)٥(‏ فعند شيخ الإسلام : أن الرقية إذا فعلها الإنسان بنفسه أو بغيره فإنها لا تنافي التوكل» وأن 
الذي يناني تمام التوكل هو طلب الرقية من الناس . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۱۸۲/١‏ : «. . . فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون: أي 
لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك» وقد 
روي فيه : «ولا يرقون» وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنةء وكان النبي - م - 
يرقي نفسه وغيره. وم يكن يسترقي فإن رقية نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره» 
وهذا مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة ادم وإبراهيم 
وموسى وغيرهم) . 
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6 م 7 3 
ولا يكتوون ولا يتطيرون. 


قوله : «ولا يكتوون» لأنَّ النبي ٠‏ كيل > كوى سعد بن معاذ في أكحله(707) . 

ومعنى اكتوى : طلب من يكويه» وهذا مثل قوله : «ولا يسترقون». 

أما بالنسبة لمن أعد للكي من قبل الحكومة» فطلب الكي منه اه 
ذل لأنه معد من قبل ا حكومة يأخذ الأجر على ذلك من الحكومة, ولأنّ هذا 
الطلب مجرد إخبار من الطالب أنه محتاج إلى الكي » ولیس سؤال تذلل . 

أما بالنسبة للاعتماد على الله ففيه نوع من ضعف الاعتماد على الله. على 
أن في نفسي شينًا من هذا الأمرء إذا كان الإنسان معدًا لهذا الأمر, فان غاا 
يقول: اريف :واريد أن کی سبج ری :فيه اب 

قوله : «ولا يتطيرون» مأخوذ من الطير. والمصدر منه طيرة والتطر هو 
اسم المصدرء والفعل تطير. 

وأصله التشاؤم بالطيرء ولكنه أعم من ذلك فهو: التشاؤم بمرئي » أو 
مسموع » أو زمان» أومكان. 

وكانت العرب معروفة ة بالتطير حتى لو أراد الإنسان منهم خيراً : ثم رأى 
الطير سنحت يميناء أو شلا حسب ما كان معروفًا عندهم تجده يتأخر عن هذا 


الذى أراده . 
ومنهم من إذا سمع صوتا» أورأى شخصا تشاءم» ومنهم من يتشاءم في 

)1( رواه مسلم في صحيحه كتاب السلام / باب لكل داء دواء 7771/5 . 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 4 / 56 : «فقد تضمنت أحاديث الکی أربعة أنواع : 
أحدها : فعله. والثاني : عدم محبته له والثالث: الثناء على من تركه. والرابع : النبى عنه. 
ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى» فان فعله يدل على جوازه. وعدم محبته له لا يدل على 
المنع منهء وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى 
سبيل الاختيار والكراهة. أو النوع الذي لا احتياج إليه بل يفعل خوفاً من حدوث الداء» . 


-۹۸- 


وعلى رہم يتوكلون» . 
شهر شوال بالنسبة للنكاح » ولذا قالت عائشة رضي الله عنها : «عقد علي رسول 
الله وء في شوال» وبنى بي في شوال» فأيكنٌ کان أحظى عنده)() . 

ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء. أو بشهر صفرء وهذا كله ما أبطله 
الشرع لضرره على الإنسان عقلاء وتفكيراً ‏ ولوك وكون الإنسان لا يبالي 
بهذه الأمور هذا هو التوكّل على الله ولهذا ختم المسألة بقوله: «وعلى ربجم 
يتوكلون» . فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل على قوة توكلهم . 

هل هذه الأشياء تدل على أنَّ من لم يتصف بها فهو مذموم. أو فاته 
الكال؟ 

ا : أنَّ الال فاته إلا بالنسبة للتَطيّر فإنّهِ لا يجوز لأنه ضرر وليس 
له وة اض 

أما بالنسبة لطلب العلاج» فالظاهر أنه مثله. لاه عام , وقد يقال : ! 
لولا قوله : «ولا يسترقون» لقلت: إنه لا يدخل. لأن الاكتواء رك 
إحراق بالنأرء وال للانسان» ونفعه م رنجى لكن كلمة «يسترقون» مشكلة. 
فالرقية ليس فيها ضررء إن لم تنفع لم تضرء وهنا نقول الدواء مثلها لأن الدواء 
إذا لم ينفع لم يضر. وقد يضر أيضاب ۽ لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض 
نا الذواء فقك يمره 

وهذه المسألة تحتاج إلى بحث» وهل نقول مثلا ما تؤكد منفعته إذا م يكن 
في الإنسان إذلال لنفسه فهو لا يضرء أ : لا يفوت المرء الال به. مثل : 
الكسرء وقطع العضو مثا أو كما يفعل الناس الآن في الزائدة» وغيرها. 

ولو قال قائل : بالاقتصار على ما في هذا الحديث» وهو أنهم لا يسترقون 


()( رواه مسلم » كتاب النكاح / باب استحباب التزوج والتزويج في شوال ٠٠۳۹/۲‏ . 


-۹۹4- 
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ولا يكتوون. ولا يتطيرون. أن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الحنة بلا 
حساب. ولا عذاب» للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض 
الأدوية. كالعس| اح والحبة السوداء9) لكان له وجه , 


(۱) 


() 


كحديث ابن عباس مرفوعًا : «الشفاء في ثلاث : شربة عسل» وشرطة محجم. وكية نار 
ونا أنمى متي عن الکي» رواه البخاري» كتاب الطب/ باب الشفاء في ثلاث ٠۲/٤‏ . 
لحديث عائشة مرفوعا : «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت: وما 
السام؟ قال : الموت». رواه البخاري» كتاب الطب/ باب الحبة السوداء ٤‏ /4 7 ومسلمء 
كتاب السلام / باب التداوي بالحبة السوداء ٤‏ / ه377١‏ . 


)۳( قال الشبيخ لمان في تيسير العرير ز الحميد ص :)١١١(‏ : «واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم 


يباشرون الأسباب أصلا كا يظنه الجهلة, فإن مباشرة الأسباب في الجملة ي 
انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيمي » بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال 
تعالى : #ومن يتوكل على الله فهو حسبه # أي كافية. إنا المراد أخهم يتركون الأمور المكروهة 
مع حاجتهم إليها توكلا على الله a‏ والاکتواء» فتركهم ھا لی لک الک 
لكونه سبباً مكروهاً. لا سيما والمريض يتشبث با يظنه سبباً لشفائه بخيط العنكبوت. 

أما مباشرة الأسباب نفسهاء والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون 
تركه مشروعاً كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
شفاء»» وعن أسامة بن شريك أن النبي - ية : «ياعباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم 
يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا: ماهو؟ قال : الهرم» أخرجه أحمد. وقال ابن 
القيم في: زاد المعاد ٤/٤‏ : فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات 
وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع 
والعطش وا حر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها 
الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً وأن تعطيلها يقدح في مباشرته في التوكل نفسه» كا يقدح 
في الأمر والحكمة. ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل» فإن تركها 
عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في حصول ماينفع العبد في دينهء 


۹۰ - 


فقام عُكَاشْةٌ بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم , فقال: أنت 
منم 
وإذا طلبٌ منك إنسان أن يرقيك فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ 
الجواب : لا يفوتك أن النبي » يلاء > لم يمنع عائشة أن ترقيه» وهو 
أكمل الخلق توكلا على الله وثقة به ولال هذا الحديث «لا يسترقون» إلخ 0 
كان في طلب هذه الأشياء. ولا يخفى الفرق بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب 
وبين أن تحصل بغير طلب. 
قوله : «فقال أنت منهم ) وقول الرسول» ية » هذا هل هو بوحي من 
الله إقراري » أو وحي إاميّ » أو وحي رسول؟ 
مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي » أو بواسطة الرسولء أو وحي 
إقراري بمعنى أن الرسول يقوها فإذا ره الله عليه صارت وحيًا إقراريا : 
لكن رواية البخاري : «اللهم اجعله منهم) تدل على أن الجملة «أنت 
منهم ) خبر بمعنى الدعاء . 
20 ولابد مع هذا من مباشرة الأسباب, وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع» فلا يجعل 
عجزه توكلا ولا توكله عجزا) . 
مسألة : واختلف العلاء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل» أو مستحب أو واجب؟ 
فالمشهور عن الإمام أحمد الأول. والمشهور عند الشافعي الثاني» ومذهب أبي حنيفة : مؤكد 
حتى يداني به الوجوب» ومالك: يستوي فعله وتركه . 
وقال شيخنا كما في الشرح الممتع - أول كتاب الجنائز: 
والصحيح : 
-١‏ أن ماعلم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الحلاك بعدمه فهو واجب. 
۲ - ماغلب على الظن نفعه. لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل . 
۳ - ماتساوى فيه الأمران فتركه أفضل 
(۱) سبق تخريجه ص )٩۷(‏ . 
-۱۰۱- 


ثم قام رجل آخرٌ فقال: 2 الله أن يجعلني منهم , فقال ٠‏ 
سَبَقك بها تكاشة)0 . 


قوله : «ثم قام رجل اخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك 
بها عكاشة» لم يرد النبي ٠‏ یه » أن يقول له : لاء ولكن قال : سبقك بها أي : 
هذه المنقبة والفضيلة أو مبذه المسألة عكاشة 1 حصن . 

وقد اختلف العلاء لماذا قال الرسول. كل هذا الكلام؟ 

فقيل : إنه كان منافقا فأراد الرسول, كل الآ انيه نا که تأليفًا. 


وقيل : : حاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم. فقال هذه الكلمة 
التي أصبحت مثلا. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق/ باب يدخل الجنة سبعون ألما 1949/4, ومسلم. كتاب 
الإيهان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ٠۹۹/۱‏ . 


ات 


فيه صسائل : الأول : معرفة مراتب الناس في التوحيد . الثانية : ما 
معنى تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من 
المشركين . الرابعة : ثنأوه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 

قوله : «فيه مسائل» أي : في هذا الباب مسائل : 

المسألة الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

وهذه مأخوذة من قوله: «يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» ثم 
قال: رهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون)20. 

الثانية : ما معنى تحقيقه : 

أي : تحقيق التوحيد» وسبق لنا في أول الباب : أنَّ تحقيقه : تخليصه من الشرك . 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين : وهو ظاهر 
في الآية الكريمة ا ل 0 
فإن هذه الآية لا شك أها سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام , 
وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك 
نيوك ام أنه ما ا 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك: لقوله تعالى : 
«إوالذين هم برهم لا يشركون» وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتدأها الله 
بقوله: إن الذين هم من خشية رہم مشفقون. والذين هم بأيات رهم 
0 والذين هم برهم لا يشركون. والذين يؤتون ما اتوا وقلوءهم وجلة 

نهم إلى رهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون# ©2. 


.)44( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
..51١ سورة المؤمنون» الآيات: لاه‎ )۳( 


ا 


الخامسة: كون ترك الرقية والكى من تحقيق التوحيد. السادسة : كون 
الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة 
لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . الثامئة: حرصهم على الخير. 
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . 


فهؤلاء هم سادات الأولياء. وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفها 
أي : أولياء السادات وليس يريد رحمة الله الأسياد أو السادات من الأولياءء بل 
يريد الأولياء الذين هم سادات الخلق . 

الخامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد : 

قولف «الذين لآ يرقو نولا يكتوون] فالمراة يفول الولف اة 
والكي » الاسترقاء والاكتواء . 

السادسة : كون الجامع لتلك المخصال هو التوكل : الجامع لتلك الخصال 
هو ترك الاسترقاء. وترك الاكتواء وترك التطير يعني أن العامل هذه الأشياء هو 
قوة التوكل على الله عز وجل . 

السابعة : عمق علم الصحابة لمعرفة أغهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل: أي : 
لم ينل هؤلاء السبعون ألفا هذا الثواب إلا بعمل . ووجهه : أن الصحابة خاضوا 
فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. 1 

الثامنة: حرصهم على الخير: وجهه: خوضهم في هذا الشيء عم 
يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها . 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكميّة والكيفيّة : أما الكميّة : فلأن النبى» 
ب رأى سوادًا عظيًا أعظم من السواد الذي كان مع موسى » وأما الكيفيّة : 
فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رہم 
يتوكلون . 
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العاشرة : : فضيلة أصحاب موسى . الحادية عشرة : : عرض الأمم عليه 
عليه الصلاة والسلام - الثانية عشرة : أن كل أمة ا 
نبيها. الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء . 


العاشرة: فضيلة أصحاب موسى : وهو مأخوذ من قوله: «إذ رفع لي 
سواد عظيم» ولكن قد يقال: إن التغيير قول كثرة والح رين الت دلول 
اديت لان الحديث يقول: «سواد عظيم فظننت أنهم أمتي ) وهذا يدل على 
الكثرة ن 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه» عليه الصلاة والسلام: وهذا له 
فائدتان : 
الفائدة الأولى : تسلية الرسول» عليه الصلاة والسلام» خا رای هن الاساء 
من ليس معه إلا الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من ليس معه أحد فيتسل 
بذلك عليه الصلاة والسلام ويقول : ما كنت بدعًا من الرسل) . 
الفائدة الثانية : بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام» وشرفه حيث كان أكثرهم 
أتباغًا وأفضلهم › > فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان . 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها : 

لقوله : «رأيت النبي , ومعه الرجل والرجلان» ولولا أن كل ني متميز 
عن النبي الآخر لاختلط بعضهم ببعض» ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع 
ويدل لذلك قوله تعالى : #وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتامها4<() 
فإنه يدل على أن كل أمة تكون وحدها. 

الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء : وهو واضح من قوله : «والنبي 
ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد». 


. ۲۸ سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 


-١١6 


الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحدٌ يأتي وحده. 
الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم 
الزهد في القلة. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة . 


الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده: لقوله : «والنبي وليس معه 
احد) . 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار بالكثرة. فان الكثرة قد 
تكون ضلالاً قال الله تعالى : و إن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن سبيل 
الله 2 . وأيضًا الكثرة من جهة أخرى إذا اغترٌ الإنسان بكثرته وظنٌّ أنه لن 
يغلب أ و أنه منصور فهذا أيضا سبب للخذلان فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر 
أهل الأرض ضلال لا تغتر ہم» فلا تقل : إن الناس على هذا» كيف أنفرد 
2 

كذلك أيضًا لا : تغترٌ بالكثرة ة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق فكلام 
المؤلف له وجهان : 

الوجه الأول : أن لا نغترٌ بكثرة ال هالكين فنبلك معهم . 

الوجه الثاني: أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس» 
وعدم الزهد في القلة : أي : أن لا نزهد بالقلة فقد تكون القلة خير من الكثرة . 

السادسة عشرة : الرخصة في الرقية من العين والحمة . مأخوذة من قوله : 
«لا رقية إلا من عين أو خمة) . 


)1( سورة الأنعام» الآية: ١‏ . 


۱۹٦ - 


السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله (قد أحسنّ من انتهى إلى ما 
سمع ولكن كذا وكذا) فعلّم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 
الثامنة عشرة : بُعد السلف عن مدح الإنسان با ليس فيه. التاسعة 
عشرة : قوله : (أنت منهم) علم من أعلام النبوة . 


السابعة عشرة :توق علم الببلف لفوله: : وقد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع ولكن كذا وكذا» فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 

لأن قوله : لا رقية إلا من عين أو حمة لا يخالف الثاني لأنَّ الثاني إنا هو 
ف الاسترقاء. والأول في الرقية » فالإنسان إذا أتاه من يرقيه وم يمنعه فإنه لا 
ينافي قوله : «ولا يسترقون» لأن هناك ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يطلب من يرقيه وهذا قد فاته الكال . 

المرتبة الثانية : أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال لأنه لم يسترق 
ولم يطلب. 

المرتبة الثالثة : ا 0 النبي > كك 
م يمنع عائشة أن ترقيه » وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم” لان هذا 
لا ثر في التوكل . 

الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الإنسان با ليس فيه : : يؤخذ من 
قوله : «أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت» لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي 
انقض استلزم أن يكون يقظاناء واليقظان : إما أن يصلي. وإِما أن يكون له 
شغل آخرء وإما يكون لديه مانع من النوم . 

التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم» علم من أعلام النبوة : يعني دليلا 
على نبوة الرسول» مء وکت داك لأن عكاشة رن صن کک 
بقي محروسًا من الكفر حتى مات على الإسلام» فيكون في هذا علم» يعني 
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العشرون : فضيلة عكاشة . الحادية والعشرون : استعمال المعاريض . 
الثانية والعشرون: حسن خلقه كل . 


دليلا من دلائل نبوة الرسول» بء هذا إذا قلنا إل الجملة خبرية ليست جملة 
دعائية» فإن قلنا إنها جملة دعائية فقد نقول أيضًا: فيه علم من أعلام النبوة وهو 
أن الله استجاب دعوة الرسولء يكل لكن استجابة الدعوة ليست من 
خصائص الأنبياء فقد تجاب دعوة من ليس بنبي وحينئذٍ لا يمكن أن تكون علا 
من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة . 

العشرون: فضيلة عكاشة: بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» وهل نشهد له بذلك؟ نعم, لان الرسول؛ ییا شهد له ہا. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض : وفي المعاريض مندوحة عن 
الكذب وذلك لقول الرسولء يلا : كه : «سبقك ہا عکاة شة» فإن هذا ف الحقيقة 
ليس هو المانع الحقيقي. aE‏ أن يكون هذا 
الرجل منافقا فلم يرد النبي» کل أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» وإمّا خوفا من انفتاح الباب فيسأل هذه المرتبة من ليس من 
اا 

الثانية والعشرون: حسن خلقه ية : وذلك لأنه رد هذا الرجل وسدّ 
الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة . 
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باب 
الخوف من الشرك") 


وقول الله عز وجل : إن الله لا يغفرٌ أن يُشرك به ويغفرٌ ما دون 
ذلك لمن يشاءً4” . 


في الباب اكول فك الاك رحمه الله تحقيق التوحيد. وني الباب الثاني 
ذكر انهم مدق التوحيد دخل ا حنة ديكات ولا عذاب». ويِلَّثْ بهذا الباب 
رهه الله تعالى ؛ لان الإنسان يرى أنه فل فق التوحيد. وهو م تة ولهذا 


)١(‏ الشرك قسسمان: 
الأول: الشرك الأكبر: وهو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته» أو ألوهيتهء أو أسمائه 
وصفاته . 
انظر: معارج القبول ٤۸۳/۲‏ . وفتاوى اللجنة الدائمة ١/١١ه١.‏ 
وقال السعدي رحمه الله في القول السديد ص (74) : «هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو 
الله أو يخافه. أو يرجوه. أو يحبه كحب الله أو يمف له غا فخ أنواع العبادة) . 
الثاني : الشرك الأصغر: وهوما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. 
انظر: باب من تيرك بشجر أو حجر. المجموع الثمين ۲۷/۲ . 
وقال السعدي في القول السديد ص :)١5(‏ «فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى 
الشرك كالغلو في المخلوق الذي يبلغ رتبة العبادة كالحلف بالله. ويسير الرياء» ونحو 
ذلك». وقال ص :)٠١(‏ «هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من 
الإرادات. والأقوالء والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة» . 
وي فتاوى اللجنة الدائمة ١//١١ه:‏ «كل مانهى عنه الشرع تما هو ذريعة إلى الأكبر. 
ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شركا» . 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 
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قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص»» 

وذلك أن الشقن اة لد تريد حظوظها من مال › أو جاه أورئاسة. قد 

تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا نقص في الإخلاص» قل ف غرضه 
الآخرة في كل عملهء وهذا أعقب المؤلف. رحمه الله » ما سبق من البابين مهذا 

الباب وهو الخوف من الشرك . 

قوله : #إن الله لا يغفر أن يشرك به : لا: نافية. أن يشرك به: فعل 
مضارع مقرون بأن المصدرية , فيحول إلى مصدر تقديره: إن الله لا يغفر 
الإشراك به اول يعر إشراكاً به. فالشرك لا يغفره الله أبداب لأنه جناية على 

حى الله الخاص. وهو التوحيد. 

[أما] المعاصي : كالزنا والسرقة» فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بيا 
نال من شهوة» أمّا الشرك فهو اعتداء على حق الله تعالى» وليس للإنسان فيه 
حظ نفس » وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده منهاء ولكنها ظلم» ولهذا 

قال الله تعالى : إن الشرك لظلم عظيم4٠.‏ 

وهل المراد بالشرك هنا الأكب أم مطلق الشرك؟ 

قال بعض العلماء : مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر كالحلف يغير الله 
فان الله لا يغفره» أمّا بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة» والخمرء فإنها تحت 
المشيئةء فقد يغفرها الله ء وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه 
اختلف كلامه في هذه المسألة فمرّة قال : الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء 
ومرة قال + الشرك الذي لا يخفره الهو الشركة الأكبر” ».وغل كل حال جب 

.٠۳ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام رحمه الله كا في جامع الرسائل ۲٠٤/۲‏ : «وأعظم الذنوب عند الله الشرك 
به» وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به» ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» والشرك منه جليل 
ودقيق » وخفي وجلي» . 

RE 


وقال الخليل عليه السلام : (واجتبني وبي أن نعي الأصنام74». 


الحذر من الشرك مطلقًا؛ لأنّ العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغرء أن 
قوله : «أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر» تقديره : : إشراكًا به» فهو 
نكرة في سياق النفي فتفيد العموم . 

قوله : #ويغفر ما دون ذلك« المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك» 
وليس ما سوى الشرك . 

قوله : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

قيل المراد: إسماعيل وإسحاق» وقيل المراد: ذريته وما توالد من صلبه 
وهو الأرجح › وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته» ولكن 
حكمة الله أن لا تجاب دعوته في بعضهم كا أن الرسول, » يكم دعا أن لا يجعل 
بأس أمته بينهم” فلم يجب الله دعاءه . 

وأبضا يتم :من الأول أن الآية بصيغة الجمع» وليس لإبراهيم من 
الأبناء سوى إسحاق» وإساعيل . 

ومعنى اجنبني : أي : اجعلني في جانب» والأصنام في جانب» وهذا 
أبلغ مما لو قال : امنعني وبني من عبادة الأصنام ؛ لأنه إذا كان في جانب عنها 
كان أبعد. 


= قال في الرد على البكري ص :)١55(‏ «وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا 
أصغر على مقتضى القران. وإن كان صاحب الشرك - أي الأصغر- مرك ملا ؛ لكن 
شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة» . 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان 48/1١‏ : «فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة» 
ونجاسة مخففة» فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » فإن الله لا يغفر أن يشرك 
به» والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء» . 

. )٤۸٩( سورة إبراهيم» الآية: ه#. (۲) يأتي تخريجه ص‎ )١( 
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فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه. وهو خليل الرحمن وإمام 
الحنفاء فيا بالك بنا نحن إذنء فلا تأمن.الشرك, ولا تأمن الثفاق إذ لا يأمن 
النفاق إلا منافق. ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. وهذا قال ابن أبي مليكة : 
«أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ٠‏ ية . كلهم يخاف النفاق على نفسه)” . 
وعمر رضي الله عنه أمسك حذيفة وقال: «أنشدك الله هل ساني لك 


رسول الله بء مع من سمّى من المنافقين»؟ 

وانظر إلى هذا الإيمان الراسخ القوي مع أن الرُسولء كلل بشره 
قن رگن اف ارد رر كل بشره بالجنة بناء على ما رأى من 
أفعاله في حياته» وأنه لا يدري ماحصل له بعد موته . ولهذا قال الرسول يلل : 
«أقول أصحابي) يعني عند ورودهم الحوض يوم القيامة فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك ^ . 

ولا يقال : إن قول عمر هذا ا الناس على الخوف من النفاق. وهو 
اله إذا کان عمر يقول هذاء وهو من شه له بالجنة فغره من باب أو ؛ لال 
هذا لا يصلح. الان الأصل: أن اللا يش عل حعيفتدء وبعش العلماء 
يسلك هذا المسلك في هذا وفي غيره حتى فيما يفعله الرسول» كد , أحيانًا في 
بعض الأشياء يقولون : هذا قصد به التعليم. وقصد به أن يبِين لغيره كما قيل : 
إن الرسول. ية لم يقل رب اغفر لي لأن له ذنوباء ولكن لأجل أن يعلم 
الناس الاستغفار. وهذا خلاف الأصل . 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب الإيهان/ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله .87/١‏ 
(۲) لحديث أبي موسى » رواه البخاري . كتاب فضائل أصحاب النبي / باب قول النبي» كيل : 


«لو كنت ا خليلا» 11/۳ ومسلم كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل عمر 
4/5 . 


() من حديث أنسء رواه البخاري رقم (5887) ومسلم رقم .)۲۳۰٤(‏ 
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وني الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسُئل 
عنه؟ فقال: الريائُ)2 . 


قوله : #أن نعبد الأصنام» نعبد: مفعول ثاني لاجنبي . 

والأصنام : جمع صنم» وهو: ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من 
دون الله . 

أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي شكل كان وني الحديث: «لا 
تجعل قبري وثنا يُعبد» ٩‏ فالوثن أعم من الصنم . 

ولا شك أن إبراهيم سأل ربه الثبات على التوحيد ۽ أنه إذا جنبه عبادة 
الأصنام صار باقيّا على التوحيد. 
الشاهد من هذه الآية: 

أنَّ إبراهيم خاف الشرك» وهو إمام الحنفاء. وهو سيدهم ما عدا رسول 
الله كيه . 

قوله: «وفي الحديث» الحديث : ما أضيف إلى الرسول ية . والخير: 
BE‏ 

والأثر: ما أضيف إلى غير الرسول» بء إلى الصحابي فمن بعده إلا 
إذا فيد فقيل : وفي الأثر عن رسول الله » كلل فيكون على ما قُيّد به. 

قوله: «أخوف ما أخاف عليكم) : الخطاب للمسلمين إذ المسلم هو 
الذي يخاف عليه الشرك الأصغر» وليس لجميع الناس . 


)١(‏ من حديث محمود بن لبيد» رواه الإمام أحمد في المسند ٤۲۸/١‏ . قال ابن حجر في بلوغ 
المرام ص )۳٠۲(‏ : «أخرجه أحمد بإسناد حسن» وقال المنذري في الترغيب 1۹/١‏ : «إسناده 
جيد» وقال الهيثمي 5 مجمع الزوائد ۲۲۲/۱۰ : «رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن 
شبيب بن خالد وهو ثقة» . (۲) يأتي ص (459). 
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قوله : «الرياء» م الوه مصدر راءى يرائي والمصدر ريا 
كقاتل يقاتل قتالاً . 

والريافة أن يعمل ليراه الناس. لا لله. والظاهر: أن هذا على سبيل 
التمثيل . واا ققد يكون راء وقد يكون سماعًَا أي : يقصد بعمله أن يسمعه 
الناس» فيثنوا عليه. فهذا داخل في الرياء. فالتعبير بالرياء من باب التعبير 
ا فالرياء» : أن يعمل العبادة يريد من الناس أن يمدحوه عليها. 

أمّا إن أراد أن يقتدوا به فيها فليس رياءً بل هذا من الدعوة إلى الله عز 
وجل» والرسول. بي يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي) © . 

والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين : 

الأول: أن يكون في أصل العبادة أي : ما قام يتعبد إلا للرياء. فهذا 
عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعًا قال الله تعالى : 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه)”" . 

الثاني : أن يكون الرّياء طارثًا على العبادة» أي أصل العبادة لله لكن طراً 
عليها الرياء فهذا ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يدافعه فهذا لا يضره. ۰ 

مثاله : رجل صلى ركعة ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه 
شيء» بأن أطال الركوع » أو السجود. أو تباكى وما أشبه ذلك» فإن دافعه فإنه 
لا يضره. لأنه قام بالحهاد. 
(1) من حديث سهل بن سعد الساعدي رواه البخاري» كتاب الجمعة/ باب الخطبة على المثير 

0 . ومسلم كتاب المساجد/ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ."85/1١‏ 
(۲) سبق تخريجه ص (44). 


-١١5- 


وبح O‏ به “وذ ب ae‏ يد o a‏ ريا “يا اهن وق ER‏ يو 6 له O‏ الت إل صم كبو بام ان RE‏ ال EES‏ اب ل ا 


وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل كما لو أطال 
القيام» أو الركوع» أو السجود» أو تباكى فهذا كل عمله حابط. ولكن هل 
هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 

نقول : لا خلو هذا من حالين: 

الحال الأول : أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولها بحيث لا يصح أولها 
مع فساد اخرها فهي كلها فاسدة. 

وذلك مثل الصلاة : فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرهاء ولا يفسد 
أولها إذن تبطل الصلاة . 

الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح 
أولها دون آخرهاء فما سبق الرياء فهو صحيح » وما كان بعده فهو باطل . 

مثال ذلك : رجل عنده مائة ريال فتصدق بخمسين لله بنية» ثم تصدق 
بخمسين بقصد الرياءء فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة » لأن آخرها منفك 
عن أوها. 

وأما بالنسبة للوضوء فهل نقول يبطل الوضوء؟ أو نقول يبطل ما حصل 
فيه الرياءء فإذا غسل يديه ومسح رأسه» نقول : اعلاسيع يديك وغل ر أسك؟ 

الوضوء ينبني بعضه على بعض » فليس كل من الأعضاء مستقلاء وهذه 
المسألة عند التأمّل تجد أمها ليست كالصدقة من كل وجه وليست كالصلاة من 
كل وجه» وهي طرأت عل الآنء وتحتاج إلى تأمل فيهاء > هل نقول بطل غسل . 
الفضي و الذذئ خضل فيه ارا و » لاه في الحقيقة لم تتغير الهيئة أم لا؟! 

وغل كل تحال هذه لا ابت فیا براي الات 

مثلاً : لو أنه بعدما غسل يديه رجع وغسل وجهه هل يبطل وضوؤه؟ 

لاء ولو أنه بعدما سجد رجع وركع تبطل صلاته؟ والترتيب موجود في 
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وعن ابن مسعود» رصي الله عنه» أن رسول الله » علد , قال: 
«من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» . رواه البخاریى0(). 


هذا وهذاء لكن الزيادة في الصلاة تبطلها, والزيادة في الوضوء لا تبطله. 
والرجوع مغلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله ها وإن كان الرجوع في الحقيقة 
لا يعتبر وضوءًا لأنه غير شرعي » وربا يكون بالأولى غسل وجهه على أنه 
واحدة. ثم غسل يديه ثم قال الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل»› 
فغسل وجهه مرتين» وهو سيرتب أي سيغسل يديه ثم وجهه فوضوؤه صحيح . 

ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع , وبعدما سجد قال : فوت على 
نفسي فضيلة سأرجع لأجل أن أ سبح ثلاث مرات فتبطل صلاته» فالمهم أن 
هناك فرقا بين الوضوء والصلاة» ومن أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى 
أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى . 

قوله : «من» هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى . 

قوله : يدعو من دون الله نذّا» أي : يتخذ لله ندا سواء دعاه دعاء عبادة 
أم دعاء مسألة لن الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

الأول: دعاء عبادة الصوم . والصلاة» وغير ذلك من العبادات» 
فإذا صلى الإنسان. أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له» وأن جره 
من عذابه» Ss‏ وهذا في أصل الصلاة ىا أنها تتضمّن الدعاء 
بلسان المقال . 

5 القسم قوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم‎ E 
الذين يستكبرون عن عبادتي # © فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم کله شرك‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب «إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا» 
1/۳ . (۲) سورة غافرء الآية: ٤١‏ . 
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ا ل 
فلو ركع لإنسان. أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع» أو 
ا ا ا 
عن الرجل يلقى أخاه أن ينحني له؟ قال: لا . 
خلافا لما يفعله بعض الجهّال إذا سلّم عليك انحنى لك. فيجب على 
کل مؤمن بالله أن ي ه؛ لأنه عظمك على حساب دينه . 
الثاني : دعاء المسألة: فهذا ليس کله شركًا بل فيه تفصيل» فإن كان 
المخلوق قادرًا على ذلك فليس بشرك كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك 
قال» عله : «من دعاكم فأجيبوه)27. وقال تعالى : #وإذا حضر القسمة أولو 
القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم 00 
فإذا مد الفقير يده. وقال: ارزقني: أي : أعطني فهو جائز کا قال 
تعالى : #إفار زقوهم منه» وأما إن دعا الخلوق ب لا يقدر عليه إلا ان > فإن 
دعوته شرك مرج عن الملّة . 
مثال ذلك : أن تدعو إنسانًا أن رل الغيث معتقدًا أنه قادر على ذلك . 
والمراد بقول الرسول كلةِ : «من مات وهو يدعو. . .» المراد الند في 


285/1 من حديث أنس. رواه الترمذي . كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في المصافحة‎ )١( 
وقال: «حديث حسن». وابن ماجه كتاب الأدب / باب في المصافحة ۲/ ١۲٠٠ء وأحمد في‎ 
. ۱۹۸/۳ المسند‎ 

(۲) أخرجه أحمد ۲ /1۸. وأبوداود »)١17/8(‏ والنسائي ©/58؟. والحاكم .41١7/1١‏ والبيهقي 
4 .» وصححه الحاكم. والحافظ في تخريج الأذكار كما في الفتوحات ٠٠٠/۰‏ . 

(۳) سورة النساء الأية: ۸. 
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العبادة» أما الند في المسألة ففيه التفصيل السابق . 

ومع الأسف. ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور 
الذي بقي جثةء أو أكلته الأرض ينفع , أو يضر انان اسل لع لا وله 
لماء وهذا والعياذ بالله شرك أكبر تحرج من الملّة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب 
الخمر, والزّناء واللواط» لأنه إقرار على كفرء وليس إقرارًا عل فسوق فقط. 

قوله : «دخل النار» أي : خالدًا مع أن اللفظ لا ندل عليه ؛ لأن دخل 
فعل. والفعل يدل على الإطلاق. 

وأيضًا قال الله تعالى : إن من يُشهرك بلله فقد حرّم اله عليه الجنة ومأواء 
النار وما للظالمين من أنصار 4( . وإذا حرمت الجنة لزم أن يكون خالدًا ف 
النار أبدّاء فيجب أن نخاف من الشرك ما دامت هذه عقوبته. فالُشرك خَسِرَ 
الأ نه ق الا الد و انتا أيضا لأنّه م يستفد منها شيئاء اف 
عليه الحجة» وجاءه النذير» ولكنه خسرء والعياذ بالله ما اشتفاد شیا من الدنيا 
قال تعالى: أو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير»”" ولهذا قال 
الله عز وجل : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين. يدعو من دون الله مالا ينفعه ومالا يضره ذلك هو الضلال البعيد. 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير7©. 

وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة 9#©) . 

فخسر نفسه» لأنه لم يستفد منها شيتًاء وخسر أهله لأمْهم إن كانوا من 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: ۷۲. (۳) سورة الحج» الآية: .١ 2017 21١‏ 
(۲) سورة فاطرء الآية: ۳۷. )٤(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 
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ولسلم عن جابر» أن رسول الله » دل قال : «من لقى الله لا 
يشرك به شيئًا دخل الحنة» ومن لقيّهُ يشرك به شيئا دخل النار»(٠.‏ 


المؤمنين فهم في الجنة, فلا يتمتع مهم في الآخرة. وإن كانوا في النار فكذلك» 
لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختهاء والشرك خفى جدًا فقد يكون في الإنسان» 
رل يقن الا يكذ تعاش الدقنة ا قال تعفن الشف ونا حاهدت 
نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص» . 
وش آم فنك جد ا لسن ناهين كن يتن انه الاش عل 
العبد. وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح 
الناس» أو ذمهم» أو ثناءهم عليه فالناس لا ينفعونه أبدّاء حتى لو خرجوا 
معه لَتَسْي يع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال ية : «يخرج مع الميت أهله وماله 
وعمله» فيرجع اثنان : أهله وماله» ويبقى عمله» ”. 
وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله؛ لأنّه 
قوله. لکن يفرحه أ ن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق. أنه الحق. لا أنه 
قوله › وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله قل لأنه حينئذ يكون قد دعا 
لنفسه » لكن يحزنه أن يرفضوه لأنه الحق ويبذا يتحقق الإخلاص . 
فالإخلاص صعب جدًا إلا أن الإنسان إذا كان متجها إلى الله اتجامًا 
صادقا سليً) على صراط مستقيم قاذ الله ECS‏ ل 
قوله : «من» للعموم : قوله : «دخل الحنة» وهذا الدخول لا ينافي أن 
يعذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب لدلالة نصوص الوعيد على ذلك» وهذا 
إذا لم يغفر الله له لأنه داخل تحت المشيئة . و«دخل») جواب «من). 
(1) من حديث أنسء رواه البخاري» كتاب الرقاق/ باب سكرات الموت 2187/5 ومسلم, 
كتاب الزهد والرقائق 6 / 7717 . 
(۲) كتاب الإيهان/ باب من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ۹٤/١‏ . 
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قوله : «لا يشرك» في محل نصب على ال حال . 

قوله : «شيئا» نكرة في سياق الشرط في فيعم أي شرك حتى ولو أشرك مع 
الله أشرف الخلق. وهو الرسول» ية دخل النار فكيف بمن يجعل الرسول. 
كل أعظم من الله؟ فيلجأ إليه عند الشدائد» ولا يلجأ إلى الله بل ربا بلجا 
إلى ما دون الرسول ية . 

وهناك من لا يُبالي بالحلف بالله صادقًا أم کاذبا» ولكن لا يحلف بقوميته 
إلا صادقاء ولهذا أختلف فيمن لا بالي بالحلف بالله. ولكنه لا يحلف بملّته أو 
ما يعظمه إلا صادقًا هل يحلف بالله أو يحلف مبذا؟ 

فقيل : يحلف بالله. ولو كذب» ولا يُعان على الشرك» وهو الصحيح . 

وقيل : يحلف بغير الله ۽ لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة وهو إذا 
كان كاذبًا لا يمكن أن يحلف. لكن نقول: إن كان صادقًا حلف وحصل 
الل 
مسألة : 

هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ 

هذا بحسب الشرك» إن كان الك أصغر فإنه لا يلزم من ذلك الخلود 
في النار» وإن كان أكبر فإنه يلزم منه الخلود في النار. 

لو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله : «من مات . 
ا : «ومن لقي الله يُشرك به شيئًا دخل 
النار)20 قلنا : من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجحنة . وإن عدب قبل 
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الدخول. في النار بها يستحق فيكون ماله إلى الجنة . ولا حاجة إلى أن نقول 
ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة غل أنه يعدي اانه دخلا دخولاً مطلقا 
علدا ل ل أن نقَسّم» ونقول ادر 
> أو مطلق دخول. 5 
1 الشرك إلى قسمين: أصغر» وأكي فإننا أيضا نقسّم 
الدخول إلى قسمين : دخول مطلق» ومطلق الدخول. 
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فيه صسائل : الأولى: الخوف من الشرك . الثانية: أن الرياءَ من 
الشرك . الثالثة : أنه من الشرك الأصغر. الرابعة : أنه أخوف ما يخاف 
منه على الصا حين . 

الأولى: الخوف من الشرك: لقوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
ولقوله : «إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

الثانية: أن الرياء من الشرك: لحديث: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال : «الرياء». وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى 
إبطال العبادة . 

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر: لآن التي ٠‏ کا لما سل عنه قال : 
الوا اة ا [ 

وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن؛ لأنه قال : 
«الشرك الأصغر» فسئل عنه؟ فقال: «الرياء» . 

لكن في عبارات ابن القيم» رهه الله » أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: 
كيسير الرياءء فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية 
فنعم ۽ لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركًا شركًا أکں لعدم وجو 
الإخلاص في عمل يعملهء أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين: وتؤخذ من قوله : 
(أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» ولأنه قد يدخحل 5 قلب الإنسان من 


غير شعور لخفائه, وتطلّع النفسن إليه» فان كثياً من النفوس تحب أن تمدح 
بالتعبد لله . 
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الخامسة: قربٌ الجنة والنار. السادسة: الجمع بين قرا في حديثٍ 
واحد. السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من 
أعبد الناس . الثامنة: المسألة العظيمة سوال الخليل له ولبنيه وقايةً 
عبادة الأصنام . التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: #رب إن 
أضللن كثيراً من الناس ي 


الخامسة : قرب الحنة والنار: لقوله : «من لقى الله لا يُشرك به شيئًا دخل 
الجنة ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» . ۰ 

السادسة: الجمع بين قرب في حديث واحد: «من لقي الله لا يشرك به 
شيئا. . . » الحديث. 

السائعتة» ان من له را سينا تفل الان ولو كان من أعيد 
الناس» تؤخذ من العموم في قوله: «من لقي الله» لأنَّ «من» للعموم لكن إن 
كان شركه أكبر لم يدخل الجنة بعد لقوله تعالى: #إنه من يُشرك بالله فقد حرّم 
الله عليه الجنة ومأواه النار». 20 وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل 
الحنة. 

الثامنة : المسألة العظيمة سؤال الخليل لهء ولبنيه وقاية عبادة الأصنام : 
تؤخذ من قوله تعالى : #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: إرب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس»* وفيه إشكال إذ المؤلف يقول: بحال الأكش والآية: #كثيراً من 


` 


.٠١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 
سورة المائدةء الآية: 7/ا.‎ )۲( 
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العاشرة : فيه تفسيرٌ (لا إله إلا الله) ك| ذكره البخاري . الحادية عشرة : 
فضيلة من سلم من الشرك . 


الناس# وفرق بين كثير وأكثرء وهذا قال تعالى في بني ادم : ##وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا». " فلم يقل على أكثر الخلق. ولا على الخلق. 
فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله وايسوا أكرم الخلق على الله » ولكنه 
كرمهم . 

اي ايو رو ا CR‏ 

الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب ؛ لأن لا إلله إلا الله فيها نفي وإثبات . 

الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . لقوله : #ويغفر ما دون 
ذلك # . وقوله : «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الحنة» . 


)1( سورة الإسراء. الآية: Ve‏ 
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باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون؛ لأنه لما ذكر توحيد 
الإنسان اة ذكر: أنه لا يتم الإيهان إلا إذا دعا إلى التوحيد. قال تعالى : 
«والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا 
بالحق. وتواصوا بالصير»9). 

فلابدٌ مع التوحيد من الدعوة إو كان ناقضاء ولريب أن هذا 
الذي سلك هذا السبيل لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل» وإذا كان 
صادقًا في اعتقاده. فلابدٌ أن يكون داعيًا إليه. والدعاء إلى شهادة أن لا إلله 
إلا الله من تمام التوحيد. ولا يتم التوحيد إلا به. 

قوله : «إقل هذه سبيلي المشار إليه ما جاء به النبي » بء من الشرع 
عبادة ودعوة إلى الله . 

وسبيلي : طريقي . 

قول : «أدعو» حال من الياء في قوله : #سبيلٍ # أو يحتمل أن تكون 
استكنافا لبيان تلك السبيل . 


. ٠١۸ سورة يوسفء الأية:‎ )١( 


(۲) سورة العصر. 
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وقوله : #أدعو إلى الهج لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين 
١‏ - داع إلى الله . 
" - داع إلى غيره. 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يُوصل الناس إلى الله 
تعالى . 

والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه. يدعو إلى الحق لأجل أن 
بعظم بين الناس ويحترم ‏ ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به ولا 
يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه» لكن لم يدع إلى تركه. 

وقد يكون داعيًا إلى رئيسه کا يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال 
من علماء الدولء لا علماء الملل يدعون إلى رؤسائهم . 

من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال 
بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة بل ليس فيها دلالة فهؤلاء 
دعوا إلى غير الله . 
ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منهء فلا ييأس» ويترك الدعوة» 

فإن الرسول» کی قال لعلي : «انفذ على رسلك. فوالله لأن هدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»٠‏ . رجل واحد من قبائل اليهود خير لك 
من حمر النعم. فإذا دعا إلى الله فليكن 0 أجل أن الحق لم يتبعء لا 
لأنه لم يجب. فإذا كان يغضب هذا معناه أنه يدعو إلى الله » فإذا استجاب واحد 
كفى. وإذا م يستجب أحد يكفي اش وي الحديث : «والنبي وليس معه 
أحد)”2 ثم أنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس 


(۱) يأ ص ٩۴“. )1"1١(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص (44). 
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يه حو SR ERE eS Eco‏ ايه عه كود KE CMa‏ وا Ee‏ مه" جه و ENE‏ قدا EEE OR‏ هذ كفل ERIE‏ 8 


أن ا سق وا بارا لان الناس إذا سكتوا عن بيان الحق 0 الباطل 
مع طول فن كفل هذا اطق باط والناطل قا 

قوله: «على بصيرة»* أي : علمء فتضمنت هذه الدعوة الإإخلاص 
والعلم» > أن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص» أو عدم العلم» وليس 
المقصود هنا بالعلم في قوله : #إعلى بصيرة# العلم بالشرع فقط» بل يشمل : 
العلم بالشرع» والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود» وهو 
الحكمة . 

فيكون بصيراً بحكم الشرع» وبصيراً بحال المدعوء وبصيرًا بالطريق 
الموصلة الدعوةء ولهذا قال النبي» ل لمعاذ: «إئك تأي قوما أهل 
کتاب» ^ 

هذه ليست كلها من العلم بالشرع؛ لأنَّ علمي أن هذا الرجل قابل 
للدعؤة بِالَلِينء وهذا قابل للدعوة بالشدَّة» وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني 
بالشبهات» وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذاء 
والتشجيع کقوله کيا : «من قتل قتيلاً فله سلبه»” . 

أو بالتأليف فالنبي, تك أعطى المؤلفة قلوهم في غزوة حنين إلى مائة 

بعير". فهذا كله من الحكمة» فالجاهل لا يصلح للدعوة» وليس محمودّاء 


.)11( يأتي تخريجه ص‎ )١( 

0( من حديث أبي قتادة أن النبي َه : قال : «من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه» رواه 
البخاري. كتاب المغازي/ باب قول الله تعالى: #ويوم حنين إذ أعجبتكم . . . 4 
*/ 05 ,. ومسلم» كتاب الجهاد/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل */ ٠١۷١‏ . 

(*) من حديث أنس» رواه البخاري» كتاب الخمس/ باب ما كان النبي, بء يعطي المؤلفة 
رقم (81417)» ومسلم» كتاب الزكاة/ باب إعطاء المؤلفة رقم ٠ .)0٠0۹(‏ 


“۲۷ -- 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها : «أن رسول الله يا . لما بعث 
معاذا إلى ا ل 
إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب. فليكن أولَ ما تدعوهم إليه 


وليست طريقته طريقة الرسول» ل CE,‏ 
قوله : «إأنا ومن اتبعنى » ذكروا فيها رأيين : 
الأول: «أنا» مبتدأء وخبرها «على بصيرة» «ومن اتبعني» معطوفة على 
«أنا» آي أنا ومن اتبعني على بصيرة أي في عبادتي» ودعو . 
الثاني : «أنا» توكيد للواو في قوله : «أدعو» أي أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني 
يا أي : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله » ويدعو من اتبعني» وكلانا على 


قوله: #وسبحان اله» أي: وسبحان الله أن أكون أدعو على غير 


وإعراب «سبحان» : مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح . 

قوله : وما أنا من المشركين محلها مما قبلها في المعنى تود لن 
التوحيد معناه نفى الشرك . 

قوله : : «بعث» أي ي : أرسله. وبعثه على صفة المعلّم, والحاكم . والداعي 
وبعثه في ربيع الأرلبسة عم ون اف وهذا هو المشهورء وبعثه هو وأبا 
موسى الأشعري» رضي الله عنههاء بعث معادًا إلى صنعاء» وما حوهاء وأبا 
موسى إلى عدن وما حوها وأمرهما: أن اجتمعا وتطاوعاء ولا تفترقاء ويسرا ولا 
را دكا ولا تنفرا“ . 

قوله : «لما) إعراءها شرطية. وهي حرف وجود لوجود . 


)1( رواه البخاري, كتاب المغازي / باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ١50/1“‏ . 
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شهادة أن لا إله إلا الله 


ورلو حرف امتناع لامتناع . 

و«لولا» حرف امتناع لوجود . 

قوله : «إنك تأتي قومًا من أهل كتاب». 

قال ذلك مرشدًا له. وهذا دليل على معرفته, ية » بأحوال الناس» وما 
يعلمه من أحواهم» فله طريقان : 
ات الوحي . 
۲ - العلم والتجربة . 

قوله: «من» بيانية» والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل» فيكون المراد 
اليهود والنصارى. وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت. وإن كان في اليمن 
مشركون, لكن الأكثر اليهود والنصارى» ولهذا اعتمد الأكثر. 

وأخيره النبي » َء بذلك لأمرين: 

الأول: أن يكون بصيراً بأحوال من يدعو. 

الان أن يكون مستعدًا لهم ؛ لأهم أهل كتاب, وعندهم علم . 

قوله : «فليكن» الفاء للاستئناف» أو عاطفة. واللام للأمرء و«أول» : 
اسم يكن» وخيرها شهادة. وقيل : العكس» يعني «أول» : خر و«شهادة» : 
اسم يكن . 5 

والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول ما يكون الشهادة. وإذا كان كذلك 
يكون «أول» مرفوعا على أنه اسم يكن أي أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله . 

قوله : «شهادة» الشهادة هنا من الحضور» أو من العلم؟ . 

من العلم قال تعالى : #إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4< فالشهادة 
)١(‏ سورة الزخرف, الآية: 85. ظ 


z۹2 


- وفي رواية - إلى أن يوخدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
اله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلةء 0 
لذلك» فأعلمهم أن لله افترض عليهم صدقَةٌ تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم . فان هم أطاعوك لذلك. فإياك وكراء تم أموالهم , واتق 
دعوة المظلوم . فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه(). 


هنا العلم والنطق باللسان» أن الشاهد مخبر عن علم» وهذا المقام لا يكفي 
فيه جرد الإخبار» بل لابد من علم» وإخبار» وقبول» وإقرار» وإذعان أي : انقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إلله إلا الله فقد قال شيخ 
الإسلام: إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى يقول؛ 4 لأن كلمة أشهد تذل عل 
اعبار والإخبار متضمن للنطق. فلا بد من النطق. فالنية فقط لا تجزىء, 
ولا تنفعه عند الله حتى ينطق والنبى لل قال لعمه أي طالب : «قل)©» 
ول يقل اعتقد أن لا إلنه إلا الله ٠‏ 

قوله : «إلله» بمعنى مألوه» فهو فعال بمعنى مفعول أي : معبود» وعند 
المتكلمين: إلله آله فهو اسم فاعل أي قادر على الاختراع وهذا باطل ^ ؛ لأنَّ 
هذا هو الذي عليه المشركون الذين قالوا: «#أجعل الآهة إلها واحدًا 29# 
ولو قيل بهذا لكان المشركون يقرون به» قال تعالى : #ولئن سألتهم من خلقهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي / باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ۳/ ١٠٠٠ء‏ ومسلمء 
كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين .٠١/١‏ ورواية٠‏ «فليوحدوا» رواها البخاري. 
كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبي» كله أمته 4 /۳۷۸. 

(۲) يأتي ص (١ه”").‏ 

(۳) انظرص (50). 

)٤(‏ سورة ص» الآية: ه. 
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وا عن شهل بن سعد رركي الله عنه) : أن رسول الله وك قال 
يوم خيير: دلأعطين الراية غدًا رجلا بحب الله ورسوله. ويحه الله 


ورسوله. يه عع يفتح الله علي يديه». فبات الناس وكرت ليلتهم ‏ أمهم 
يعطاهاء فلا كي غَدَوًا على رسول الله کا 


ليقولنّ اللهك84”". وقال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله . 

فإن قيل : كيف يقال : لا معبود إلا الله » والمشركون يعبدون أصنامهم؟ 
أجيب : 56 يعبدونها بغير حق فهم وإن سمُوها الة فألوهيتها باطلة» وليست 
معبودات بحق. 3 إذا مسهم الضر لحأوا إلى الله تعالى» وأخلصوا له 
الدين» وعلى هذا لا ت تستحق أن تسمی إلها. 

فهم يعبدونهاء ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقر مهم إلى الله 

فقط» فجعلوها وسيلة» وذريعة» ومهذا التقرير ل برد علينا إشكال في قول 
الرسل لقومهم : #اعبدوا الله مالكم من إله غيره# ° لد هاه المعبودات لا 

تستحق أن تعبد» بل الإلله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى . 

وف قوله: «لا إله إلا الله») نفى الألوهية لغير الله » وإثباتها لله. ولهذا 
جاءت 0 الحصر. 1 

: «لأعطين» هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر, 

واللام » 3 والتقدير: وار لأعطين . 

قوله : «الراية» العَلَم وسمي راية أنه یری» وهو ما يأخذه أمير الجيش 
للعلامة على مكانه . 


.۸۷ سورة الزخحرف. الآية:‎ )١( 
سورة الزمرء الآية: 8". (۳) سورة الأعراف» الآية: 9ه.‎ )۲( 
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هيو هاه هع قفاوا ي فق هد نه هه 8 هه هه هف فاع هاه هه ا فاه nenase sena GG‏ 


واللواء قيل: إنه الرايةء وقيل : ما لوي أعلاه» ا فيكون 
الفرق بينهما: أن الزاية مقلولة لا تطوى © :واللواء يطو إنا أعلاه» أو كله 
والمقصود منها المعرفة» ولهذا يسمى عَلَمًا. 

قوله : «غدًا» يراد به ما بعد اليوم . 

والأمس يراد به ما قبله . 

والأصل : أنه يراد بالغد: مايل يومك» ويراد بالأمس الذي يليه يومك» 
وقد يُراد بالغد ما وراء ذلك قال تعالى : «ولتنظر نفس ما قدمت لغد»”" أي : 
يوم القيامة . 

وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك. أي : ما وراء اليوم الذي يليه 
وات 

قوله : «يحب اله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» . 

أثبت المحبة من الجانبين, ومحبة الله تعالى ثابتة» وهي من صفاته 
الفعلية» وكل شىء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية» 
والمحبة لها سبب» فقد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبه في وقت لسبب من 

قوله: «على يديه» أي : يفتح الله خيبر على يديه. وني ذلك بشارة 
بالنصر. 

قوله : «يدوكون» ی يخوضون, وحملة يدوكون خر بات . 

قوله : «غدوا على رسول الله) أي : ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين كلهم 

جو أن يعطاها لينال محبة الله ورسوله . 

قوله : «فقال أين علي»؟ القائل الرسول با . 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: ٠۸‏ . 


- ١ ”92- 


0 ا ري ل رك دس 
كأن لم يكن به وجع ؛ فأعطاه الراية, فقال : «انفذ على رسلك حتى 


تنزل بساحتهم . 
قوله : «يشتکي عينيه ) أي : يتألم منههاء ولكنه يشتكي إلى الله لان عينيه 


مريضة . 

وقوله : «فأر | إليه» بأمر الرسول كله . 

قوله : «فأتي به) کأنه» رضي الله عنه» قد عمم على عينيه؛ لان قوله : 
«أتي په) ی يقاد. 

وقوله : دكأن لم يكن به وجع» أي ليس بها أثر حمرة» ولاغيرها. 

قوله : «فيرأ» هذا من آيات الله الدالة على قدرته» وصدق رسوله. کا 
وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء أنه يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله لتخصيص النبي . ي » له ذلك من بين سائر 
الصحابة . 

قوله: «انفذ على رسلك» أي : مهلك» مأخوذ من رسل الناقة أى 
حليبها يحلب شيئًا فشيئًاء والمعنى : امش هوينًا هويئًا لأن المقام خطير 00 
يخشى من كمين, واليهود خبثاء أهل غدر. 

قوله : «حتى تنزل بساحتهم» أي : ما يقرب منهم » وما حوهم » والنبي » 
ليه يقول: : «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)0© . 


۱۳۹/۱ من حديث انس» رواه البخاري» كتاب الصلاة/ باب ما يذكر في الفخذ‎ )١( 
. 7797/7 ومسلم. كتاب الجهاد/ باب غزوة خيير‎ 


- ۳ - 


ثم اذعهم إلى الإسلام وأخرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه فوالله لئن يمدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعَم)”' 
يَدُوكون : أي يخوضون . 


وهذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسولء يك وأصحابهء أما إذا 
كنا على وصف القومية. فإننا لو نزلنا في أحضانهم فمن الممكن أن يقومواء 
ونكون في الأسفل . 

قوله : «ثم ادعهم إلى الإسلام» أي : أهل خيبر. 

قوله : «وأخبرهم بها يجب عليهم» أي : فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام 
فقط» بل يخبرهم بها يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا. 

وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها وإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ 
وحديث سهل هذا فإننا نقول: الأولى أن تدعوه للإسلام, وإذا أسلم تخيره. 

وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن وأنهم لا يسلمون عن اقتناع فقد يسلم. 
وإذا أخبرته ربا يرجع » قلنا : يخبرون أولاً بها يجب عليهم من حق الله فيهم . 

وظاهر الحديث : أنك تدعو أولا إلى الإسلام , > ثم تخبره با يجب عليه . 

وقيل : نخيره أو ا بعلن إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. وحج البيت» لأجل أن يدخل عن اقتناع» أنه إذا دخل في الإسلام 
ثم لم يلتزم وجب قتله . 

ويحتمل أن يقال: أن تترك هذه المسألة للواقع » وما تقتضيه المصلحة من 


تقديم هذاء أو هذا. 


)١١‏ رواه البخاري, كتاب المغازي/ باب غزوة خیر ۰۱۳٤/۳‏ ومسلم » كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل علي ؛ /1810/7. 


-1١35- 


فيلا r A‏ اس A‏ “نو كو E‏ مج" CO e‏ هام عاج يه كو "لزن جيه ترف A‏ عد يو يوئر GS E CO EE‏ يواخ هقر اهار الفاح اموا دا يوا بق" ان E E,‏ اا ل ييه 


قوله : «خبر لك» «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ.» و«خير» 
خبر» ونظيرها قوله تعالی : إوأن تصوموا خير لكم 4( . 

قوله : «حمر النعم» بتسكين الميم جمع أحمرء وبالضم جمع حار والمراد 
الأول. / 

وحمر النعم هي الإبل الحمراء» وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب» وهي 
أحسن» وأنفس ما يكون من الآبل عندهم . 

وقوله : «لأن هدي الله بك» وم يقل : لأن ېدي » لأن الذي هدي هو 
الله . 

والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة . 

وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام» أم يعم كل هداية؟ نقول : 
شوشو إل قوم لعو إل الإسلام» وهل تقول إن المرب كالب تقنضي 
التخصيص » وأن من اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية من مسائل الدين 
يحصل له هذا الثواب؟ نقول : الله أعلم أنه لا يحصل هذا الثواب بقرينة المقام , 
لأنّ علياً موجه إلى قوم كمّار يدعوهم إلى الإسلام» والظاهر أن القرينة محكمة 
هنا. 
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فيه مسائل : الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعّه بلا . 

الثانية : التنبيه على الإخلاص لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق فهو 
يدعو إلى نفسه. الثالثة : أن البصيرة من الفرائض . الرابعة: من 
دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهاً الله تعالى عن المسبة . 


فيه مسائل : 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه كلل . 
وتؤخذ من قوله تعالى : «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى # . 
والأشمل من ذلك. والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله 
طريق الرسل . 
الثانية : التنبيه على الإخحلاص . 
وتؤخذ من قوله : «أدعو إلى الله» ولهذا قال: لأنَّ كثيرً من الناس لو دعا 
إلى احق فهو يدعو إلى نفسه. فالذي يدع وإلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم 
دين الله » والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا 
كان أم باط . 
الثالثة : أن البصيرة من الفرائض : 
وتؤخذ من قوله تعالى : #أدعو إلى الله على بصيرة) ووجه كون البصيرة 
من الفرائض» لأنه لابد للداعية من العلم با يدعو إليه والدعوة فريضة» 
فيكون العلم بذلك فريضة . 
الرابعة : من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه لله عن المسبة . 
وتؤخذ من قوله تعالى : #سبحان الله وما أنا من المشركين#. فسبحان 
الله دليل على أنه واحد لكماله . 
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الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله . السادسة: وهي من 

أهمها : إبعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير منهم ولو لم يشرك . 

السابعة : كونُ التوحيد أول واجب . الثامئة : لهذا به فيل کل 
حتى الصلاة . 


ومعنى عن المسبّة أي : وعن ممائلة الخالق للمخلوق» إذ تمثيل الكامل 
بالناقص يجعله ناقصًا. 

قال الشاعر: 
1 تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مسبة لله : 

وتؤخذ من قوله تعالى : «إوما أنا من المشركين) . بعد قوله : #وسبحان 
الله . 

السادسة: وهي أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير منهم ولو لم 
يشرك . لقوله تعالى : #وما أنا من المشركين » . ولم يقل : «وما أنا مشرك» . لأنه 
إذا كان بينهم. ولول يكو مكرك فهو في ظاهره منهم » ولهذا لما قال الله 
للملائكة : إاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 224 توجه الخطاب له وهم . 

السابعة : كون التوحيد أول واجب: 

تؤخذ من قوله يكل : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلنه إلا 
الله) . وفي رواية : «أن يوحدوا الله . 

وقال بعض العلماء: أول واجب النظرء لكن الصواب أنه واجب 
التوحيد؛ لأنَّ معرفة الخالق دلت عليها الفطرة . 

الثامئة : أن يبدأ به به قبل كل شيء : 
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التاسعة : أن معنى : «أن يوحدُوا الله» معنى شهادة أن لا إلنه إلا الله . 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو 
يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم . الثالثة عشرة : مصرف الزكاة. 


تؤخذ من قوله بل : «ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بها يجب عليهم 
من حق الله تعالى فيه) . 

التاسعة : أنَّ معنى أن يوحّدوا الله معنى شهادة أن لا إلله إلا الله : تؤخحذ 
من تين الاي حيبت غ بؤواية بقوله : «شهادة أن لا إلله إلا الله» وفي رواية 
عر تقولة: «أن يوحدوا الله . 

العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها 
ولا يعمل ہا . 

ومراده بقوله : «لا يعرفهاء أو يعرفها» شهادة أن لا إلله إلا الله . وتؤحذ 
من قوله : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» إذ لو كانوا 
يعرفون: لا إلله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. 

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج : 

تؤحذ من قوله. يله لمعاذ: «ادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم 
أطاعوك لذلك. فاعلمهم أن الله افترض عليهم . . .». الحديث» 
فاعلمهم . . فاعلمهم . . . إلخ . 

الثانية عشرة: البدء بالأهم, فالأهم : 

توخل مق مر كله اا بالتوحيد ليدعو إليه أولاً ثم الصلاةء ثم 
الزكاة . 

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة : 

- 1*8 


الرابعة عشرة: كشف العام الشبهة عن المتعلم . الخامسة عشرة : 
الي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاءٌ دعوة المظلوم . 
السابعة عشرة : الإخبار بأنها لا تحجب. 


تؤخذ من قوله : «فترد على فقرائهم» . 

الرابعة عشرة : كشف العام الشبهة عن المتعلم : 

المراد بالشبهة هنا : شبهة العلم» أي : يكون عنده جهل . 

تؤخذ من قوله : «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على راا 

فين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياءء وأنَّ مصرفها الفقراء . 

الخامسة عشرة: النبي عن كرائم الأموال : 

تؤخذ من قوله : «فإياك وكرائم أمواهم» إذ إياك تفيد التحذير, والتحذير 
يستلزم النهي » وإياك تحذير. 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم : 

تؤخذ من قوله : «واتق دعوة المظلوم» . 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب: 

تؤخذ من قوله : «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»: فقرن الترغيب» أو 
الترهيب بالأحكام» ما يحث النفس إن كان ترغيبّاء ويبعدها ويزجرها إن كان 
ترهيباء لقوله : «اتق دعوة المظلوم» فالنفس قد لا تت تتقي لکن إذا قيل : لیس بينها 


وبين الله حجاب خافت ونفرت من ذلك . 
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الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من 0 ره والوباء. التاسعة عشرة: قوله : «لأعطين 
الراية» إلخ . علم من أعلام النبوة . العشرون : تفله في عينيه علم 
من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون : فضيلة علي رضي الله عنه . 


الثامنة عشرة: ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة 
والجوع والوباء : 

الظاهر: أن المؤلف. رحمه الله » يريد الإشارة إلى قصة خيبر» إذ وقع فيها 
في عهد النبي. كَل جوع عظيم حتى إخهم أكلوا الحمير والثوم. وأمّا الوباء 
و وأما المشقة فظاهرة . 

وكون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور 
يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صر على البلاء . 

التاسعة عشرة: قوله : «لأعطين الراية» علم من أعلام النبوة : لأنَّ هذا 
حصل» فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله . 

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا: لأنه بصق في عينيه 
فبرأ كأن لم يكن به وجع . 

الحادية والعشرون: فضيلة علي بن أي طالب رضي الله عنه: وهذا 
ظاهر لاه حب الله ورزر وه الله ورسولة , 


)1( يه او 5 ا 4 لحار كاج كادي ل يري 
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الثانية والعشرون : فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح . الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصوها لمن لم يسع 
لها ومنعها عمن سعى . الرابعة والعشرون : الأدب في قوله: «على 
رسلك». الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة 
والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله : «أخرهم با يجب عليهم». 


الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح : لأثهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله . 

الثالفة والعشرون: الإيان بالقدر لحصوها لمن لم يسع لما ومنعها عمن 
سعى : لأنَّ الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين كلهم يرجو أن يُعطاها وم 
يعطوهاء وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسع لها ومع ذلك أعطي الراية . 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله : «على رسلك» . 

ووجهه : أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع . 

الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال: 

لقوله : «انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام». 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة : 

تؤخذ من قوله : وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»؛ لأن 
من الحكمة أن تتم الدعوة» وذلك بأن تأمره بالإسلام أولاء ثم تخيره بها يجب 
عليه من حق الله » ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام 
الذي أمرته به» وقد لا يطبقه. بل لابد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر. 
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الشامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التا 
والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجلٌ واحدٌ. الثلائو 
الحلف على الفتيًا. 


الثامنة والعشرون : المعرفة بحق الله في الإسلام : 

تؤخذ من قوله : «وأخيرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالی فيه . 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد : 

لقوله: «لأن هدي لله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». أي 
خير لك من كل ما يستحسن في الدنياء وليس المعنى كا قال بعضهم e‏ 
من أن تتصدق بنعم حمر. 

الثلاثون: الحلف على الفتيا: 

لقوله: «فوالله لأن يبدي الله. . . إلخ» فأقسم النبي , ٠‏ كله وهو لم 
يستقسم ع > والفائلة : : هي حثه على أن مهدي الله به والتوكيد عليه . 

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدةب لأنه قد يفهم 
السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. 

والإمام أحمد. رحمه الله أحيانًا في إجابته : إي والله TT‏ 
بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: في قوله تعالى : «إويستنبئونك أحق هو؟ 
قل : إي ورب إنه احق )4 وفي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربي لتبعثنْ 4 . وفي قوله تعالى : «إوقال الذين كفر وا لا تأتينا الساعة 
قل بلى ورب لتأتينكم 4 فإذا كان هناك في القَسّم مصلحة ابتدائ. أو جوابًا 
لسؤال جاز وربا يكون مطلوبًا . 


. ٠۳ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
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باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


5 0 7 مه 
وقول الله تعالى: #اولئك الذين يُدعون يبتغون إلى رهم 
ع ع > 
الوسيلة ايم أقرب04©. الآية . 


التفسير معناه: الكشف والإيضاح مأخوذ من قولهم : فسرت الثمرة 
قشرهاء ومن قول الإنسان: فسرت ثوبي فاتضح ما وراءه. ومنه تفسير القران 
اکر ۰ | 

والتوحيد : هل هو جعل الشىء واحدًاء أو اعتقاد الشىء واحدا“؟ 

ا ها عقا نا لت الذي ججلنا الله واد . 

وقوله : «وشهادة أن لا إلله إلا الله» معطوف على التوحيد» أي : وتفسير 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

والعطف هنا من باب عطف الترادفين» لأنَ التوحيد حقيقة هو شهادة 
أن لا إلنه إلا الله . 

وهذا الباب مهم لأنه لما سبق الكلام على التوحيد» وفضله, والدعوة إليه 
كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد. الذي بوب له هذه 
الأبواب؟ وجوبهء وفضلهء والدعوة إليه.. 

فيجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيد. 

قوله : #أولئك» أولاء مبتدأء #الذين» بدل منه» #يدعون# صلة 
الموصول» وجملة #إيبتغون» خر المبتدأء أي : هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم 


. سورة الإإسراءء الآية: لاه‎ )١( 
.)8( انظر تعريفه ص‎ )۲( 
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أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب» فكيف تدعونهم. وهم محتاجون 
مفتقرون؟ فهذا سفه في الحقيقة. وهذا ينطبق على كل من دعي» وهو داع 
كعيسى ابن مريم » والملائكة. 

وأمًا الشجر والحجر فلا يدخل في الآية. 

فهؤلاء الذين زعمتم أنهم أولياء من دون الله. لا يملكون كشف الضرء 
شوم و لأهم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى بهم 
الوسيلة أ مهم أقرب» وقد قال تعالى مبينا حال هؤلاء المدعوين : #والذين 
ا د إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مشل خبير7©. 

قوله : #يدعون4 أي : يعبدون» وقد تكون دعاء مسألة كمن يدعو عليًا 
عند وقوعهم في الشدائد. وكمن يدعو النبي ا : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وقد يكون دعاء عبادة كمن يتذلل لهم بالتقرٌب» والنذر. والركوع . 
والسجود . 

قوله : «إيبتغون» يطلبون . 

قوله : #الوسيلة أي 0 الذي يوضلهم إل اله + بى يطلبون ا 
يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى أ هم مهم أقرب إلى الله وكذلك أيضًا : يرجون 
رحمته. ويخافون عذابه. 
وجه مناسبة الآبة للباب : 

لأن المؤلف يقول: باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إلله إلا الله 


)1( سورة فاطر. الآيتان : 2325 .)١5‏ 
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وقوله : اواد قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بَرَاءٌ ما تعبدون إلا 
الذي فطرّني ٠٠»‏ الآية . 


دعا غير الله» ولو مع الله فليس بموحدب لأن الموححد من ود الشيء أي الخذه 
واحدًا . 0 
ومناسية الآية للباب فيها شيء من الخفاء. إد الآية الكريمة التي جاء مها 

لتفسير التوحيد لا تعطي تامّاء ولكننا ربا نقول أن وه ذلك أن هؤلاء الذين 
هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة ما وحدوا الله عز وجل فدعوا من لا 
ٍ ول «براء» على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤ» وهو 
التخلي أي أنني متخل غاية التخلي عا تعبدون إلا الذي فطرني . وإبراهيم عليه 
لصلاة والسلام قوي في ذات الله. فقال ذلك معلناً به لأبيه وقومه وأبوه هو 
ازر». 

قوله : #تعبدون »# العبادة هنا هنا: التذلّل والخضوع ء لأن في قومه من يعبد 
ا م من يعد اشن والقمره 
تعبدون» والإثبات طز الذي ر فل غل أن ال لايتم إل 5 
با سوق الله » والإيهان بالل وحده» فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد 
استمسك بالعروة الوثقى ء وفوا مهل يدون الله أو لا يعبدون الله ؟ يعبدول 
الله » ويعبدون غيره. أنه قال: 0 الذي فطر ني *# والأصل 5 الاستثناء 


.7١ سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 
.)87( انظر ص‎ )۲( 
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وقوله : ادوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله27#4©. 
الآية . 


وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية منْ يصلي. ويزکي» ويصوم . 
وج ٠‏ ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لماء ويركعون فهم كفار غير 
موحدين» ولا يقبل منهم أي عمل» وهذا من أخطر ما يكون على الشعوب 
الإسلاميقي لأن الكفر بها سوى الله عندهم ليس بشيء, وهذا جهل منهم. 
وتفريط من علرائهم, لأنَّ العامي لا يأخذ إلا من عالمه. لكن بعض الناس 
- والعياذ بالله ‏ عالم دولةء لا عالم ملة. 

وفي قول إبراهيم كله : «إلا الذي فطرني» ول يقل إلا الله فائدتان : 

الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لأنه كا أنه منفرد بالخلق 
فيجب أن يفرد بالعبادة . 

الشانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام, لأنما لم تفطركم حتى 
تعبدوهاء ففيها تعليل للتوحيد الجامع ب بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة 
التامة في تعبير إبراهيم» عليه السلام . 

يستفاد من الآية : أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره بل لابد من 
إخلاصها لله » والناس في هذا امقام ثلاثة ئة أقسام : 

قسم يعبد الله وحده. 

وقسم يعبد غيره فقط . 

وقسم يعبد الله. وغيره. والأول هوالموحد. 

قوله : «أحبارهم » والمعطوف عليها المفعول الأول لاتخذواء والثاني : 
«أربابا» أي : هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم » ورهبانهم أربابًا. 


)١(‏ التوبةء الآية: ا". 
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والأحبار: جمع حبر سمّي بذلك لضمه العلم» وهو العام » ويقال للعالم 

أيضا بحر لكثرة علمه . 

والخَبر: بفتح الحاء» وكسرهاء يقال: حبر» وجبر. 

قوله : «إورهبانهم » أي : عبادهم . 

قوله: إأربابا# جمع ربٌ أي : يجعلونهم أربابًا من دون الله فجعلوا 
الأحبار أربابًا؛ لأنهم يأتمرون بأمرهم. في مخالفة أمر الله » فيطيعونهم في معصية 
الله . 

وجعلوا الرهبان أربابًا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله . 

قوله : #من دون الله أي : من غير الله . 

قوله : «إوالمسيح ابن مريم 4 معطوف على أحبارهم » أي : اتخذوا المسيح 
ابن مريم أيضا ربا حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة . 

قوله: إلا ليعبدوا» أي : يتذللوا بالطاعة لله وحده» الذي خلق 
المسيح والأحبار» والرهبان والسماوات. والأرض . 

قوله : لا إلله إلا هو» أي : لا معبود حق إلا الله . 

قوله : «إسبحانه» تنزيه الله عما يشركون . 

وجه كون هذه الآية تفسبرًا للتوحيد» وشهادة أن لا إلله إلا الله : أن الله 
أنكر عليهم اتخاذ الأحبارء والرهبان أربابًا من دون الله. وهذه الآية سيأتي فيها 
ترجمة كاملة في كلام المؤلف, رحمه اللهء فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في 
الطاعة. كلا أمروا بشيء أطاعوهم سواء وافق أمر الله أم لا . 

إِذّا فتفسير التوحيد أيضًا بلا إلله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله 
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وقوله: #ومن الناسٍ من شد من دون الله أندادًا يحبونهم 
كحبٌ الله 02 . الآية. 


فهؤلاء الذين يدعون غير الله ليسوا بموحدين» فمن وحده, وهذا على الرغم 
من تأكيد النبي يِه لطاعة ولاة الأمر قال: «إنما الطاعة في المعروف)2» . 
قوله : ومن » أ 5 ي : الذي يتخذى وقال هنا : #من # مراعاة للفظ ثم 
قال : يحبونهم : مراعاة للمعن 5 
قوله : #من الناس# من : للتبعيض» والحار والمجرور متعلق بمحذوف 
قوله : «ويتخذ» يجعل. ومفعوطا الأول : أندادّاء والثاني : من دون الله . 
قوله e‏ ند وال والنظير. ولهذا قال النبي > ل 


لمن قال له ما شاء الله وشئت : «أجعلتني لله نذًّا؟ ! بل ما شاء الله وحده)27 . 
قوله : سن هذا وجه المشامبة. أي : النديّة في المحبةء 


وحب ا ا 5 : جعلوهم مساوين لله . 

واختلف المفسرون في قوله : #كحبٌ اله . 

فقيل : يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله » فيكون في قلوهم محبة 
لله ومحبة للأصنام , ويجعلون محبّة الأصنام كمحبة الله فيكون الار عفنا 

إلى مفعوله . 

وقيل : يحبون هذه الأصنام كمحبة المؤمنين لله . 
)١(‏ سورة البقرةء الأية: ٠٠١‏ . 
(۲) من حديث علي» رواه البخاري, كتاب المغازي/ باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي 

 , ۳‏ ومسلم كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ٠٤۹۹/۳‏ . 

(9) سبق ص )٥۳(‏ . 
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وسياق الآية يؤيد الرأي الأول . 

قوله : «والذين آمنوا أشدّ حُبًا لله» . 

على الرأي الأول يكون معناهاء والذين آمنوا أشدّ حب لله من هؤلاء لله 
أن عة المؤمنين خالصةء ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم . 

وعلى الرأي الشاني معناها: والذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء 
لأصنامهم ؛ أن محبة المؤمنين ثابتة في السسّرّاء والضراء على برهان صحيح › 
بخلاف المشركين فإِنَ محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسّهم الضر. 

فا بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله؟ وما بالك برجل يحب غير 
الله ولا يحب الله؟ فهذا أقبح وأعظم» وهذا موجود في كثير من المنتسبين 
للإسلام اليوم» فام يحبون أولياءهم أكثر ما يحبون اللهء ولهذا لو قيل له: 
احلف بالله حلف صادقًا أو كاذباء أمّا الو فلا يحلف به إلا صادقا. 

وتجد كثيرا م منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قر الرسول. 
ل اعم من ا ليت لاله يجدون في نفوسهم حبًا لرسول الل كله 
.کح الله أو أعظم» وهذا شرك ؛ ۽ لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الل ية › 
إلا لحب الله ۽ ولأنه رسول الله » ما ما أحببناه لأنّه محمد بن عبدالله » لكننا أحببناه 
لأنه رل الله اة فنحن نحبه بمحبة الله > لكن هؤلاء يجعلون محبة الله 
تابعة لمحبة الرسول. كك إن أحبوا الله . 

فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين 
يجعلون غير الله مثل الله في المحبةء فيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره لا 
على وجه العبادة الشرعية لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث)» وهي 


(۱) سبق ص (۳۰). 
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محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد أناس لو فتشت عن قلوہم 
لوجدت قلوبهم ملآى من محبة متاع الدنيا. وحتى هذا الذي جاء يصلي هوني 
المسجد لكن قلبه مشغول بيا يحبه من أمور الدنيا. 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة » ولو حاسب الإنسان نفسه لماذا 
خلق؟ خلق لعبادة الله وأيضا خلق دار أخرى ليست هذه الدار» فهذه 0 
8 يجوز الإنسان منها إلى الدار الأحرىء الدار التي خلق ها والتي يجب 

يعتنى بالعمل ها يا ليت شعري متى يومًا من الأيام فكر الإنسان ماذا 
عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام تمضي ولا أدري هل 
ازددت قربا من الله أو بعدًًا من الله؟ هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟ . 

فلابدٌ لكل إنسان عاقل من غاية؟ فا هى غايته؟ 

نحن الآن نطلب العلم للتقرّب إلى الله بطلبهء وإعلام أنفسناء وإعلام 
غيرناء فهل نحن كل| علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال 
نجد في أنفسنا قصوراً كثيراً وتقصيراً. وهل نحن إذا علمنا مسألة ندعوا عباد الله 
إليها؟ 

هذا أمر يحتاج إلى حاسبة ولذلك فإن على طالب العلم» ضريبة ليست 
هيلة ع عليه أكثر من زكاة المال» فيجب أن يعمل ويتحرّك ويبث العلم والوعي 
في الأمة الإسلامية, وإلا انحرفت عن شرع الله . 

قال ابن القيم رحمه الله : كل الأمور تسير بالمحبة» فأنت مثا لا تتحرك 
لشيء إلا وأنت تحبه ؛ حتى اللقمة من الطعام» لا تأكلها إلا لمحبتك لما. 

ولمهذا قيل : إن جمبيع الحركات مبناها على المحبةء فالمحبة أساس العمل» 
فالإشراك بالمحبة إشراك بالله . 
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والمحبة أنواع : 

الأول: المحبة لله وهذه لا تنافي التوحيد» بل هي من كاله فأوثق 
عرى الإيان : الحب في الله والبغض في الله . 

والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء؛ لان الله يحبه سواء كان شخصّاء 
أو عملا وهذا من تمام التوحيد. 

قال مجنون ليل : 
أمر على الديار ديار ليلى أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 

الثاني : المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله » فهذه لا تناني 
حبة الله كمحبة الزوجة» والولدء والمال» ولهذا لما سثل النبي» يكل من أحبٌ 
الناس إليك؟ قال : عائشةء قيل : فمن الرجال؟ قال: أبوها(©. 

ومن ذلك محبة الطعام, واللباس . 

الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة الله وهي أن تكون محبة غير الله 
كمحبة الله » أو أكثر من محبة الله » بحيث إذا تعارضت محبة الله » ومحبة غيره» 
قدّم محبة غير الله » وذلك إذا جعل هذه المحبة نذا لله يقدمها على محبة الله أو 
يساويها بها" . 


)١(‏ من حديث عمرو بن العاص» رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة/ باب قول النبي» 
: «لو كنت متخدًا خليلا» 4/۳ ومسلم كتاب الفضائل/ باب فضائل أبي بكر 
7/5 . 

(۲) انظر باب : قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» . 
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كيم ا CTT‏ 
وجل»(› . 


وشرح هذه الترحمة ما بعدها من الأبواب. 


الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة 
غيره. مشركين جاعلين لله أندادًا . 

قوله: «إلا الله بدل من الضمير المستتر في الخبر» ومن يرى أن «لا» 
تعمل في المعرفة يقولون : «الله» خبر مثل «إنما الله إله واحد) . 

قوله: «وكفر با يعبد من دون الله» هذا دليل على أنه لا يكفي مرد 
التلفظ بلا إله إلا الله » بل لابد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله » بل 
وتكفر ا ال ا ا 
اليوم على دين صحيح فليس بمسلم» ومن يرى الأديان أفكارًا يختار منها ما 
يريد فليس بمسلم» بل الأديان عقائد مرسومة من قبل الله عز وجل» يت 
الناس عليهاء ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله: الفكر 
الإسلامي. بل الواجب أن يقال: الدين الإسلامي» أو العقيدة الإسلامية, 
ولا باس قول المفكر الإشلامى , لإ وصتك الشخص نق لا للدين الذي 
هو عليه . 

قوله : «وشرح هذه الترحمة» المراد بالشرح هنا التقصيل. 

والترحمة: 0 ولكنها تطلق باصطلاح 


. ٠۳/١ رواه مسلم. كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلنه إلا الله‎ )١( 
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وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. وبينها بأمور واضحة . 
ا 1 
المؤلفين على العناوين, والأبواب» فيقال: ترجم على كذا أي بوب له. 

قوله : «فيه أكبر المسائل وأهمهاء. وهى تفسير التوحيد» فتفسير التوحيد 
لابد فيه من أمرين : ١‏ 

الأول : البراءة ما سوى الله عز وجل » والكفر بغيره. 

الثاني : إثبات الألوهية لله وحده. فلابد من النفي والإثبات لتحقيق 
التوحيدء لآن التوحيد جعل الشيء واحدًا بالعقيدة» والعمل» وهذا لابد فيه 
من النفي والإثبات . ١‏ 

فإذا قلت: زيد قائم أثبت له القيام » ولم توحده به » لكن إذا قلت: لا 
قائم إلا زيدء أثبت له القيام ووحدته به. 

وأيضًا إذا قلت: الله إلله أثبت له الألوهية» لكن لم تنفها عن غيره» 
فالتوحيد لم يتم 

قوله : «وتفسير الشهادة» الشهادة: هى التعبير عم تيقنه الإنسان بقلبه. 
مقرل اید أن لا إلنه إلة ا اى 4 انظ لمان مدر اعا بک فی ن 
اليقين» وهو أنه لا إله إلا الله . ۰ 

ش قوله : «منها اية الإسراء» وهي قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون#<») 
الآية» فبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين» وبين أن هذا هو 
الشرك الأكبر لأن الدعاء من العبادة قال تعالى : #ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي #”» فدلٌ على أن الدعاء عبادة» وإلا لكان أول 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: لاه. 
(۲) سورة غافرء الآية: 5١‏ . 
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ما آية الإسراء .بين فيها ارذ عل المشركين الذين يدغوة الضاطية: 
ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكر. 

وها آة براءة بين أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أربابًا من دون الله . 


الكلام مناقضًا لآخره» مع أن آخر الكلام تعليل لأوله» فكل من دعا أحدًا غير 
الله حيًا أو ميتاء فهو مشرك شركًا أكبر. 

والدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: جائزء وهو أن تدعو خلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها 
بأشياء محسوسة معلومة » فهذا ليس من دعاء العبادة» بل هو من الأمور الحائزة 
قال ية : «وإذا دعاك فأجبه»(). 

الثاني : أن تدعو لوقا مطلقًا سواء كان حيّاء أو مينًا فيا لا يقدر عليه 
إلا الله فهذا شرك أكبر مثل : يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا . 

الشالث: أن تدعو لوقا يتا لا يجيب بالوسائل الحسيّة المعلومة فهذا 
شرك أكر أيضا. 

قوله: «ومنها آية براءة بين فيها أنَّ أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله : » 

وهذا شرك الطاعة. وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية ؛ لأن 
الحكم شرعيًا کان أو كونيًا إلى الله تعالی فهو من تمام ربوبيته. قال تعالى : وما 


)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه مسلم. كتاب السلام / باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 
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وبين بأنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إللهًا واحدًا مع أن تفسيرها الذي 
لا إشكال فيه طاعة العلاء والعباد في المعصيةء لا دعاءهم إياهم : 

ومنها قول الخليل. عليه السلام, للكفار 9إنني براء نما تعبدون 
إلا الذي فطر ني . 20 فاستثنى من المعبودين ربه . 

وذكر سبحانه أن هذه الراءة وهذه الموالاة هى تفسير شهادة أن لا 
إله إلا الله فقال: إوجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون4©. 


اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله4©. وقال تعالى: له الحكم وإليه 
ترجعون 2# . 

والشيخ » رحمه الله. جعل شرك الطاعة من الأكب وهذا فيه تفصيل 
وسيأتي» إن شاء الله » في باب من أطاع الأمراء. والعلماء في تحليل ما حرم الله 
أو بالعكس . 

قوله : «ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار «إإنني براء ما تعبدون إلا 
الذي فطرني) فاستثنى من المعبودين ربه» فدل هذا على أن التوحيد لابد فيه 
من نفى وإثبات : البراءة مما سوى الله » وإخلاص العبادة لله وحده. 

وک شا أن هله ال وھد لرا على ر ا أن لا لله 
إلا الله فقال: «وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» وهي لا إلنه إلا 
الله » فكان معنى قوله: #إنني براء نما تعبدون إلا الذي فطرني# هو معنى 
قول: لا إلنه إلا الله . 
)١(‏ سورة الزخرف. الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة الزخرف» الآية: 78 . 
9) سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 
(4) سورة القصص. الآية: .7١‏ 
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ومنها اية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم 
بخارجين من النار04©. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل 
على أنهم يحبون | لله حبا عظيًاء ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن 
أحبّ الندّ أكبر من حب الله ؟» وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ول 
يحب الله ؟ ! 


قوله: «ومنهااية البقرة» في الكفار الذين قال الله فيهم: «وما هم 
بخارجين من النار» . 

فجعل الله المحبة شرکا إذا أحبّ شيئًا سوى الله كمحبته لله » فيكون 
مشركا مع الله في المحبة» ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها 
أحد حتى محبة الرسول» 446 فلولا أنه رسول ما وجبت طاعتهء ولا عبته إلا 
كما نحب أي مؤمن» ولا يُمنع الإنسان من المحبة» بل له أن يحب كل شيء 
كالولد» والزوجة, ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله . 

والمحبة ها أسباب» ومتعلقات» وتختلف باختلاف متعلقهاء كما أن 
الفرح يختلف باختلاف متعلقه» وأسبابهء فعندما يفرح e‏ هذا ليس 
كفرحه بذكر الله ونحوه . 

حتى نوع المحبة يختلف. يحب والده. ويحب ولده وفرق بينههاء ويجحب 
الله » وبحب ولده. ولكن بين المحبتين فرق . 

فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح» والحزن تختلف باختلاف 
متعلقهاء وسيأتي» إن شاء الله لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف: 


.١51/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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ومنها قوله. كك : «من قال لا إلله إلا اله وكفر با يعبدٌ من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) . 

وهذا من أعظم ما يبين معنى «لا إلله إلا الله» فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصً) للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا 
يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ب) يعبد من دون الله 


#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا 4 . 

قوله : «ومنها قول النبي له : من قال لا إلنه إلا الله» . . إلخ إذا فلاب 
من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله » قال تعالى : طإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ٠(4‏ . 

قوله: «وكفر با يعبد من دون الله) :أ : كفر بالأصنام , وأنكر أن 
کون عبادعا سما فلا يكفي أن يقول: لا إلله إلا الله ء ولا أعبد صدّاء بل 
لابدٌ أن يقول: الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. 

فاللات مثلا لا يكفي أن يقول : : لا إلنه إلا الله ولا أعبد اللات ولكن 

بد أن يكفر مباء ويقول: إل عبادتها ليست بحق» وإلآ كان مقرا بالكفر. 
فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو کافض» لاله إذا ساوى 
غير دين الإسلام مع الإسلام فقذ كذت قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام 
دیتا فلن يقبل منه74©. 

ويهذا يكون كافرّاء وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين 
اليوم باختلاطهم مع النصارى, والنصارى يدعون إلى دينهم صباحًا ومسا 


.88 سورة البقرةء الآية: 785 . (۲) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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وأجلها؟! ويا له من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع؟! 


والمسلمون لا يتحركون. بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة 
يلينون هؤلاء #ودوا لو تدهن فيدهنون274 وهذا من المحنة التي أصابت 
المسلمين الآن. وال بهم إلى هذا الذل الذي صاروا إليه الآن. 


.9 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
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باب 


من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


قوله : «من الشرك» من : هنا للتبعيض » أي : هذا من الشرك. وليس 
ا ع ل ولبس هذه الأشياء قد 
يكون أصغر. وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها وكان لبس هذه الأشياء 
مره الشرك لحرن حي لطامت ور 
أشرك بالله . 
: قراءة الفاتحة : ا ء شرعي . 
كل المسهل: سبب لانطلاق البطن. وهو قدري. لاله يعلم 
0 
والناس في الأسباب طرفان ووسط : 
الأول: من ينكر الأسباب. وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية 
والأشعرية . 
الثاني هو يكلو نلك اناد اجون IE‏ مسي 
وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية. ونحوهم . 
)١(‏ قال السعدي رحمه الله في القول السديد ص (5”): ولابد من معرفة ثلاثة أمور في الأسباب : 
الأول : ألا جعل منها سبباً إلا ماثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً. 
الغاني : : ألا يعتمد العبد عليها > بل يعمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالشروع منهاء 


وحرصه على النافع منها. 
الشالث: أن يعلم أن الأسباب مھا 3 وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره» ولا 


خروج لها عنه). 
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الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب 
إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله سببًا شرعيًا أو كونيّاا». 


)١(‏ انظر بسط هذه المسألة في مجموع الفتاوى ٥۳۹ - ٩۲۹/۸‏ و ۷۲/۸ - “الاء ومدارج 
السالكين 586/79 . 
وقال ابن القيم في مدارج السالكين ٤٠١/۳‏ : «وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من 
التوحيد. بل القيام بها واعتبارهاء وإنزاها منازها التي أنزها الله فيها: هو محض التوحيد 
والعبودية . 
والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر فإنه كان 
غالياً فيه» وعندهم أن الله لم يخلق يدا بسبب ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر» 
فليس في النار قوة الإحراق» ولا في السم قوة الإهلاك, ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي 
به» ولا في العين قوة الإبصار. ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشمء بل الله سبحانه 
يحدث هذه الآثار عند ملاقاة الأجسام لا بها فليس الشبع بالأكل. ولا الري بالشرب. . 
ولا الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة. ولا الشرك والكفر والمعاصى سبباً لدخول النارء 
بل تال هوا لار يفن م بن رشي ولا کید هدا لای مد 
للدين والدنياء بل ولسائر أديان الرسل. ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية 
وعطلوهاء ولم يمكنهم ذلك فإنهم أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من الأسباب مايدفع غنهم 
الحر والبر. 
وقال ص )٤۹۹(‏ : 
«وقد قال بعض أهل العلم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب ‏ أن 
تكون أسبابا - تغيير في وجه العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية: قدح في الشرع . 
والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع . 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد . فالالتفات إلى الأسباب ضربان: 
أحدهما: شرك . والآخر: عبودية وتوحيد . فالشرك : أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد 
أنها بذاتها محصلة للمقصود. فهو معرض عن المسبّب لها. ويجعل نظره والتفاته مقصوراً = 
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عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها منازلها: 
فهذا الالتفات عبودية وتوحيد» إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. وأما محوها أن تكون 
أسباباً: فقدح في العقل والحس والفطرة. فإن أعرض عنما بالكلية: كان ذلك قدحا في 
الشرع» وإبطالا له. 

وحقيقة التوكل : القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبب» واعتقاد أنها بيده. فإن 
شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها. وإن شاء أقام لها موانع 
وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه . 

فالموحد المتوكل: لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى أنه لا يطمئن إليهاء ولا يرجوها ولا 
يخافهاء فلا يركن إليها. ولا يلتفت إليها ‏ بمعنى أنه لا يسقطها ولا مبملها ويلغيها - بل 
يكون قاث)ً بهاء ملتفتاً إليهاء ناظراً إلى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل ‏ شرعا 
وعقلا ‏ إلا عليه سبحانه وحده. فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده. 
فهو الذي سبب الأسباب . وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء ول يجعل منها سبباً يقتضي 
وحده أثره : بل لابد معه من سبب آخر يشاركه . وجعل لا أسبابا تضادها وتمانعهاء بخلاف 
مشيئته سبحانه . فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. ولا في الأسباب الحادثة مايبطلها ويضادهاء 
وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته . فيشاء الأمر ثم يشاء مايضاده ويمنع 
حصوله. والجميع بمشيئته واختياره. فلا يصح التوكل إلا عليه ولا الالتجاء إلا إليهء ولا 
الخوف إلا منه» ولا الرجاء إلا له. ولا الطمع إلا في رحمته. كا قال أعرف الخلق به کل 
«أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك» وقال: «لا 
منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» . 

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب : استقام قلبك على السير إلى الله . ووضح 
لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله أنبيائه وأتباعهم . وهو الصراط 
لمستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم . وبالله التوفيق . وما سبق به علم الله وحكمه حق 
وهو لا ينافي إثبات الأسباب . ولا يقتضي إسقاطها . فإنه سبحانه قد علم وحكم : أن كذا 
وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه. فإسقاط الأسباب 
خلاف موجب علمه وحكمه . فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب : لم يكن نظره وشهوده = 
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ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيّاء وآمنوا بحكمته 
حيث ربطوا الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتها وهذا من تمام الحكمة. 
e‏ 
E‏ 
و أنبا سبب» ولكنه ليس مو ثرا بنفسه» فوا 
اقيق اناغ ادها لمن نين سنا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا 


= مطابقاً للحق. بل كان شهوده غَيبَةَ ونظره عمىّ . فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث 
الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ماهي عليه في علمه وحكمه وخلقه 
وأمره؟ 1 

والعلل التي تتقى في الأسباب نوعان . أحدهما: الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء والثقة مها 
ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق ويغلظ . وبين ذلك. ار 

الثاني : ترك ما أمر الله به من الأسباب . وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً. وبين ذلك. بل 
على العبد أن يفعل ماأمره الله به من الأمرء ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله 
بمشيئة الله . سبق به علمه وحكمه. وأن السبب لا يضر ولا ينفع » ولا يعطي ولا يمنع . 
ولا يقضي ولا يحكم. ولا يحصل للعبد مالم تسبق له به المشيئة الإلهية . ولا يصرف عنه ماسبق 
به الحكم والعلم . فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها. 
ويتوكل على الله توكل من یری أنها لا تنجيه, ولا تُحْصّلٌ له فلاحاً. ولا توصله إلى المقصود 
عليها. فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداء وير قلبه من الاعتاد عليهاء والركون 
إليهاء تجريدا للتوكل» واعتادا على الله وحده. وقد جمع النبي » ية بين هذين الأصلين 
في الحديث الصحيح . حيث يقول «احرص على ماينفعك. واستعن بالله . ولا تَعْجزٌه فأمره 
بالحرص على الأسباب, والاستعانة بالمسبب. ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقصير في 
الأسباب» وعدم الحرص عليهاء وتقصير في الاستعانة بالله » وترك تجريدها. فالدين كله 
- ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه - تحت هذه الكلمات النبوية . والله أعلم». 
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الشيء بأنه سبب» والله تعالى لم يجعله سببًا . 

وطريق العلم بأن الثيء سبب: إما عن طريق الشرع » وذلك كالعسل 
فيه شفاء للناس من القران» وكقراءة القران فيها شفاء للناس . 

Gay‏ فوجدناه نافعًا في هذا 
الآلىء أو المرض» ولكن لابدٌ أن يكون أثره ظاهرا مباشرًا كما لو اكتوى بالنار 
فرق ذلك ملا فهذا سیب ظاهرين» َإِنَّا قلنا هذا لثلا يقول قائل : : أنا 
جربت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشر كالحلقة» فقد يلبسها إنسان وهو 
يعتقد أنها نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء ء أثرًا بينا» فقد يقرأ إنسان 
على مريض فلا يرتاح له» ثم يأتي أخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية 
نفسها فيرتاح له» ويشعر بخفة الألم. كذلك الذين يلبسون الحلق» ويربطون 
الخيوط قد يحسون بخفتها بناء على اعتقادهم نفعها. 

وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة جرد شعور نفسي والشعور النفسي 
ليس طريقا شرعيًا لإثبات الأسباب كما أن الإلهام ليس سببًا للشرع» وما ذكره 
شيخ الإسلام في بعض كلام له في الفتاوى أنه طريق شرعي لإثبات الأحكام» 
هذا بالنسبة للإنسان نفسه» لا بالنسبة للأمة» وذكر في الفتاوى ما يدل على أن 
الإلهام طريق من طرق الشرع» ولكنه في الحقيقة ليس طريقا للتشريع» فقد 
يرتاح الإنسان لهذا الشيء» ويرى أنه هو الصواب» ولكن لا يكون حجة على 
غيره» وإن ألهم . 

قوله : «لبس الحلقة والخيط» . 

الحلقة: من حديد. أو ذهب أو فضة, أو ما أشبه ذلك والخيط 
معروف . 

قوله : «ونحوهماء كالمرصّعات لرفع البلاءء أو دفعه» وكمن يصنع شكل 


mE 


وقول الله تعالى : ل أفرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني 
لله بضر هل هُنَّ كاشفاتٌ ض4 الآية . 1 


2 


معينا من نحاس» أو غيره لدفع البلاء أو يعلى عل ته شام اا 
الحجيوانات» والناس كانوا يُعلّقون القرب البالية لدفع العين حتى إذا رآه 
الشخص نفرت نفسه فلا يعين9). 

قوله: «لرفع البلاء. أو دفعه» والفرق بينه|: أن الرفع : بعد نزول 
البلاء . والدفع : قبل نزول البلاء . 

وشيخ الإسلام لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع. وإنا يُنكر 
ابعر المج 

قوله : «أرأيتم» أي : أخبروني» وهذا تفسير باللازم » أن من رأى أخير» 
وإلا فهي استفهام عن وز ة قال تعالى : «#أرأيت الذي يُكزّب بالدین که ° 
أي : أخبرني ما حال من كذّب بالدين؟ وهي تنصب مفعولين : الأول: مفرد. 
والثاني : جملة استفهامية 

قوله : «ما) الفعول الأول لرأيتم » والمفعول الثاني جملة : «إن أرادني الله 


بضر) . 
قوله: «وتدعون# المراد بالدعاء دعاء العبادة. ودعاء المسألة» فهم 


.۳۸ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في فتاويه :۳۸٤/۲‏ «عن التمائم إذا كانت من أسماء 
الشياطين» أو العظام. أو الخرزء أو المسامير. أو الطلاسم وهي الحروف المقطعة وأشباه 
ذلك من الشرك الأصغرء وقد تكون شركاً أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف 
عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون إذن الله تعالى ومشيكته) . 

(۳) سورة الماعونء الآية: .١‏ 
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يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» فيتعبّدو ن ها بالنذر» والذبح › والركوع 
والسجود» ودعاء مسألة اشا 

فالله سبحانه إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع أن تكشفه. وإن أراده برحمة 
لاتستطيع أن تكشف الرحمة عنه» فهي لاتكشف الضرء ولاتمنع النفع فلماذا تعبد؟! 

والعرب كانوا إذا نزلوا بأرض طلبوا أربعة أحجار ثلاثة للقدرء والرابع 
3 يعبدوه . 

ومنهم من يصنع ربه من التمر» فإذا جاع قال أطعمني, فلم يطعمه أكله!! 

قوله : «كاشفات € يشمل الدفع » والردء فهي لا تكشف الضر بدفعه» 
وإبعاده. ولا تكشفه برفعه. وإزالته . 

قوله: «إقل حسبي الله» أي : كافيني» والحسب الكفاية» ومنه قوله 
تحال :و جرا من ,ربك غعطاء ساناي ن الست زهو الكقاية. 
وحسبي : مبتدأ» والله : خير وهذا أبلغ . 

وقيل TS‏ الأول من وجهين : 

الأول: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

الثاني : أن قولك: حسبي الله فيه حصر فهو كقولك : لا حسب لي إلا 
لله بخلاف قولك الله حسبي » فليس فيه حصر فهو كقولك: الله حسبي أنا فقط. 

قوله : «إعليه يتوكل المتوكلون». قدّم الجار والمجرور لإفادة الحصرء 
لان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والمعنى : أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله. أمّا الذي يتوكل على 
الأصنام , والأولياء. والأضرحة» فليس بمتوكل . 


)21 سورة النبأء الآية: ٦‏ . 
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عن عمران بن حصّين رضي الله عنه: أن النبي ية رأ رجلا 
ىت خلقة عن صف فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: 
انْرْعُها فإنها لا تزيدك إلا وَهْنَاء فإنك لو مُث وهى عليك ما أفْلَحت 
ا رواه أحمد بسند لا بأس به( . ١‏ 


وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانًا في شيء. ونما :عليه » لأنّ هناك 
فرقًا بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيثا بأمرك, وبين توكلك على 
الله » لأنّ توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضرء وأنك متذُلّل معتمد 

عليه » مفتقر إليه. 

الشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب 
نفع ولا بدفع ضرء فليست أسبابًا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب 

شرعي أو قدري» فيعتبر اتخاذه سببًا إشراكا بالله . 

وهذا يدل على حذق المؤلف» رحمه الله وقوّة استنباطه» وإلا فالآية بلا 

كال ا الذي تعره فيه ااا رلك القياس را ا 

لأنّ هذه الأصنام ليست أسبابًا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب» فيعتبر 

إشراكا بالله . 

هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة لأنه هذا الرجل لبس حلقة من 

صفر لدفع البلاء أو لرفعه . 

١١١۷/۲ رواه أحمد 440/8 واللفظ له وابن ماجه كتاب الطب/ باب تعليق التهائم‎ )١( 
وليس فيه : «فإنك لومت. . الخ وني الزوائد : «إسناده حسن , لأن مبارك هذا هو ابن‎ 
بلفظ: «إنك إن تمت وهي عليك وكلت‎ )١51١( فضالة»» ورواه ابن حبان أيضا برقم‎ 
. إليها»‎ 
)١511١( ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه رواه ابن حبان برقم‎ 
والشائع 913/14 کک و ااه‎ 


-۱- 
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والظاهر: أنه لرفعه لقوله : «لا تزيدك إلا وهنأ» والزيادة تكون مبنية على 
ا 

ففى هذا الحديث دليل على عدة فوائد : 
١‏ - أنه ينبخي لن أراد إنكار انكر أن يسال أولاً عن الحال لأنه قد يظن ما ليس 
بمنكر منكراء ودليله أن الرسول يلل قال: «ما هذه» . 

والاستفهام هنا للاستعلام فيم يظهر وليس للإنكار وقول الرجل (من 
الواهنة) من للسببية أي : لبستها بسبب الواهنة وهي مرض يوهن الإنسان 
ويضعفه قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء . 
۲ - وجوب إزالة المنكر لقوله : «انزعها» فأمره بنزعها لأن لبسها منكر وأيد ذلك 
بقوله : ES‏ ی : وهنا في النفس لا في الجسم وربا تزيده 
وهنا في الجسم» أما وهن النفس فلأن الإنسان إذ تعلقت نفسه بهذه الأمور 
ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله - عز وجل - والانفعال 
النضسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان فأحيانًا يتوهم الصحيح أنه مريض 
ررض اعانا شاي الإتننان ار وهو مريك فصع ااال 
النفس بالشيء له أثر بالغ » ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية 
يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر حتى يظن الإنسان أنه 
مريض بكذا أو SS‏ 

فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة, لا تزيده إلا وهناء لأنه سوف يعتقد 
أنها مادامت عليه فهو سالم فإذا نزعها عاد عليه الوهن وهذا بلا شك ضعف في 
النفس . 


- ۱۷ - 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا : «مَّن تعلق تيمَة فلا أتمٌ الله لم 
ومن تعلق ودَعةً فلا وَدَعَ الله له)0©. 


*- أن الأسباب التي لا أثر ها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع 
اتان 
٤‏ - أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك لقوله: «لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدًا» وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران . 
ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر . 
سبق لنا عند الترحمة أنه يختلفت بحسب اعتقاد صاحبه . 
5 أن الأعمال بالخواتيم لقوله : «لو مت وهي عليك» فعرف أنه لو أقلع عنها 
قبل الموت لم تضره» لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له . 
قوله : «فلا أتم الله له» الجملة خيرية بمعنى الدعاء. ويحتمل أن تكون 
خيرية محضةء وهي دعاء مقبول على كل تقدير لصدوره من النبي, وي . 
وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرّمة سواء : نفى الرسول. يك أن 
يتم الله له. أو دعا بأن لا يتم الله له فإن كان الرسول. كي أراد به الخ 
فإننا نخير با أخبر به النبي ٠‏ کا وإلا فإننا ندعو , با دعا به الرسول عله . 
ومثل ذلك قوله ڪل : «ومن تعلق وا ةَ فلا ودع الله لهي . 
قوله : «ودعة» واحدة الودع , وهي أحجار تؤخذ من الختا لدفع 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٠١٤/٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠٠/٤‏ والحاكم 
,/,.٤‏ وصححه ووافقه الذهبي » وفیه : خالد بن عبيد المعافري لم يوثقه غير ابن حبان 
كما في التعجيل ص .)١١5(‏ وقال المنذري في الترغيب "٠٦/٤‏ : «إسناده جيد»» وقال 
الهيثمي في المجمع ٠٠١/١‏ : «رجاله ثقات». وقال الحافظ في التعجيل ص :)١١5(‏ 
«ورجاله موثقون) . 


- ۱۸ - 


2و 


وفي رواية : «مَن تعلق ٤‏ قيمة فقد أشرك)” . 


ولابن أي حاتم بع شد اقرح وكا لوفو ايج 
الحمى . فقطعه وتلا قولّه : #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مُشركون 4" . 


العين» ويزعمون أنَّ الإنسان إذا علّق هذه الودعة لم تصبه العينء أو لا يصيبه 
الجن . 

قوله : «لا ودع الله له» أي : لا تركه الله في دعة وسكون» وضد الدعة 
والسكون القلق والألم . 

وقيل : لا ترك الله له خيراً حتى يعامل بنقيض قصده. 

قوله : «من الحُمّى) : من هنا أي للسببية أي : خيط لبسه من أجل 
الحم + 

قوله «فقطعه» : أي : قطع الخيط. وفعله هذا من تغيير المنكر باليدء وهذا 
يدل على غيرة السلف الصالح . وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها . 

وقوله وتلا قوله تعالی : «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» دليل 
على أن الإنسان يجتمع في حقه حقه إيهان وشرك, ولكن ليس شركاً أكبر؛ لأن الشرك 
الأكبر لا يجتمع مع الإيهان ولكن المراد الشرك الأصغر وهذا أمرٌ معلوم . 


)١(‏ رواه أحمد .١65/4‏ والحاكم .۲۱۹/٤‏ كتاب الطب وقال المنذري في الترغيب 
01/1 وا هيثمي في المجمع ٠٠٠١/١‏ : «ورواة أحمد ثقات». 

(۲) سورة يوسف. الآية: ٠٠١‏ وفي النبج السديد ص )٥۷(‏ : «ضعيف رواه ابن أبي حاتم » 
وقد أورد سنده في تيسير العزيز الحميد من طريق عروة ب بن الزبير عن حذيفة» ولا يعرف 
لعروة سماع من حذيفة). 
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فيه مسائل : الأولى : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح › فيه شاهدٌ لكلام 
الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 


قوله (فيه مسائل) : 

أي في هذا الباب مسائل 

الأولى : التغليظ في لبس الحلقة والخنيط ونحوهما لمثل ذلك . 

لقوله ية : «انزعها ‏ لا تزيدك إلا وهنا - لو مت وهى عليك ما أفلحت 
أبدّاه وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. ‏ 

الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح . 

هذه وهو صحابي» فكيف بمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح . 

قال المؤلف : «فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أكر من 
الكبائر» . 

قوله (لكلام) أي لقول. وهو كذلك فالشرك الأصغر أكبر من 7 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقًا»<) وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. لأن 
الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة . 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 

هذا فيه نظر لأن قوله ية لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا ليس 
بصريح أنه لو مات قبل العلم . ٠‏ 

بل ظاهره «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبذَا» أي : بعد أن علمت 


وأمرت بنزعها . 
)١(‏ يأتي تخريجه ص .)7١7(‏ 


- ۱۷۰ - 


الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله : «لا تزيدك إلا وهنا 


وهذه المسألة فيها شيء من النظر فنقول الجهل نوعان : 
جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه مما كان ناشتًا عن تفريط 
د ا ب ء في الكفر أو في المعاصي» 
وما كان ناشعًا عن خلاف ذلك أي أنه ل همل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلمٍ 
بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الغيء ء حرام فإنه يعذر فيهء فإن كان منتسبا 
إلى الإسلام لم يضره» وإن كان منتسبًا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا لكن في 
الآخرة أمره إلى الله وعلى القول الراجح يمتحن فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى 
دخل النار. 
شن افو ا زاكر بخ ا علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء 
حرام » أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر وله أمثلة : 
رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عا م ولم يسمع عن العلم شيئًا 
ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات» إلا إذا بلغ حمس عشرة سنة فبقي 
بعد بلوغه حتى تم له حمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من 
جنابة فهذا لا تأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم وم 
يطرأ له على بال.» وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهى صغيرة وليس عندها 
من تسأل ول يطرأ على بالمها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها حمس عشرة سسئة 
فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي . 
وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده 
باون وغفلة فهذا لا يعذر لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه 
ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسأهم بكل سهولة فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا 
يعذر بالجهل . 
الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله : لا تزيدك إلا وهنًا. 
ل 5 


الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 
السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه . السابعة : التصريح 
بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 
الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . التاسعة : تلاوة حذيفة 
الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التى في الشرك الأكبر 
على الأصغر. كا ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطها . 

الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . أي ينبغي أن ينكر 
إنكارًا مغلظًا على من فعل مثل هذا ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه 
المؤلف وأيضا قوله : : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له . 

السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه : تؤخذ من قوله : «من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له» إذا جعلنا الجملة خبرية وأن من تعلق تميمة فإن الله 
لا يتم له فيكون موكولاً إلى هذه التميمة ومن وكل إلى خلوق فقد ذلَ ولكنها 
في الباب الذي بعده صريحة «من تعلق شیئا وكل إليه»( . 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تيمة فقد أشرك : وهو إحدى الروايتين 
في حديث عقبة بن عامر. 

الثامئة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك : 

يؤخذ من حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه» وتلا 
قوله تعالى: «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات 
التي في الشرك الأكبر على الأصغر كا ذكر ابن عباس في آية البقرة. 


.)۱۷۹( يأتي تخريجه ص‎ )١( 


-١ا1/؟-‎ 


العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك . الحادية عشرة: الدعاء على من 
تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. 


ی أن قوله تعالى : #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» في 
الشرك الأكبر لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغرء 
لأن الأصغر شرك في الحقيقة. وإن كان لا يخرج من الملة وهذا نقول الشرك 
نوعان: أصغر وأكبر. 

وقوله : کا ذكر ابن عباس في اية البقرة. 

وهي قوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله. . . 204 الآية فجعل المحبة التى تكون 
كمحبة الله من كإتخاذ الند لله عز وجل -. 

العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك : 

الودع : أحجار تخرج من البحر يعلقونها عن العين يقول (إنها من ذلك) 
أي : من تعليق التمائم الشركية لأنه لا أثر لها. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له أي : ترك الله له. 
من ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك)” «وإذا سمعتم من 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ۳۹۷/۱ أخرجه مسلم في المساجد/ باب النبي عن نشد الضالة في المسجد‎ )۲( 


RAE 
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يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك)” . 

فهذا أيضا تقول له لا أتم الله لك. ولكن الحديث إنا قاله الرسول. بء 
على سبيل العموم فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة 
لا أتم الله لك. وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالصريح والتعيين سوف يكون سببا 
لنفوره ولكن نقول دع التمائم أو الودع. فإن النبي. ية يقول: «من تعلق 
تميمة فلا أتم الله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله». 


(#) أخرجه الترمذي في البيوع / باب النهي عن البيع في المسجد .۲۷٤/۲‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة )١75(‏ والدارمي .)١508(‏ وابن حبان (۳۱۳) موارد. والحاكم .٥٩/۲‏ 
والبيهقي ٤٤۷/۲‏ . 


وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبى . 


-١ا1/5-‎ 


باب 


ما جاء فى الرقى والتمائم 


في الصحيح عن أبي بَشيرٍ الأنصاري » رضي الله عنه : «أنه كان 
مع رسول الله و في بعض أسفارهء فأرسل رسولاً أن لا يقي في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُطعَت)20. 


لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك» > لأن الحكم فيه يختلف عن 
حكم لبس الحلقة والخيط. ولهذا جزم لمؤلف في الباب الأول أنها من الشرك 
بدون استثناءء أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك لأنّ من الرقى ما ليس 
بشرك . وهذا قال: باب ما جاء في الرقى والتائم . 

قوله : «الرقى» جمع رقيةء وهي القراءة فيقال: رقى عليه من القراءة» 
ورقي عليه من الصعود. 

قوله : «التمائم) جمع تميمة. وسشحمة هة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع 
العين . 

قوله : «في الصحيح» يحتمل أنه أراد في الصحيح الحديث الصحيح › 
وهو أعم من أن يكون في البخاري أو مسلم» أو غيرهماء ويحتمل أنه أ نه أراد في 
صحيح البخاري. أو صحيح مسلم» وبعد کک أنه في الصحيحين 
وغيرهما. وعلى هذا فمعنى قوله : «في الصحيح » أي 5 الحديث الصحيح . 


٠٠٠۹/۲ رواه البخاري» كتاب الجهاد/ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل‎ )١( 
. 1509/5/8 ومسلم كتاب اللباس/ باب كراهة الكلب والجرس في السفر‎ 


١76ه‎ 
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قوله : : «أسفاره» السَفَرِ: مفارقة محل الإقامة» وسمي سَفرًا لأمرين : 

الأول : : حسي» فقو اميه ويظهر كالغريب. 

الثاني : معنوي وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال» أي يكشف عنا وكثير 
من الناس لا تعرف أخلاقهم , وعاداتهم » وطبائعهم إلا بالأسفار. [ 

قوله : «قلادة من وتر أو قلادة» شك من الراوي» والأولى أرجح » لأن 
القلائد كانت تتخذ من الأوتارء ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعبروهذا 
أعتقاد فاسدء لاله تعلق با ليس بسببء وقد سبق أن من تعلق با ليس بسبب 
شرعي أو حسي» فإنه شرك؛ E‏ يشته الله لا 
بشرعه ولا بقدره» ولهذاأ مر النبي كَل أن تقطع هذه القلائد. 

أمّا إذا كانت هذه القلادة من غير وترء واا تستعمل للقيادة م 
فهذا 00 به» لعدم الاعتقاد الفاسد. وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من 
الصوف. أو غيره. 

قوله : «في رقبة بعير» ذَكَرَ البعير لأنَّ هذا هو الذي كان منتشرًا حينذاك, 
فهذا القيد بناء على الواقع عندهم» فيكون كالتمثيل. 

يستفاد من الحديث : 

لت أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيًا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر 

في أحوالهم . 

ات أنه يجب عليه رعايتهم ب| تقتضيه تقتضيه الشريعة, فإذا فعلوا محرمًا منعهم 

منه» وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه . 
ا ا شياء تجعل سبباً في جلب 
أو دفع مضرة» وهي ليست كذلك لا شرعًا ولا قدرّاء لأنه شرك ولا 

E‏ القلادة في الرقبة بل لو جعلت في اليد أو الرجل. فلها حكم 


-۱۷٦- 


وعن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله » 

كك يقول: «إن الرقى والتمائم وَالنَوّلَةَ شرك». رواه أحمد وأبوداودد) 

الرقبة» لأنَّ العلّة هي هذه القلادة» وليس مكان وضعهاء فالمكان لا يؤثر 

٤‏ - أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. 

قوله : «إن الرقى» الرقى : جمع رقية» وهذه ليست على عمومها بل هي 
عام أريد به خاص» وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع» أما ما ورد به الشرع » 
فليست من الشرك, قال عَلِلِ في الفاتحة : ٠‏ «وما يدريك أا رقية )0 . 

وهل المراد بالرقى مالم يرد به الشرع ولو كانت مباحةء أو المراد ما كان 
فيه شرك؟ لأنَ كلام النبي. 4 لا يناقض بعضه بعضاء فالرقى المشروعة 
التي ورد مها الشرع جائزة 

وكذا الرقى المباحة : التى يُرقى ما الإنسان المريض كدعاء من عنده ليس 
فيه شرك» جائزة . ۰ 

قوله : «التمائم» فسرها المؤلف بقوله : «شيء يعلق على الأولاد يتقول به 

العين»» وهي من الشركة أن الشارع لم معلها سيا تتقی به العين2 . 

(1) رواه أحمد ۰۳۸۱/۱ وأبو داود. كتاب الطب / باب في تعليق التائم ه/, وابن ماجه» 
كتاب الطب / باب تعليق التمائم .1١57/57‏ والحاكم في الرقى والتائم 4١18/5‏ وقال: 
«صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وأقره الذهبي » وابن حبان برقم »)١٤١١(‏ والطبرافي 
في الكبير برقم .)١٠١8٠01(‏ 

(۲) سبق ص (۹۳). 

(") وقال الشيخ الألباني كا في السلسلة الصحيحة (447): «ولا تزال هذه الضلالة ‏ أي 
التهائم - فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين. ومثلها الخرزات التي يضعها بعض 
السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرأة» وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في 
مؤخرتهاء وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار والدكان كل ذلك لدفع العين كما زعمواء 
وغير ذلك ما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد» وماينافيه من الشركيات والوثنيات» . 


کر 


- ۱۷۷ - 
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وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة» وبالية خوفا من العين فهل 
هذا جائز؟ [ 

الظافسرة أنه لا بام .به لأنه لم يفعل شيئاء وإنما ترك شينّاء وهو 
التحسين والتجميل» وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن عثان رأى صبيًا مليحًا 
فقال: دسموا نونته» والنونة هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي 
كالنقرة» ومعنى دسّموا: أي سوّدوا. 

وأما الخط: وهي أوراق من القران تجمع وتوضع في جلد. ويلبسها 
الطفل على يده. أو رقبته ففيها حلاف بين العلماء إذا كانت من القرآن . 

وظاهر الحديث : أنها ممنوعة, ولا تجوز. 

SS 
صغيرة» ويضعها في صندوق صغير ويعلّقها على الصبي» وهذا مع أنه‎ 
حدث» فهو إهانة للقران الكريم» لان هذا الصبي سوف یسیل عليه لعابه.‎ 
وربا يتلوث بالنجاسة. ويدخل به الحام» والأماكن القذرة. وهذا كله إهانة‎ 
. للقرآن‎ 

لكن مع الأسف أن الناس اتخذوا من هذه العبادات نوعا من التيرك فقط 
مشل ما يشاهد من أن بعض الناس ي يمسح الركن الياني» ويمسح به وجه 
الطفل» وصدره. وهذا معناه ا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا 
التعبد» ا «إني أعلم اك خو لارو 
تنفع » ولولا أن رأيت رسول الله ل يقبّلك ما قبلتك)20 . 

قوله : «التولة» شيء يعلقوته على الزوج يزعمون أ رنت الزوجة إلى 


. )۱۸۷( يأتي ص‎ )١( 


-۱۷۸- 


وعن عبدالله بن غکيم مرفوعا : «من تعلق شیا وکل إليه» . 
رواه أحمد والّرمذي‹٠.‏ 


الام : شيء يُعَلّنُ على الأولاد يتقون به العين» 


زوجهاء والزوج إلى امرأته» وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي » ولا قدري 

هل نقول: الدبلة منها: 

والدبلة : حاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج» وإذا ألقاه الزوج 
قالت المرأة : إنه لا يحبهاء فهم يعتقدون فيه النفع والضررء ويقولون : i)‏ 
دام في يد الزوج فإنه يعني أن العلاقة بينم بينبها ثابتة» والعكس بالعكس. فإذا 
وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية وهي بعيدة ألا 
تصحبها ‏ ففيه تشبّه بالنصارى, فإنها مأخوذة منهم . 

وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محظور ثالث وهو لبس 
الذهب. ۰ 

قوله : «شرك» وهل هي شرك أصغرء أو أكبر؟ 

نقول: : بحسب ما يريد الإنسان منها: 

إن اتخذها معتقدًا أن المسبب هو الله فهي شرك أصغرء وإن اعتقد عتقد انها 
تفعل بنفسها فهي شرك أكبر. 

قوله : «من تعلّق شيئًا أي اعتمد عليه وجعله أكبر همه ومبلغ علمه» 
ا ان رجاءه به» وزوال خوفه به. 
)١(‏ رواه أحمد "٠١/4‏ والترمذي أبواب الطب/ باب ما جاء في كراهة التعليق 5517/5 قال : 

«حديث عبدالله بن عكيم إن نعرفه من حديث ابن أبي ليلى»» والحاكم في كتاب الطب 

84 وسكت عنه هو والذهبي » وقال ابن البنا في الفتح الرباني ۱۸۸/١۷‏ : «قلت هذا 

الحديث لا تقل درجته عن الحسن لا سيما وله شواهد تؤيده». 


-۱۷۹ 
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وشيمًا: نكرة في سياق الشرط. فتعم جميع الأشياءء فمن تعلق بالله 
سبحانه وتعالى وجعل رغبته» ورجاءه فيه. وخوفه منه» فإِنَّ الله تعالى يقول: 
#ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4( أي كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل 
وأتباعهم عند المصائب والشدائد «حسبنا الله ونعم الوكيل» قاها إبراهيم حين 
ألقيّ في النار» وقالمها محمد وأصحابه حين قيل لهم : إن الناس قد جمعوا لكم 


فاخشوهم 2#( . 
4 7 
قوله : «وكل إليه» أي اسند إليه» وفوض . 
أقسام التعلق بغير الله: 


الأول: ما ينافي التوحيد من أصلهء وهو أن يتعلو ق بشيء لا يمكن أن 
را ا بو ل د لا ا 
بمن فيها عند حلول المصائب وهذا إذا مسّتهم الضراء الشديدة يقولون: يا 
فلان أنقذناء فهذا لا شك أنه شرك أكبر حرج عن الملة . 
الثاني : ما ينافي كال التوحيد : أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع 
الإإعراض عن المسبب» وهو الله عز وجل ء وعدم صرف قلبه إليه. فهذا نوع 
من الشرك ولا نقول شرك أكبر, لأن هذا السبب جعله الله سيبًا. 
الفالت: أن :تع ا اة 
الأصلي على الله فيعتقد أن هذا السبب من اله وأن الله لو شاء لأبطل أثره» 
ولو شاء لأبقاه. وأنه لا أثر لسبب في مشيئة الله عز وجل » فهذا لا ينافي التوخيد 
لا کال ولا أصلا. 
)١(‏ سورة الطلاقء الآية: ۳. 
(۲) رواه البخاري عن ابن عباس» كتاب التفسير/ باب #الذين قال لهم الناس. . . »# 
1/۳ . 


۱۸٩ - 


ولكن إذا كان 0 
يرخص فيه ويجعلّه من المنبيّ عنه . منهم أبن مسعود» رضي الله عنه . 


ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه 
بالسبب بل يعلقها بالله . 

فالموظف الذي يتعلّق قلبه بمرتبه تعلقًا كاملا مع الإعراض عن الاعتقاد 
في المسبب وهو الله نوع من الشركء أما إذا اعتقد أن ارتب مسب وامسبب 
هو الله سبحانه وتعالى » وجعل الاعتماد على المسبب» وهو يشعر أن المرتب سبب 
فهذا لا ينافي التوكل . 

والرسول» بل كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله 
عز وجل . 5 57 
أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له» كالذي يتعلق بميت في حصول رزق» 
أو تسهيل آمرء أو دفع ضرء فهذا شرك أكير. 

وجاء في الحديث : «من تعلق ولم يقل ا أن المتعلّق بالشيء 
يتعلق به بقلبه وبنفسه. بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به. 

قوله : : «وإذا كان e‏ .( إلخ . 

إذا كان المعلّق من القران» أو أو الأدعية المباحةء والأذكار الواردة فهذه 
المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله 
تعالى : «إوننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)٠‏ ولم يذكر الوسيلة 
التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن» فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها 
إلى ذلك فهي جائزة» كا لو كان القرآن دواءً ب الك 


.AY سورة الإسراء. الآية:‎ )١١ 
وقد ورد أن عبدالله بن عمرو بن العاص «يعلق على أولاده الذين , يبلغوا دعاء الفزع›‎ )۲( 


-1١81- 


ا حا IEE‏ با EC O PEN A SEI EARLE‏ قاد ييف BR EE‏ قل E e‏ ا موه لود 


وقال بعض العلاء: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأنَّ 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به» بمعنى أك تقرأ على 
المريض به فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم تردء 
فمعنى ذلك أننا أدخلنا سببًا ليس مشروعًا“. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية 
على هذه الصورة أمرًا ظاهرّاء فإ التعليق ليس له علاقة بالمرض بخلاف 
النفث على مكان الألم. فإنه يتأثر بذلك . 

ولهذا الأقرب أن يقال: ِنّه لا ينبغي أن تعلّق هذه الآيات للاستشفاء 
مهاء لا سيا وأن هذا عق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القران كالغيبة مثا 
ودخول بیت الخلاء. وأيضا إذااغلق وخر أن به شفاء استغنى به عن القراءة 
المشروعة مثالا : علق آية الكرسي على صدره» وقال : مادام أن آية الكرسي على 
صدري فلن أقرأهاء فيستغني بغير المشروع عن المشروع , وقد يشعر بالاستغناء 

عن القراءة المشروعة إذا كان القران على صدره” . 


وهو: بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين وأن بحضرون» . 

أخرجه أحمد 218١/7‏ وأبوداود (۲۳)» والترمذي (6858"). وحسنهء والحاكم 
۱/. 

لكن في إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعنه . 

انظر أقوال العلاء في هذه المسألة . 

مصنف ابن أبي شيبة ۳۷٤/۷‏ وسنن البيهقي .5١15/9‏ والمستدرك 2.7515/4 وتيسير 
العزيز الحميد » وفتح المجيد ,.١7‏ والقول السديد ص8”. ومعارج القبول 
١‏ وفتاوى ابن باز ۰/۱ ٠١‏ والمجموع الثمين للعثيمين ١/8ه.‏ 

(؟) وقال الشيخ عبدالعزيز ىا في فتاويه 1١‏ «والصواب أنها محرمة , . . .). 
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و «الرقى» : هي التي تسمى العزائم , وخصض منہا الال ما 
تلا من الشرك» 00 الله کیا من :العين وا م 

و«التوّلةٌ): هي شيءٌ يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجها والرجل إلى امرأته 


وإن كان صبيًا فربم) بال» ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلّق» وأيضا لم يرد 

فالأقرب أن يُقال: إنه لا يفعلء أمّا أن يصل إلى درجة التحريم فأنا 
أتوقف فيه » لكن إذا تضمّن محظوراء فإنه يكون محرّمًا بسبب ذلك المحظور. 

قوله : «التي تسمى العزائم» أي في عرف الناس . 

وعزم عليه : أي قرأ عليه. وهذه عزيمة أي قراءة. 

قوله : «وخص منها الدليل ما خلا من الشرك» . أي الأشياء الخالية من 
الشرك فهى جائزة سواءً كان مما ورد بلفظه مثل : «اللهم رب الناس أذهب 
الباس اشف أنت الشافي . .)” . أو م يرد بلفظه مثل : «اللهم عافه. اللهم 
اشفه» . وإن كان فيها شرك فإنها غير جائزة مثل : «يا جنى أنقذه. ويا فلان 
الميت اشفه» ونحو ذلك .' 

قوله: «من العين والحمة»: العين: معروفة» وهي التي تسمّى عند 
العامة (النحاته). والحمة: اللدغة من العقرب. أو الحيّة» وما أشبه ذلك . 


(۱) سبق ص (۹۳) . 

(۲) من حديث عائشة» رواه البخاري» كتاب المرض/ باب دعاء العائد للمريض 271١/14‏ 
ومسلم كتاب السلام / باب استحباب رقية المريض ١77١/85‏ . 

(۳) رواه البخاري من حديث عائشة» كتاب فضائل القران/ باب فضل المعوذات 2414/7 
وأصله عند مسلم كتاب السلام/ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ١777/4‏ . 
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وروی أحمد عن رويْفع » قال: قال لي رسول الله م : «يا 
رويفع . > لعل الحياة ستطول بك. فأخبر الناسٌ أن من عَقَدَ يته أو 
تقلد وَترّاء أو استنجى برجيع. دابة ة أو عَظم , > فإن محمدًا بريءٌ 


,)١()هئم‎ 


وظاهر كلام المؤلف: أنَّ الدليل لم يرخص بجواز القراءة إل في هذين 
الأمرين : «العين. والحمة» لكن ورد بغيرهماء فقد كان النبي عَطَيِيدِ ۰ ينفخ على 
يديه عند منامه با معوذات ويمسح بها ما استطاع من جسده ‏ وهذا من الرقية ء 
لغ و 

وهذا يرى بعض آهل العلم الترخيص في الرقية من القران للعين والحمة 
وغيرهما عامة. ويقول: إن معنى قول النبي كله : «لا رقية إلا من عين أو 
خحمة) © أي لا يطلب الاسترقاء إلا من العينء والحمة. فالمصيب بالعين 
«العائن» يطلب منه أن يقرأ على المعيون . 

وكذلك الحمة يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه ي لأنّه مفيد كا في 
حديث أبي سعيد في قصة السرية . 
شروط جواز القراءة للرقى: 

الأول : أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها 
من دون الله فهو حرم ؛ لأنەشرك› بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلآ بإذن الله . 
)١(‏ رواه أحمد ,.٠١9 .٠١8/84‏ وأبو داود كتاب الطهارة/ باب ما ينهى عنه أن يستنجى به 

»0١‏ وسكت عنه» والنسائي » كتاب الزينة/ باب عقد اللحية ٠١١/۸‏ . والطبراني في 

الكبير برقم »)4491١(‏ رشان مجع كا الع السديد ص (؟57). 
(؟) رواه البخاري من حديث عائشة» كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذات 4/7 2*4 

وأصله عند مسلم كتاب السلام / باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ٠۷۲۳/٤‏ . 
(۳) سبق ص .)۱١۲(‏ (5) سبق ص (97). 
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® ههه هاه اه هاه هاه هاه هاه هاوه وها. د واو واو وان وأو اه .أو واه .فا وها مه ماه مه هد هعد هم ع ١ ١‏ * 


الثاني : دجا تكرت عا كانتا لضع هم | إذا كانت متضمنة دعاء غير 
الله » أو استغاثة بالجن, وما أشبه ذلك فإنه حرم . 

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة, فإن كانت من جنس الطلاسم 
والشعوذة فإنها لا تجوز. 

أما بالنسبة للتهائم » فإن كانت من أمر محرم» أل اغد انا ف اا 
أو كانت بكتابة لا تفهم فإنما لا تجوز بكل حال. 

أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة. إن أهل العلم احتلفوا فيها 
كما سبق . 

قوله : «من عقد لحيته) اللحية : عند العرب كانت لا تقص› ولا تحلق 
ىا أن ذلك هو السئةع لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب : 

الأول: افتخاراء وعظمة» فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من 
الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم , وأنه سيد في قومه . 

الثاني : خوفا من العين؛ لأا إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أطيحف فحة فن فر ولك فإن الرسولة يك برىء منه . 

وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيثًا منه يرمونه في 
الأرض» دفعًا للعين وهذا اعتقاد فاسد. ومخالف لقول النبى ككل : «إذا 
سقطت لقمة أحدكم فط ماما من الائ دول كلها 0ن ` 

قوله : «أو تقلد وترا» الوتر: نوع من الخيوط العصبية تؤخذ من الشاة» 
وتتخذ للقوس وتراء ويستعملونها في أعناق إبلهم . أو خيلهم» أو في أعناقهم 
(9) انظرص (00141 ١‏ 
(۲) رواه مسلم من حديث أنس. كتاب الأشربة/ باب استحباب لعق الأيادي والقصعة 

.10۷/۳ 
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م الل ل ا ا 
وعن سعيد بن جبير قال : «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبَةِ) . رواه وكيع . 


يزعمون أنه يبعد العين» وهذا من الشرك . 

قوله : «أو استنجى برجيع دابة» الاستنجاء : مأخوذ من النجو. وهو: 
إزالة أثر الخارج من السبيلين؛ لأن الإنسان الذي يتمسّح بعد الخلاء زنل 
أثره . 

ورجيع الدابة : هوروثها فمن استنجى به. فإنَّ حمدًا برىء منه؛ لأنه» 
كله ى عنه لكونه علفًا لبهائم الجن . 

قوله : «أو عظم» فمن استنجى بعظم ان حا بوم مله لأنه طعام 
الجن يجدونه أوفر ما يكون لمم . 

قوله : فان مدا بره متم كل كناب قرف بالدراءة من فاغله قهرم 
كبائر الذنوب ىا هو معروف عند أهل العلم . 

الشاهد من هذا الحديث: قوله : «من تقلّد وترّا». 

قوله : وعن سعيد بن جبير قال : ومن قطع خهيمة ... .) الحديث. 

جه الشابية بين قطع الترمة؛ وعنق القبة لإا قطع السيمة من 
إنسان فكأنه أعتقه من الشرك ففكه من النار ولكن يقطعها بالتي هي أحسن 
را يؤدذي إلى المشاحنة والشقاق إلا إن كان ذا شأن كالأمير والقاضي» 
ونحوه ممن له سلطة, فله أن يقطعها مباشرة . 
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وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
وغير القران» . 


قوله : «كانوا يكرهون التمائم كلها من القران. وغبر القران»: وقد سبق 
أنَّ هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه» فأصحابه يرون ما يراه. 

قوله : «وله عن إبراهيم» هو إبراهيم النخعي . 

قوله : «كانوا» الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعودء لأنهم هم قرناء 
إبراهيم النخعي . 

4 «التمائم» هي ما يعلق على المريض أو الصحيح » سواء من 
القرآن؛ أو غر للاستكفاء أو لاتقاء العين». أوها يعلق عل ا 

وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن» لا للاستشفاءء بل لمجرد التبرك» 
والزينة كالقلائد الذهبية. أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة, أفاية 
الكرسي , أو القرآن كاملا فهذا كله من البدع. ‏ _ 

فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه» إنما يُستشفى به على ما جاء 
به الشرع . 

ومن البدع أيضا ما يفعله بعض الجهلة من التمسح بالكعبة» أو الركن 
اليياني» أو الحجر الأسود طلبًا للبركة فهذه لا يتبرك بها قال عمر» رضى الله عنه» 
للحجر الأسود: «إنني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله ء با يقبّلك ما قبّلتك)0©. 


)ع( رواه البخاري.» كتاب احج / باب تقبيل الحجر £۹/۱› ومسلم كتاب الحج / باب 
استحباب تقبيل الحجر .978/١‏ 
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فيه مسائل : الأولى: تفسير الرقى والتائم. الثانية : تفسير التولة . 
الثالثة : أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة: أن 
الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة: أن 
التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ 


قوله الأولى : «تفسير الرقى والتمائم» وقد سبق ذلك . 

الثانية : «تفسير التولة» وقد سبق ذلك . 

وعندي أن منها ما يُسمّى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء ء وزوجته . 

الثالكة : 0 

حتى الرقى وهذا فيه نظر لأن الرقى ثبت عن النبي. كل أنه يرقي ويرقى ) 
ولكنه لا يسترقي أي : لا يطلب الرقيةء ا 
وبالنسبة للتائم فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضًا. 

وعلى رأي ابن مسعود فصحيح . وبالنسبة للتولة فهي شرك وليس فيها 
نظر. و 

الرابعة: «أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك» : 
قوله : «الكلام الحق» ضده الباطل» وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو 
باطل . 

والمؤلف. رحمه الله تعالى» خصص العين أو الحمة فقط استنادًا لقول 
الرسول ية : «لا رقية إلا من عين أو حمة)2”" ولكن الصحيح أنه يشمل 


غيرهما كالسحر. 

الخامسة : «أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي 
من ذلك أم لا؟): 
(۱) ص .)٩۷(‏ (۲) ص (۱۰۲). 
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السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك . 
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترًا . 


قوله : «ذلك» المشار إليه التمائم 

سنس يوادم حلاف" ولأحوط مهب ابن سعد ن الال 

السادسة : «أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك»: أي من 
الشرك . 
حيث اعتقد سببًا لم يجعله الله سببًا. 

فالشرعي : ما علم بطريق الشرع كالقران . 

والجادي ل 
الروماتيزم › وناب لا عجرن ا ا خضت رده 
روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم . ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن 
الأصل أنه ليس بصحيح ؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل 
على ذلك؛ وهي لا تؤثر على الجسم ء > فليس فيها مادة دهنية حتى نقول : إن 
الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل 
صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها . 

السابعة : : «الوعيد الشديد على من علق وترًا» : وذلك لبراءة الرسول. 
ا وغل ورا بل ظاهره : أنه كفر تحرج من الملّة قال تعالى : «وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله چ“ 
)١(‏ انظر ص (۱۸۲). 
(۲) سورة التوبة» الآية: ۳ 
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الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة: أن 
كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب 
عبدالله بن مسعود. 
لكن قال أهل العلم : أن البراءة هنا براءة من هذا الفعل كقوله كل : 
غشنا فليس منا»(). 

الثامنة : «فضل من قطع تميمة من إنسان» : لقول سعيد بن جبير: «كان 
كعدل رقبة» ولكن هل قوله حجة أو لا؟ 

إن قيل ليس بحجة» فكيف يقول المؤلف: ا 
إنسان؟ فيقال : إنه إا كان كذلك لأنّه إنقاذ له من رق الشرك» فهو كمن أعتقه 

بل أبلغ . 

ولا جزم بهذا بل هو من باب القياس» فمن أنقد نفسًا من الشرك فهو 
كمن أنقذها من الرق؛ لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى . 
فائدة: 

إذا قال التابعى من السنة كذا فهل يعتبر موقوفًا متّصلل ويكون المراد 
ولا ع ل ارم م 

هل العلم في هذا فبعضهم قال : إن يكرت مزقرنا. 

0 يكون مرفوعًا مرسلا. 1 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصّل في هذا وأنّ التابعي إذا قاله حًا به فإنّه 
يكون مرفوعًا مسا أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال: : إنه 
من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي . 

التاسعة : «أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف» : 
لان مراده أصحاب عبدالله بن مسعود» وليس مراده الصحابة » ولا التابعين ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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باب ى 


من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


هذا باب مهم ؛ لأنه يدل على أنه لا يتعلّق بشيء من الأشياء إلا ثبت 
. بالشرع أنه متعلق . 

قوله : «تبرك» . تفعّل من البركة, والبركة : هي كثرة الخير وثبوته » وهي 
مأخوذة من : البركة بالكسرء والبركة : مجمع الماء» ومجمع الماء يتميز عن مجرى 


الماء بأمرين : 
١‏ الكثرة. ات الوت 


والتبرك : طلب البركة. وطلب البركة لا خلو من أمرين : 
-١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم» مثل القران قال تعالى : 
كتا أنزلناه إليك مبا رك 204 . 
فمن بركته أنَّ من أخذ به حصل له الفتح ٠‏ فأنقذ الله بذلك أما كثيرة 
من الشرك. 
ن كه أن ارف الراحد س ات وهذا يوفر ل وتمان الوقت 
والجهد. وغير ذلك من بركاته الكثيرة . 
۲ - أن يكون بأمر حسي معلوم مثل: العلم والدعاء ونحوه» فهذا 
الرجل يتبرك بعلمه. ودعوته إلى الخير. فيكون هذا بركة ۽ لأنّنا نلنا منه خيراًكثيراً9 . 
)١١‏ سورة صء الآية: 79 . 
(6) والتبرك المشروع له أنواع متها: 
١‏ - التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات. 
فهناك أقوال وأفعال وهيئات إذا جاء بها المسلم ملتمساً للخير والبركة حصل له ماأراد إذا 
اتبع في ذلك السنة» ولم يكن في ذلك مانع فمن هذه الأقوال: ذكر الله وتلاوة كتابه» فمن = 
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بركات الذكر مارواه أبوهريرة أن رسول الله كد قال : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر. . . وفيه أن الله يقول: فأشهدكم أن غفرت هم» قال يقول ملك 
من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إن جاء لحاجة . قال: هم الجلساء لا يشقى بهم 
جليسهم» أخرجه البخاري . 

ومن بركات القرآن أن الحرف الواحد بعشر حسنات. ومن ذلك أيضاً مارواه أبوأمامة 
الباهلي أن رسول الله » ب قال: «اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء 
اقروًا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» فإن) تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأنهها 
غيايتان, أو كأنهها فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحاا» اقرؤا سورة البقرة فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» . أخرجه مسلم . 

ومن بركات القران أنه شفاء للناس وهدى ورحمة . 

ومن الأفعال التي تكون سبب للبركة : طلب العلم وتعلمه» فمن بركاته الرفعة في الدنيا 
والآخرة. ومن ذلك أداء الصلاة جماعة مع المسلمين فمن بركة ذلك مضاعفة الحسنات 
وتكفير السيئات. وكذا بقية أركان الإسلام ففيها بركات عظيمة» وكذا الجهاد في سبيل 
الله » فمن بركاته نيل الشهادة . 

ومن الحيئات المباركة : الاجتماع على الطعام . والأكل من جوانب القصعة» ولعق الأصابع» 
وكيل الطعام» فقد قال عليه الصلاة والسلام : «اجتمعوا على طعامكم . واذكروا اسم الله 
عليه يبارك لكم فيه». أخرجه أحمد وأبوداود وان ماجه» وحسنه الألباني في صحيح 
أبي داود ؟ //7الاء وقال كه : «البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه. ولا تأكلوا 
من وسطه» . 

أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۷۱۹/۲ وأمر, 
كن بلعق الأصابع» وقال: «فإنه لا يدري في أيتهن البركة) أخرجه أحمد وقال ية : «كيلوا 
الطعام يبارك لكم فيه» . أخرجه البخاري . 

فكل قول أو فعل أمر الله به أو رسوله قام به العبد مع الإخلاص والمتابعة. فإنه سبب 
لليركة . 

۲ - التيرك بالأمكنة . 

هناك أمكنة معينة جعل الله فيها البركة إذا تحقق في العمل الإخلاص والمتابعة. 


-۱۹۲- 
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فمن هذه الأماكن المساجد والتماس اليركة فيها إن| يكون بأداء الصلاة فيهاء والاعتكاف. 
وحضور مجالس العلم وغير ذلك مما هو مشروع » ولا يكون بالتمسح بجدراءها أو ترابها ما 
هو منوع . 

ومن المساجد مايكون لا مزية وزيادة في البركة كالمسجد ا حرام . والمسجد النبوي » والمسجد 
الأقصى. فصلاة في المسجد الحرام بائة ألف. وفي المسجد النبوي بألف صلاة» وفي 
المسجد الأقصى بخمسائة صلاة» وقال ية : «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى 
فيه صلاة كان له كأجر عمرة» أخرجه أحمد. والنسائى وابن ماجه» وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه ۲۳۸/۱ . 1 

ومن الأمكنة المباركة : مكة والمدينة والشام » فإن النبي ية قال : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلٍ 
مادعا إبراهيم لأهل مكة» . أخرجه مسلم» وقال َة : «من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما 
يذوب الملح في الماء» أخرجه مسلم. وقال يَكِِ: «طوبي للشام. فقلنا: لأي شيء ذاك؟ 
فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه» أخرجه أحمد والحاكم وصححه على شرطها 
فمن سكن مكة أو المدينة أو الشام طلباً لما فيها من البركة التي أخبر عنها النبي» يلاء فقد 
وفق إلى خير كي بخلاف مالو طلب التبرك بالتمسح بترابها وجدراها وأشجارها وغير ذلك 
مما لم يرد به الشرع فإنه بدعة وكذا المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة ومنى فهي أماكن مباركة 
لما في الاقتداء بالرسول, ية بالحصول فيها في الأوقات المشروعة من غفران الذنوب 
وحصول الأجر الكبير. 

۳ الترك بالأزمنة . 

هناك أزمنة خصها الشرع بزيادة فضل وبركة مثل شهر رمضان لما في صيامه من غفران 
الذنوب وزيادة رزق المؤمن» وغير ذلك . 

ومن ذلك ليلة القدر» والعشر الأول من شهر ذي الحجة» ويوم الجمعة, والثلث الأخير من 
الليل وغير ذلك من الأزمنة التي خصها الشرع بمزية » ويكون فيها من الخير والفضل والبركة 
الشيء الكثير» والتماس اليركة في هذه الأزمنة يكون باتباع ماأرشد إليه النبي ‏ بل . 

ومن الأطعمة التي تلتمس فيها البركة زيت الزيتون فإن النبي » قال : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه 
من شجرة مباركة) أخرجه أحد والخاكم وصححه ووافقه الذهبي» ومن ذلك اللبن لحديث = 
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ومن ذلك الفأل» فقد كان النبي > کل يعجبه الفأل«» قال أسيد بن 
حضير: «ما هذه بأول بركتكم يا ال أبي بكر ان الله يجري على بعض 
الناس من ¿ أمور الخ ما لا يجريه على يد الآخر. 
وهناك بركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدّجالون: أن فلانًا الميت 
الذي يزعمون أنه ول أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك فهذه بركة باطلة. 
لا أثر لها وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر. لكنها لا تعدو أن تكون اثارًا 
حسيّة بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ » فيكون في ذلك فتنة». 


ب عائشة «كان رسول الله إذا أي بلبن قال: كم في البيت بركة أو بركتين» أخرجه أحمد. ومن 
ذلك الحبة السوداء فهي شفاء من كل داء إلا السام كا أخبر النبي . كك ومن ذلك أيضا 
ماء زمزم فإنها مباركة إنها طعام طعم . 
ومن ذلك الخيل فقد قال النبي ية : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» أخرجه, 
البخاري . 
ومن ذلك أيضاً النخل فقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن من الشجر لما بركته كبركة 
المسلم» أخرجه البخاري . 
فهذه الأشياء تلتمس منها البركة حسب ماجاء عن الشارع ولا يتعدى بها الوجه المشروع 
والمباح . 
انظر: التبرك المشروع للعليان ص (۳۳- .)٠١‏ 

/ من حديث أنس رواه البخاري كتاب الطب/ باب الطيرة 45/4 . ومسلم كتاب السلام‎ )١( 
. ١17/45/54 باب الطيرة والفأل‎ 

(۲) من حديث عائشة رواه البخاري, كتاب التيمم ٠٠٠١/١‏ . ومسلم كتاب الحيض/ باب 
التيمم 1/5١‏ . 

(۳) ومن التبرك الباطل : 
١‏ الترك بالأمكنة المباركة على غير ماورد في الشرع › كتقبيل أبواب المساجد, والتمسح س 
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بأعتامهاء والاستشفاء بتربتهاء ومثل ذلك : التمسح بجدران الكعبةء أو مقام إبراهيم وغير 
ذلك . 

۲ _ ومن ذلك أيضاً الذهاب إلى القبور لا لقصد الزيارة» وإنما لقصد الدعاء عندها لأجل 
بركتها واعتقاد أن الدعاء عندها أفضل . 

قال شيخ الإسلام ى) في اقتضاء الصراط المستقيم ص :)۳۳٤(‏ «فأما إذا قصد الرجل 
الصلاة عند بعض قبور الأنبياءء أو بعض الصا حين تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين 
المحادة لله ورسوله, والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله . . » 

- قال شيخ الإسلام ىا في الاقتضاء ص (474 -475) : «. . مثل من يذهب إلى حراء 
ليصلي فيه ويدعو. أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو. أو يذهب إلى الطور الذي كلم 
الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعوء أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال 
وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء. . ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد. ولا زيارة 
موضع بيعة العقبة. . . ومعلوم أنه لو كان هذا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي ا 
أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليهء ولكان علم أصحابه بذلك وكان أصحابه أعلم بذلك 
وأرغب فيه من بعدهم فلا لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة) . 
وقد رد الشيخ عبدالعزيز بن باز في فتاويه */ 75: على من طالب بإحياء الآثار النبوية 
كطريقة ال حجرة ومكان خيمة أم عبد ونحو ذلك» وبين أن ذلك يجر إلى تعظيمها أو الدعاء 
عندها أو الصلاة ونحو ذلك وهذه من الوسائل المفضية إلى الشرك». 

٤‏ - وكذا الأمكنة التي صلى فيها الرسول. كل اتفاقا كأن يكون في سفر ونح و ذلك ولم 
يقصد تخصيصها بالصلاة فيها فإنه لا يشرع تتبعها والتقرب إلى الله بالصلاة فيهاء لأا م 
تكن مقصودة لذاتها. 

ومن باب أولى الأماكن التي ارتبطت بحوادث نبوية معينة كغار حراء» وغار ثور» وموقعة 
بدر» ومكان شجرة بيعة الرضوان وغير ذلك وروى ابن سعد في الطبقات ٠٠١/۲‏ عن نافع 
قال : «كان الناس يأتون الشجرة التي يقال ها شجرة الرضوان فيصلون عندها فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بقطعها) . 

ه ‏ وكذا الأزمنة المباركة كشهر رمضان وليلة القدر» ويوم الجمعة وغير ذلك إن تلتمس 
بركتها بالقيام بالمشروع فيها من العبادات» ولو التمست بركة تلك الأزمنة بأعمال غير = 


- ۱4٥ - 


8ه فاه وه اها 4ي 4 4 ¢ وه 4 4 4 4 هه هاه هله هه هه هد enemas‏ 


أما كيفية معرفة هل هذه من الركات الباطلة. أو الصحيحة؟ فيعرف 


ذلك بحال الشخص› فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين 
عن البدعة» فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغبره . 


من ذلك ما جعل الله على يد د شيخ الإسلام من البركة التي انتفع مها 


الناس في حياته وبعد موته . 


وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطلهء وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه 
يقف مع الناس في عرفة د ثم يأتي إلى بلده. ويضحي مع أهل بلده. 


1) 


کر 


مشروعة لأنكر عليه» لأن التهاس البركة في زمان معين أو مكان معين عبادة يقتصر فيها على 
ا 

5- ومن ذلك تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم لالات والساداته كيوم مولد 
لرسول» كَل ويوم الإسراء والمعراج» ويوم الحجرة. ويوم بدر» وفتح مكة وغير ذلك» 
فالتبرك بالأزمنة على هذا النحو من البدع . 

۷- ومن التبرك الباطل : التبرك بذوات الصا حين واثارهم فلم يؤثر عن أحد من الناس أنه 
تبرك بوضوء أبي بكر أو عرقه .. أو ثيابه أوريقه أوغير ذلك» ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم» وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوء النبي. لاء 
وجسمه وعرقه» وریقه» وشعره. وملابسه» وهذا خاص بالنبي», كَل لا يجوز أن يقاس 
عليه الخد من الصانين ‏ ولو كارا اقا الراشدين :أو العش لكر بن قاد تحن 
غيرهم » لان التبرك عبادة مبناها على التوقيف والاتباع . 

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص (88”), الاعتصام للشاطبي ص (8)» رسالة التبرك 
المشروع والتبرك الممنوع للعلياني ص .)8١(‏ 

قال شيخ الإسلام كا في مجموع الفتاوى 67/١‏ : «وهذا قال الأئمة إذا رأت يتم الرجل يطير 
في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنبي». 
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5 5 ع کے ت 5 
وقول الله تعالى : #افرايتم اللات والعرّى2<4 الآيات . 


قال شيخ الإسلام : إِنَّ الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس» وهؤلاء 
وقع منهم مخالفات منها : عدم إتمام الحج » وكذا قال شيخ الإسلام : نهم 
يمرّون بالميقات. ولا يحرمون منه” . 

قوله: «شجر» اسم جنس» أي : شتجرة کون ومح حسينات أمين 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لا رأى الناس ينتابون الشجرة التي 
وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. 

قوله : «أو حجر» اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة ة التي 
في بيت المقدس» فلا يتبرك بهاء وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به» وإِنما يتعبد لله 
بمسحه» وتقبيله اتباعًا للرسول» َك وبذلك تحصل بركة الثواب . 

وهذا قال عمر رضي الله عنه: «إيّ لأعلم أك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا أني رأيت رسول الله إا يبلك ما قبلتك». 

فتقبيله عبادة محضة خلافًا للعامة يظنون أن به بركة حسيّة » ولذلك إذا 
ب ل لس ظ 

قوله : «ونحوهما» أي : من البيوت» والقباب» والحجرء حتى حجرة قبر 
النبي» كل فلا يتمسح بها تبركاء لكن لو مسح الحديد» لينظر هل هو أملس 
1 ولا؟ فلا بأس إلا إن خشي أن يُقتدى به فلا يمسحه. 

قوله : «أفرأيتم اللات والعزى» . لما ذكر الله عز وجل المعراج بقوله : 
«إوالنجم إذا هوی ماضل صاحبكم وما غوى 9 . . إلى أن قال : #لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى» ©©. 
)١(‏ سورة النجم الآية: )٤( .١9‏ سورة النجم الآيتان: 2١‏ ؟. 
زفة مجموع الفتاوى ۱/. (0) سورة النجم الآية: 136 
™( سبق ص (۱۸۷) . 
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E‏ الو ECO EEE‏ اقل تقد TEES E O BR‏ جيه OD‏ أ وا جع .ون ات لد[ هك جيه[ عاد الور N‏ لوي" ل جا E‏ بود ابه B.G‏ لوا ين د ف وا .ذا 


بعض المعربين يقول: لقد را أى الكبرى من أيات الله . 

وبعض المعربين يقول: ا الكبرى. 

وعلى الرأي الأول: يكون ما رآه الرسول أكبر شيء. 

وعلى الرأي الثاني : يكون هن أكر الأشياء. وهذا هو الصحيح › أ 
الكبرى صفة لآيات. وليشت مفعولا لای م0 

وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي» وي من هذه الآيات قال : #إأفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» أي : أخبروني ما شأنهاء وما حاها 
بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة» فليست بشىء. 

والاستفهام : للاستخفاف والاستهجان ببذه الأصنام . 

قوله: اللات تقرأ بتشديد التاءء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن 
عباس ». فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللت» وكان هذا الصنم 
أصله رجل يلت السويق للحجاج» أي يجعل فيه السمن». ويطعمه الحجاج» 
فلا مات عكفوا على قبره. وجعلوه صم . 

ا وأما على قراءة التخفيف. فإن اللات مشتقة من الله > أومن الإلله فهم 
اشتقوا من أسماء الله اسا هذا الصنم» وسموه باللات» وهي معبودة عند 
فريش . 

قوله : «إومناة» قيل : مشتقة من المنان» وقيل: من منى لكثرة ما يمنى 
عنده من الدماء بمعنى يراق» ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء . 

وكان هذا الصنم يقصده المشركون. يذبحون عنده. 

قوله: #الثالثة الأخرى» إشارة إلى أن التي تعظمونهاء وتذبحون 
عندهاء وتكثر إراقة الدماء حوها أنها أخرى بمعنى متأخرة أي : ذميمة حقيرة. 

من فلان أخر أي ذميم حقير: أي : متأخر. 


-1١58- 
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فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حاها بالنسبة لما رأى النبي . 
كه لا شيء . 

قوله : #الآيات»# معنى هذا ا يريد م أن نستمر في شرح الآيات . 

قوله: «ألكم الذكر وله الأنثى» هذا أيضًا استفهام إنكاري على 
المشركين الذين يجعلون لله البنات» وهم البنين» فإذا ولد لهم الولد الذكر 
فرحواء واستبشروا به » وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسودّاء وهو 
كظيم » ومع ذلك يقولون الملائكة بنات الله فيجعلون البنات لله والعياذ بالله . 

قوله : تلك إذا قسمة ضيزى» ى : جائرة؛ لأنه على الأقل إذا 
أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنات نصيبًا! واجعلوا لله من البنين نصيبّاء 
أمّا أن تجعلواما تختارونه لأنفسكم وهم البنون. وتجعلون ما تكرهون لله فهذه 
قسمة جائرة . 

قوله : «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله مها من 
سلطان# : الضمير في «هي» يعود إلى الأسنام ا أي هذه الأصنام التي سميتموها 
اللات. والعزى, ومناة اتخذتموها الهة تعبدونها هي أسماء سميتموهاء ولكن ما 
أنزل الله مها من سلطان» أي : من حجة ودليل . 

بل أبطلها الله سبحانه قال تعالى: #ذلك أن الله هو الحق › وأ ما 
يدعون من دونه هو الباطل., وأن الله هو العلى الكبير04©. 

ورسلطان» هنا بمعنى حجة . ۰ 

وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطةء فإن كان في مقام العلم 
فهو العلم. وإن كان في مقام القدرة فهو القدرة. وإن كان في مقام الأمر والنبي 


. ٦۲ سورة الحج, الآية:‎ )١( 
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فهو من له الأمر والنبي . فمثلاً قوله تعالى : «إلا تنفذون إلا بسلطان4٠‏ أي 

بقدرة وقوة ومثل قوله تعالى له أنزل الله مها من سلطان9#4) أي : من حجة 

وبرهان. 

ومثل قول الرسول إل : «السلطان ول من لا ولي له»0. 

قوله: إن يتبعون إلا الظن# «إن» هنا جک ما» وعلامة إن التي 
بمعنى ما أن تأي بعدها إل قال تعالى : «إن هذا إلا ملك كريم4” يعني ما 
هذا إلا ملك كريم» وقال تعالى : «إن هذا إلا قول البشر» أي : ما هذا إلا 

قول البشر» وقال تعالى : إن يتبعون إلا الظنّ 04 أي : ما يتبعون إلا الظن . 

والظن الذي يتبعونه هو أنها آهةء وأنَ لله البنات» وهم البنونء والظن 

لا يغنى من الحق شيئًا كما قال تعالى في الآية . 

قوله: «وما تهوى الأنفس» كذلك أيضًا يتبعون ما تهوى الأنفس» 

وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما مبوى فالإنسان الذي يعبد الله بالهوى, 

نه لا يعبد الله حقاء إلا يعبد عقله وهواه قال تعالى : #أفرأيت من اتَّخْذْ إللهه 

هواه» وأضله الله على علم 4" لکن الذي يعبد الله بالهدى لا با هوی هو الذي 

على الحق . 

."37 سورة الرحمن. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم الآية: 7 . 

(۳) من حديث عائشة رواه أبو داود» كتاب النكاح/ باب في الولي ۲ /۸٦ه»‏ وسكت عنه» 
والترمذي النكاح / باب لا نكاح إلا بولي رقم ١٠١١7‏ وقال: «حديث حسن» وابن ماجه 
كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي ٦۰٥/١‏ وأحمد ١//ا4.‏ 55 ١٦٦۱ء .۲۹٣۰‏ 

."١ سورة يوسف الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة المدثرء الآية: 76 . 


(5) سورة النجمء الآية: 77 . (۷) سورة الحاثيةء الآية: 37 . 


”ل 


وعن أي واقد الليثي قال : «خرجنا مم رسول الله م إلى جن 


قوله : #ولقد جاءهم من ربهم المهدى4 أي : على يد النبي » ياء فكان 
الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى . 
مناسبة الآبة للترجمة: 

ل نهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم» وهذا يأتون إليها 
يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء وقد يبتلٍ الله المرءء فمل دم 
يريد من اندفاع ضر» أو جلب نفع بهذا الشرك ابتلاء من "لافقا ناهذا 
قد تقدَّم لنا له نظائر أن الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من 
يخافه بالغيب . 

قوله : «خرجنا مع النبي كه ) أي : بعد غزوة الفتح ۽ أن النبي ٠‏ کا 
ما فتح مكة تجمعت له ثقيف» وهوازن بجمع عظيم كثير جدًا . 

فقصدهم كَل ومعه اثنا عشر ألفاء ألفان من أهل مكة» وعشرة الاف 
جاء بهم من المديئة» فلم| توجهوا بهذه الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من 
قلة فأعجبوا بكثرتهم , ولكن بين الله أن النصر من عند الله وليس بالكثرة قال 
تعالى : «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شیئاء وضاقت عليكم الأرض بها رحبت ٠04‏ . 

نم ذا اندرو من وادى جن وجدوا أنْ المشركين قد كمنوا لهم في 
الوادي» فحصل ما حصل» وتفرق المسلمون عن رسول الله كل ولم يبق 
معه إلا نحو مائة رجل» وفي اخر الأمر كان النصر للنبي, كله والحمد لله . 


. ٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


۲ - 


ونحن حدثَاءٌ عهِدٍ بكفر, وللمشركين سذرة يعكفون عندها ويَنُوطون بها 
أسلحتهم» > يقال لها ذات آنواط» فمررنا بسذرة» فقلنا: يارسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط کا لهم ذات أنواط» فقال رسولٌ الله يكل : «الله أك إنها 
السئن, ٠‏ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لوسی : فواجعل 
لنا إلا كا هم آلهةء قال إنكم قوم تجهلون )< . الْتركبّنٌ سنن من 
كان قبلكم» . رواه الترمذيٌ وصححه7”) , 


قوله : «حدثاء» جمع حديث أي أننا قريب عهد بكفرء و ذكر ذلك 
رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم. وسؤالهم, ولو وقر الإيهان في قلوبهم لم يسألوا 
هذا السؤال. 

قوله: «يعكفون عندهاح: أي : يقيمون عليهاء والعكوف ملازمة 
الشيء» ومنه قوله تعالى 0 عاكفون في المياجد »9 , 

قوله : «ينوطون) أي :عقون ا أسلحتهم تبرکا. 

قوله : «يقال : ها ذات أنواط» أي أن تلقو هذا اللقب لأنّه تناط فيها 
الأسلحة. وبلق عليها رجاءبركتها» فالصحابة, رضي الله عنهم» قالوا 
للنبي كك : «اجعل لنا ذات أنواط کا هم ذات أنواط» أي : سدرة ا 


. ٠١۸ سورة الأعراف,. الآية:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ١‏ /۲۱۸. والترمذي أبواب الفتن/ باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم 4/5" وقال : «حسن صحيح». وابن أبي عاصم في السنة برقم (5/)» وابن حبان 
برقم »)۱۸۳١(‏ والطبراني في الكبير برقم »)۳۲۹٠(‏ والبيهقي في المعرفة ٠٠۸/١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۱۸۷. 


۹ 
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الاعات ابا فقال النبي» ل : «الله أ ر) كبر تعظيًا هذا الطلب» 
أي : استعظامًا له» وتعجبًا لا فرحًا به» كيف يقولون هذا القول وهم امنوا بأنه 
لا إلله إلا الله؟ 

لكن : «إنها السنن» أي : الطرق التي يسلكها العباد 0 والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلنهًا كا لهم آهة» أي أن الرسول» 
كلل قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين 
قالوا: اجعل لنا إلهًا كا لهم الهة. فأنتم طلبتم ذات أنواط كا أن هؤلاء 
المشركين ذات أنواط . 

وقوله عليه الصلاة ة والسلام : «والذي نفسي بيده» المراد 3 نفسه بيد الله 
لاعن ححهة اها و ااا تا س ج را و ها اتا ا 
من دا ا هو اخد اا سخا وتعال.. 

قوله : «لترکبن سنن من كان قبلكم» أي لتفعلنٌ مثل فعلهم » ولتقولن 
مثل قوهم. وهذه الجملة لا يراد مها الإقرار وإنا يراد بها التحذيرء لأنه من 
المعلوم أن سنن من كان قبلنا ما جرى تشبيهه سنن ضالّة حيث طلبوا آهة مع 
الله فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر أمته أن تركب سئن من كان 
قبلها من الضلال والغي . 

والشاهد من هذا الحديث قولهم : «اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات 
أنواط» فأنكر عليهم النبي يلا٠‏ . 


.)7١6( )۲۰٤( انظر ص‎ )۱( 
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فيه مسائل : الأولى : تفسير اية النجم . الثانية : معرفة صورة الأمر 
الذي طلبوا. الثالثة : كونهم لم يفعلوا . الرابعة : كونهم قصدوا التقرب 
إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه . 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 
ثم ذكر المؤلف» رحه الله » المسائل التي فيه. فقال: فيه مسائل : 

17 : تفسير اية النجم : أي : قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى . إن هي 
إلا أساء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» وقد مر علينا 
تفسيرهاء وأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى» وأتى 
بصيغة الاستفهام الدالّة على التحقير والتصغير هذه الأصنام . 

الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا: وهو آم طلبوا من النبي» 
له أن يجعل لهم ذات أنواط ىا أن للمدركن ذات أنواط» وهم ا أرادوا 
أن يتبركوا مهذه 0 لا أن يعبدوهاء فدلَّ ذلك على أن الترك بالأشجار 
منوع › اد هذا مق سنن الضالين السابقين من الأمم . 

الثالثة "كرنيم 1 و : أي لم يعلّقوا أنواطا على الشجرة» ويطلبوا من 
الرسول» بء أن يقرّهم على هذا العملء بل طلبوا من الرسولء كل أن 
يجعل هم ذلك . 1 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه . 

بذلك: أي : EES‏ د التي يعينها الرسول. 
ية وهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا معنى العبادة. 

الخامسة: أ: نهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى e‏ ۽ أن الصحابة لا 
شك أعلم لا ا فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من 


E OS 


السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد با مغفرة ما ليس لغيرهم . 
السابعة : أن النبي» عبد ۰ لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله : (الله أكبر 
إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم» . فغلظ الأمر هذه الثلاث . 
إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إا 


اتخاذها إلهًا فغيرهم من باب أولى» وقصد المؤلف رحمه ا بهذا أن لا نغتر 
بعمل الناس ؛ لأنَّ عمل الناس قد يكون عن جهل» فالعبرة با با دل عليه الشرع 
لا بعمل الناس . 

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم : وهذا 
معلوم من الآيات : طلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أوائك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى 74 . 
فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة» وأسباب المغفرة ما 
ليس لغرهم» لت ذلك لم يعذرهم النبي» كله بهذا الطلب. 

السابعة أن الى ٠‏ کی ٠‏ لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله : «الله أكر إنها 
السئن لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلّظ الأمر ببذه الغلاك: 

ما هي الثلاث؟ الله أكبرء إنها السنن» لتركبن سنن من كان قبلکم» 
فغلّظ الأمر مبذا لان التكبير استعظامًا للأمر الذي طلبوه» واا الست أيضا 
تحذير» ولتركبنٌ سنن من كان قبلكم كذلك أيضًا تحذير. 

الثامئة : الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل 
لا قالوا موسی : اجعل لنا إلنها كا لهم آلهة . فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كا 
يتبرگ المشركون بها وأولئك طلبوا إللهًا كا لهم الحة فيكون في كلا الطلبين منافاة 


٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 


_ 00 -_ 


التاسعة : أن نفي هذا من معنى «لا إل إلا الله» مع دقته وخفائه على 
أولئك . العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة . 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبرء لأنهم لم يرتدوا بهذا . 


للتوحيدب لأنَّ الترك بالشجر نوع من الشرك, واتخاذ إله شرك واضح . 

التاسعة : أن نفي هذا من معنى لا إلله إلا الله مع دقته وخفائه على 
أولئك : 

أي : أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إلنه إلا الل فإ لا 
إلله إلا الله تنفي كل إلله سوى الله وتنفي الألوهية عا سوى الله عز وجلء 
فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى . 

2 أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة : 

ي : النبي» كله جلف على الفتيا في قوله : «قلتم . والذي نفسي 
بيده) 0 ٠‏ كله لعلف إلا لصخلة » أو دفع مضرة ومفسدة» فليس ممن 
يحلف على أي سبب يكون, كما هي عادة بعض الناس . 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا : : نعم 
الشرك فيه أصغر وأكب وفيه خفيّ وجل . 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الله . 

ET 

لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانًا واضححاء ولذلك اختلف العلماء في 
ضابط الشرك الأصغر. 

القول الأول: إن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أله شرك 
ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر مشل : «من حلف بغر الله فقد 
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ون aE‏ هذا جه SD a‏ لبه "هع ها جه مو“ هفك" لوا هن E E E a‏ روف" “بيج O‏ تار EEE REE OE‏ وف اا ORE RE E‏ 


أشرك»٠٠.‏ نقول: الشرك هنا أصغر لأنّهِ دلت النصوص على أنه عرد الحلف 
مادا اد 
القول الثاني : أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر, وإن لم يطلق 

ا > مثل : أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتاده على الله 
لكنه لم يتخذه إللها فهنا نقول: هذا شرك أصغر” لأنْ هذا الاعتاد الذي 
يكون كاعتاده على الله يؤدي به في النباية إلى الشرك الأكس وهذا التعريف 
أوسع من الأول؛ لأ الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك 
دليل. والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك› وربا نقول على هذا 
التعريف أن المعاصي كلها شرك أصغر لأنَّ الحامل عليها ا حوى وقد قال تعالى : 
«أفرأيت من اتخذ إللهه هواه وأضله الله على علم2#4©. ولهذا أطلق النبي» 
كن الشرك على تارك الصلاة مع أنه لم يشرك فقال: : «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)9) . 


٠۷١ /« من حديث ابن عمر رواه أبو داود كتاب الأيهان/ باب في كراهية الحلف بالآباء‎ )١( 
وحسنهء‎ ٠٠١١ وسكت عنه, والترمذي, النذور/ باب كراهية الحلف بغير الله تعالى رقم‎ 
وصححه‎ ۲۹۷/٤ ۰۱۸/۱ وابن حبان رقم (۱۱۷۷)» والحاكم‎ ,.)١1895( والطيالسي رقم‎ 
.59 24/35 على شرطههما وأقره الذهبي » وأحمد في المسند‎ 

(۲) بشرط أن يكون الاعتماد صحيحًاء فإن كان غير صحيح كاعتاد على الموتى ونحوهم فهو 
شرك أكير. 

(۳) سورة الحاثية» الآية: ١7‏ . 

)© رواه الترمذي » أبواب الإيهان/ باب ما جاء في ترك الصلاة 7517/4 وقال: حسن صحيح 
غريب والنسائي » كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة .۲۳٠/١‏ وابن ماجه. 
كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم )١١17/4(‏ وابن حبان كما في الموارد 
رقم »)۲٣۵(‏ والحاكم ١‏ // وصححه وأقره الذهبي › وأحمد ۳٤١/٥‏ . 


- ۹¥ 


كد لا E‏ لق تايا E N‏ روا E‏ ضما أت ب واه as‏ كنا بود الو ليد رو حي هأ أو زو لقت ولا اد و ا re E a‏ 


فالحاصل : أن المؤلفى رحمه الله » يقول : إن هذا الشرك فيه أكر وأصغر 
اول ممذا لأنهم طلبوا ذات أنواط . 

وا جلي والخفيّ : بعضهم قال: إن ا لحل والخفّ هو الأكبر والأصغر. 
وبعضهم قال : ر من أصغر أو أكبر. 

وا لخفي a‏ کک 

وهذا هو المطابق للفظ : أن الجلي : ما انجلى أمره. 

والخفي : ما خفي أمره. فقد يكون الحلف بغير الله إذا أعلنه الإنسان 
من باب الجلي لأنه أظهر وأعلن, والرياء من باب ا لحفي لأنه لا يطلع عليه أحد. 

وأا الذي لا يغفر؟ 

قال شيخ الإسلام :ل الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر؛ لعموم قوله : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به2<4 ورأن يُشْرك به» مؤول بمصدر تقديره : شركا 
به » وهو نكرة ي سياق النفي فيفيد العموم” . 

وقال بعض العلاء : إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة» المراد 
بقوله : «أن يُشرك به» الشرك الأكبر الذي لا يغفرء وأمّا الشرك الأصغر فإنه 
يغفر لأنه لا يخرج من الملة وكل ذنب لا يخرج من الملة فإنه تحت المشيئة . وعلى 
كل حال فصاحب الشرك الأصغر على خطر وهو أكبر من كبائر الذنوب» قال 
ابن مسعود رضي الله عنه : «لآن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أحلف بغيره 
صادقا»© . 


(1) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

(۲) انظر: الرد على البكري ص .)١55(‏ 

(۴) رواه عبدالرزاق في المصنف 559/8 . والطبراني في الكبير برقم »)84٠07(‏ قال المنذري في 
الترغيب *250//7 واطيثمي في مجمع الزوائد 5 /ل/ا/ا١‏ : «رواته رواة الصحيح». 


- *A- 


الثانية عشرة : قوم : «ونحن حدثاء عهد بكفر» فيه أن غيرهم لا يجهل 
ذلك . ك e‏ 


الثانية عشرة : قوله : «ونحن حدثاء عهد بكفر). . . معناه: أنه يعتذر 
عا طلبوا حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط فهم يعتذرون لجهلهم بكونه 
حدثاء عهد بكفر. 
وعلى هذا فنقول: إنه ينبغي للإنسان أن يقدّم العذر عن قوله أو فعله 
حتى لا يُعرّض نفسه إلى القول با ليس فيه» ومعلوم حديث صفية حين 
شيعها الرسول» يلل وهو معتكف فمرٌ رجلان من الأنصارء فقال: إنها صفية 
بنت حيي 27 . 
الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب . . . إلخ . 
تؤخذ من قوله : «الله أكبر إنها ع أ الله اکس وأعظم من أن 
يشرك به وفي رواية الترمذي أنه قال : «سبحان 1 ا تنزية لله عما لا 
يليق به . 
الرابعة عشرة: سد الذرائع . 
الذرائع : الطرق الموصلة إلى الشيء, وذرائع الشيء: وسائله» وطرقه . 
والذرائع نوعان : 
أ - ذرائع إلى أمور مطلوبة» فهذه لا تسدّء بل تفتح » وتطلب. 
بت ذرائع إلى أمور مذمومة» فهذه تسدٌ. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتكاف/ باب هل يخرج المعتكف.لحوائجه إلى باب المسجد 
۷/۲ . 
(۲) سبق ص (۲۰۱). 


E 


الخامسة عشرة: النبيى عن التشبه بأهل الجاهلية. 
السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. السابعة عشرة: القاعدة 
الكلية لقوله: «إنها السنن». 


وذات أنواط وسيلة إلى الشرك الأكر فإذا وضعوا عليها أسلحتهم» 
وتبركوا بهاء يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتهاء وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة, 
فلهذا سد النبي» لد ۰ الذرائع . 

الخامسة عشرة : النبى عن التشبه بأهل الجاهلية : 

تؤخذ من قوله : «قلتم کا قالت بنو إسرائيل» فأنكر عليهم . ومهذا نعرف 
أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي. كله بل كل من جهل الحق. 
وعمل عمل الجاهلين. فهو من أهل الجاهلية . 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم : 

ا لمن هربع و كلانه 

5 عشرة : القاعدة الكلية لقوله : «إنها السئن» . 

ي : الطرق. وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلهاء وهذا لا يعني 
الحلّ» للتحذيرء والرسول. ۰ قال: «ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)(). ومثله قوله : «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير»). الحديث . وقوله : «إنْ الظعينة تذهب من كذا إلى 
کذا لا تخشی إلا الله 7 وما أشبه ذلك من الأمور التي يحرّمها الشرع لكن 
القدر يأتي بها . 


.)۳۹( سبق ص‎ )١١ 

(۲) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. كتاب الأشربة/ باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه ۱۳/٤‏ . 

(۳) من حديث عدي بن حاتم » رواه البخاري ٠‏ كتاب المناقب/ باب علامات النبوة ٥۲۷/۲‏ . 


۹ - 


الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كا أخبر 
التاسعة عشرة : أن كل ماذم الله به اليهود والنصارى في القران أنه لنا. 


الثامنة عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كا أخير: 

فإن قال و إن النبي » يكاهِ. قد خطب الناس بعرفة وقال: 
الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب)” . 

الجواب : أن يأسه لا يدل على عدم الوقوع » » بل إِنَّ الأمريقع على حلاف 

ما توقعه الشيطان؛ لأنَّ الشيطان لما حصلت الفتوحات» وقوي الإسلام» 

ودخل الناس في دين الله أفواجا يئس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرةء ولكن 
حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله ولابد. لثلا يقال: إن جميع 
الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركاء ومعلوم أن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة الغوبية» وان :اتان 
كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك . 

فالحديث أخبرعما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت» ولكنه لا يدل على 
عدم الوقوع , وهذا الرسولء اڈ يقول: «لتركبنٌ سنن من كان قبلكم»» وهو 
يخاطب الصحابة» وهم في جزيرة العرب . 

التاسعة عشرة : أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا: 

هذا ليس على إطلاقه وظباهره» بل يحمل قوله: «لنا» أي لبعضناء 
ويكون المراد به المجموع لا الجميع كما قال العلماء في قوله تعالى : يا معشر 
الجن والإنس ألم يأنكم رسل منكم74©. والرسل كانوا من الإنس فقط 

فقوله : «إنه لنا» أي : قد يكون من بعضنا. 


(۱) من حديث جابر رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين/ باب تحريش الشيطان 7155/4 . 
(۲) سورة الأنعام, الآية: ٠١١‏ 


- ۱١ - 


العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر» فصار 
فيه التنبيه على مسائل القبر. أما «من ربك» فواضح وأما «مَنْ نبيك» 
فمن إخباره بأنباء الغيب . وأما «ما دينك» فمن قولهم «اجعل لنا» إلى 
آخره . 

فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى. فإِنَّ الذم الذي يكون لهم يكون لناء 
وا مج دمن الاس إلا وفيه فيه باليهزة أو الف اى فالذي يعصي الله على 
بصيرة فيه شبه من اليهود. والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى, 
والذي سد الناس على ما اتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود. ودهَلَمُ 
جرا . 


وإن كان يقصد رحمه الله» أنه لايد أن يون فى الأمة خضلة فهذاغلن 
إطلاقه وظاهرهب 0 

وإن أراد أن كلّ ما دُمّ به اليهود والنصارى فهو هذه الأمة على سبيل 
ا 3 2 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. .. إلخ 
وهذا واضح فالعبادات مبناها على الأمر فما لم يثبت يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة 
قال اة : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»1) . وقال : «إيّاكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة»0) . 


)01 من حديث عائشة» رواه مسلم» > كتاب الأقضية / باب نقض الأحكام الباطلة ٠١٤۳/۴۳‏ . 
وأخرجه البخاري معلقاً (/7591) . 

(۲) من حديث العرباض بن سارية» رواه أبو داود» كتاب السنة/ باب لزوم السنة 23/8 
والترمذي العلم/ باب الأخذ بالسنة رقم (۲۹۷۸)» وقال: حسن صحيح » وابن ماجه في 
المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء رقم .)٤۲(‏ 


- ۲ - 


الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين . 


فمن تعبّد بعبادة طولب بالدليل» ومن رمى صيدًا فأكله لا يطالب 
بالدليل إلا إذا جد دليل على أنه محرّم ؛ لأن الأصل في العبادات الحظر. 
والمنع » إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها . 

وأمًا الأكل والمعاملات» والآداب واللباس وغيرها فالأصل فيها الإباحة 
إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

وقوله: «مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره من ربك؟ من 
نبيك؟ ما دينك؟ ) . 

ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. لين مراد أن فيا 
دليلاً على أن الإنسان يسأل في قبره أي : دليل على إثبات الربوبية» والنبوة» 
والعبادة . 

أما من ربك فواضح . 

وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب قال ية : «لتركبنٌ سنن من كان 
قبلكم حذو القذَّة بالقذَّة) فوقع ىا أخر. 

أمّا ما دينك فمن قوهم : «اجعل لنا إللهًا) أي : مألوهًا معبوداء والعبادة 
هي الذين . 

والمؤلف» رحمه الله. محمد بن عبدالوهاب فهمه دقيق جذا لمعاني 
النصوص» فأحيانًا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من 
الكتاب . 

الخافية والعشرون: أن سنة آهل الكتات مذمومة كسئة المشركين تود 
من قوله : «كما قالت بنو إسرائيل لموسى» . 


.)۲۰۱( سبق ص‎ )١( 
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الثانية والعشر ون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله «ونحن حدثاء عهد بكفر» . 


الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاد قلبه لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة. 

وهذا صحيح ‏ فالإنسان المنتقل من شيء سواء باطلاًء أو لاء لا يؤمن 
أن يكون في قلبه بقية منه» وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة لقوله : «ونحن 
حدثاء عهد بكفر» فكأنه يقول ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية 
ولهذا كان من الحكمة تغريب الزانى بعد جلده عن مكان الحريمة ؛ لثلا يعود 
إليها. ۰ 
فالإنسان ينبغي له أن يبتعد عن مواطن الكفر. والشك» والفسوق حتى 
لا يقع في قلبه شيء منها. 


-:5١5- 


E 
ما جاء فى الذبح لغير الله‎ 


قوله : «في الذبح» أي : ذبح البهائم . 
قوله : «لغير الله» اللام للتعليل» والقصد أي : قاصدًا بذبحه غير الله . 
والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين : 

. أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيئًا فهذا شرك أكبر حرج عن الملة‎ - ١ 

3 أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما فهذا لا يخرج من الملة > بل هومن الأمور 
العادية التي قد تكون مطلوبة ايان وغبر مطلوبة اانا فالأصل أنها 
مباحة . 

ومراد المؤلف هنا القسم الأول. 
لو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له فإن كان تقربًا وتعظيًا فإنه شرك 

اکس وتحرم هذه الذبائح » وعلامة ذلك : أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها . 

أما لو ذبحناها له إكرامًا وضيافة» وطبخت. وأكلت فهذا من باب 

الإكرام » وليس بشرك. 

قوله : «غير الله» يشمل الأنبياء» والملائكة» والأولياءء وغيرهم » فكل 
من ذبح لغير الله تقربًاء وتعظيعًاء فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان . 

وقوله في الترجمة : «باب ما جاء في الذبح لخير الله» مثل هذه الترجمة يترجم 
بها العلاء للأمور التي لا جزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيل» وأما الأمور 

التي يجزمون بها فإنهم يقولون: «باب تحريم الذبح لغير الله» وهكذا . 

والمؤلف. رحمه الله تعالى» لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على 

ا ا ل ا 

الحكم من الدليل» وهذا نوع من التربية العلميّة أن المعلم أو المؤلف يدع 


ALE 


وقول الله تعالى : قل إن صَلات ونسكي. و وتماتي لله 
رب العالمين لا شريك ل4( . الآية0© , 1 


الحكم مفتوحًا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب فيحكم به على 
a‏ 

قوله : طإقل» الخطاب للضبي» إت أي : قل: لمؤلاء المشركين معلنا 
هم قيامك بالتوحيد الخالص. إذ هذه السورة مكية 

قوله : «إنّ صلاتي 4 الصلاة في اللغة : ا 

وفي الشرع : عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة. مفتتحة بالتكبير» 

قوله : #ونسكي# النسك لغة: العبادة. 

وفي الشرع : ذبح القربان. 

فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ 

تقدم لنا: أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» كما 
أن ها ادق لان العرف فيو حول عل ل ال 

فعندما أقول لشخص عندك شاة؟ يفهم الأنثى من الضأن. لكن في 
اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من المعز ذكرًا كان أو أنثى 

وقيل : تحمل على المعنى اللغوي , لأنه أعم. فالصلاة الدعاءء والنسك 
العبادة كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله ء ولا أعبد إلا الله وهذا عام للدعاء. 
والتعبد. 

وإذا حملت على المعنى الشرعي صارت خاصة في نوع من العبادات» 
وهي الصلاة» والنسك. ويكون هذا كمثال فإن الصلاة أعلى العبادات 


. ۳ ,- ۲ سورة الأنعام , الآيتان:‎ )١١ 
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البدنية» والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنه على سبيل التعظيم فلا يقع إلا 
قربة, هكذا قرر شيخ الإسلام 0 المسألة . 

ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أنَّ القربان أ على أنواع العبادات المالية» فال 
الوا شاك انها a e‏ 

وهناك رأي الث يقول: إن الصلاة ة هي الصلاة المعروفة رغ 
والنسك : العبادة مطلقاء ويكون ذكر الصلاة بخصوصها مع دخوها في مطلق 
العبادة من عطف العام على الخاص . 

حتى ولو حملت على الحقيقة الشرعية» وأمْها خاصة بالصلاة والذبح. 
فان غيرها مثلهاء ويكون هذا من باب التنبيه بالمثال. 

قوله : «إمحياي ومماتي » أي حيات ومو . 

أي التصرف فيح وتدمير امور حا ومينا ا 

وفي قوله : #صلاتي ونسكي # إثبات توحيد العبادة . 

وفي قوله «محياي ومماتي» إثبات توحيد الربوبية . 

قوله : : له خبر إن . 

والله : علم على الذات الإلنهية» وأصله الإلله فحذفت الهمزة لكثرة 
الاستعمال تخفيفًا . 

وهو بمعنى مألوه. فهو فعال بمعنى مفعول» مثل غراس بمعنى 
مغروس » وفراش بمعنى مفروش . 

قوله : رب العالمين» المراد بالعالمين: ما سوى الله » وسُمّي بذلك, 
لأنّه علم على خالقه . 

قال الشاعر: 

فواعجبًا كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد 


۷ - 
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وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى . وتطلق على العالمين في وقت معين 
مثل قوله تعالى : «إوأني فضلتكم على العالمين2©24. 

والربٌ هنا : المالك المتصرف. وهذه ربوبيّة مطلقة . 

قوله: ولا شريك له» الحملة حالية من قوله: «لله» أي حال كونه لا 
شريك له» والله سبحانه لا شريك له في عبادته» ولا في ربوبیته» ولا أسمائه» 
وصفاته. ولهذا قال تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ”0 . 

وقد ضل من زعم أن لله شركاء كمن عبد الأصنام » أوعيسى بن مريم. 
عليه السلام» وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق 
كقول بعضهم يخاطب ممدوحًا له: 
فكن کمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فا خلق يدانييك 
وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول كله : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن يوم المعاد آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا من أعظم الشرك, انال الدنا ولا ع من الرسول» ومقتضاه 
أن الله جل ذكره ليس له فيهم| شيء . 

وقال: إن «من علومك علم اللوح والقلم» من علومه؛ وليس كل العلوم 
فما بقي لله علم » ولا تدبير» والعياذ بالله . 1 

قوله : «وبذلك»# الجار والمجرور متعلق بأمرت فيكون دالا على الحصر 
(۲) سورة الشورئء الآية: .١١‏ 


- ۱۸- 


aa‏ * ل a‏ للقن اق DE O RET EELS ETE ADS E RES PD‏ قت E‏ لق A O ES E ED‏ ره 


RI SET‏ لاله أعظم المأمورات وهو الإخلاص لله 
تعالى. ونفى الشرك فکانه ها آم إلا مبذاء ومعلوم أن من أخلص لله تعالى» 
فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى . في جميع الأمور. 

قوله: «أمرت4 إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم» وإلا 

فمن المعلوم أن الآمر هو الله تعالى . 

قوله : «وأنا أول المسلمين» يحتمل أنَّ المراد الأوليّة الزمنيّة فيتعين أن 
O OS‏ +الاندسيعه و الرمن من اموا 

ويحتمل أنَّ المراد الأوليّة المعنوية فان أعظم الناس إسلامًا وأتمهم انقيادًا 
هو الرسول. يل فتكون الأولية أولية مطلقة . 

ومثل هذا التعبير يقع كثيراً أن تقع الأولية أوليّة معنوية مثل أن تقول : أنا 
أول من يُصدّق بهذا الشيء. وإن كان غيرك قد صدّق قبلك » لکن تريد أن لا 
يكون عندك إنكار أبذا» ومثل قوله ية : «نحن أولى بالشك من إبراهيم 
حينا قال : «ربٌ أرني كيف تحبي الموتى»(٠‏ فليس معناه أن إبراهيم شاك» > لکن 
إن قذّر أن يحصل شك فنحن أولى بالشك منهء وإلا فلسنا تحر شان 
وكذلك إبراهيم ليس شاكا. 

قوله : «المسلمين». الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان» لأنَّ المراد به 
الاستسلام لله ظاهرًا وباطنًاء ويدل قوله تعالى : #بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسن ٩04‏ وهذا إسلام الباطن . 

لأنْ «وهو محسن» هذا العمل للظاهر, قوله: «أسلم وجهه» هذا 
)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه البخاري» كتاب تفسير القران/ باب قول الله تعالى : #إوقوموا 

لله قانتين# 8/ .77*٠‏ ومسلم كتاب الإيهان/ باب زيادة طمأنينة القلب ٠١۳/١‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 


- ۲۱۹ - 


وقوله : «إفصّل لرَبْكَ وانحر»2». 


للباطن» وكذا قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه” . 
وإذا ذكر الإيهان دخل فيه الإسلام, قال تعالى : وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأمار»” . 
ومتى وجد الإيمان حقا لزم من وجوده الإسلام . 
وأمّا إذا قرنا جميعًا صار الإسلام في الظاهرء والإيمان في الباطن. مثل 
حديث جبريل » وفيه : أخيرني عن الإسلام» فأخيره عن أعمال ظاهرة» وأخبرني 
عن الإيان» فأخيره عن أعمال باطنة© . 
1 وكذا قوله تعالى : «قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
وا يدخل الإيان ی قلوبکم 04 . 
الشاهد من هذه الآية التي ذكرها المؤلف : 3 الذبح لابد أن يكون 
خالصًا لله . 
قوله: «فصلٌ». ا ء للسببية عاطفة على قوله: إنا أعطيناك 
الكوثر04 . أي 1 لك ذلك صل لربك وانحر شكرًا لله تعالى على 
هذه النعمة. ش 
والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا . 


.۲ سورة الكوش الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: 88. 

(۳) سورة التوبةء الآية: ۷۲. 

(4) من حديث عمرء رواه مسلم» كتاب الإيهان/ باب الإيهان والإسلام والإحسان ٠٣/۱‏ . 
(ه) سورة الحجرات» الآية: ٠١‏ . 

(59) سورة الكوش الآية: .١‏ 


ا 
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وقوله: «وانحر» المراد بالنحر: الذبح أي اجعل نخرك ف كنا أن 
صلاتك له فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادةء ولهذا أمر الله به 
وقرنه بالصلاة . 

وقوله : #وانحر» مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشر وعيته 
للنحر وهي ثلاثة أشياء : الأضاحي » والهداياء والعقائق » فهذه الثلاثة يطلب 
من الإنسان أن يفعلها. ١‏ 

اك اا ار وا ا ا ا ق ا 
ونس تشع بالعمرة إلى اللخ ف ابر ين الحذذي 006 وكاي ار 
«إفإن أحصرتم فيا استيسر من الهدي4” وكا في حلق الرأس «ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك)02 . هذا إن صح م أن نقول إنها هدي » ولكن الأولى 
أن نسميها كا سَّاها الله عز وجل ۽ لأنها بمنزلة الكفارة . 

وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها : فمنهم من قال: الوا 

ومنهم من قال: إنها مستحيّة . 

وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة» وأنه يكره للقادر تركها. 

ودب أبي حنيفة رحمه الله أا اة غل القاذوة واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية 

والأضحية ليست عن الأموات كا يفهمه العوام بل هي للأحياء» وأما 
الأموات فليس من المشروع أن يُضْحى لهم استقلالاء إلا إن أوصوا به فعلى ما 
أوصوا به» لأن ذلك لم يرد عن الرسول كل . 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. ٠۹٩ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
. ٠۹٩ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
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عن علي رضي الله عنه قال : «حدثني رسول الله كك بأربع 
کلات : لحن الله من ذبح لغير الله لَعَنَ الله من لَعَنَ والديهء لَعَنَ الله 
من آوى محَدئًاء لَعَنَ الله من عر مَنارَ الأرض» . رواه مسلم() . 


وأما العقيقة: وهي التي تذبح عن عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرًا 
فاثنتان» وإن كان أنثى فواحدة» وتجزىء الواحدة مع الإإعسار في الذكور. 

وهي سنة عند أكثر هل العلم» وقال بعض أهل العلم اولان 
النبي » كك قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته ٠»‏ . 

قوله : «كلمات» جمع كلمة. والكلمة في اصطلاح النحويين: القول 
المفرد . 

أمّا باعتبار اللغة: فهي لكل ما أفاد قال الرسول كَل : «أصدق كلمة 
قالها شاعر: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»” . وقال تعالى : كلا إنها كلمة 
هو قائلها4, وهي قوله : إرب ارجعون لعلي أعمل صا ًا فيما تركت»*” . 

قال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة» وهنا بأربع كلمات كل كلمة جملة مفيدة . 

قوله : «لعن الله» اللعن من الله : الطرد والإبعاد عن رحمة الله » فإذا قيل : 


. ٠١۹۷/۳ في كتاب. الأضاحي / باب تحريم الذبح لغير الله‎ )١( 

(۲) من حديث سمرة بن جندب رواه أحمد في المسند ۲۲۰۱۷۰۱۲۰۸۰۷/۰. وأبو داودء 
كتاب الأضاحي / باب في العقيقة 709/7 والترمذي. الأضحية/ باب في العقيقة 
۷/٥‏ وقال: «حديث حسن صحيح »» والنسائي » كتاب العقيقة / باب متى يعق؟ رقم 
٥‏ , وابن ماجه. كتاب الذبائح / باب في العقيقة ؟ //اه١٠2,‏ والدارمي » كتاب 
الأضاحي / باب السنة في العقيقة 5 .4١/‏ 

(۳) من حديث أبي هريرة رواه البخاري. كتاب الرقاق/ باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 


نعله ۱۸۹/٤‏ . (4) سورة المؤمنون» الآيات: 949 ٠٠١‏ 
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لعنه الله فالمعنى : طرده وأبعده عن رحته» وإذا قيل : اللهم العن فلانًا فا معنى 
أبعده عن رحمتك. واطرده عنہا 

قوله: «من ذبح لغير الله عام يشمل من ذبح بعيراء أو بقرة» أو 
دجاجة» أو غيرها. 

قوله : «لغير الله» يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح لنبي» أو ملك. 
أو جني» أو غيرهم . ِ 

وقوله : «لعن» يحتمل أن تكون الحملة خيرية. وأن الرسول» ملل خر 
أن الله لعن من ذبح لغير الله . 

ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر, أي: اللهم العن من ذبح لغير 
الله والخبر أبلغ , أن الدعاء قد يستجاب» وقد لا يستجاب . 

قوله : «والديه» يشمل الأب والأم» ومن فوقهماء لان الجد أب كما 3 
أولاد الابن» والبنت أبناء . 

والمسألة هنا ليست مالية» بل هي من الحقوق» ولعن الأدنى أشد من 
لعن غل لانم اول اا 

قوله: «من لعن والديه» أي سه وشعمهياء فاللعن من الإنسان 
السب والشتم» فإذا سببت إنساناء أو شتمته فهذا لعنه ںان ٠‏ يه قيل 
له : كيف يلعن الرجل والديه قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه 
فيسب أمه)() . 

وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة وهي : أن السبب بمنزلة المباشرة . 
والفرق بين هذا والذي قبله ؟ أن خی لوال عد خی ال کا فال تال : 
)١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رواه البخاريء كتاب الأدب/ باب لا يسب 

الرجل والديه ٤‏ / ٦۸ء‏ ومسلم» كتاب الإيهان/ باب بیان الکبائر .97/1١‏ 


۳ - 
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#واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا4”" . وقوله تعالى : 
«وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا»” فلهذا لما ذكر 
النبي. ب تضييع حق الله والكفر به ذكر تضييع حق الوالدين أن حقهما 
بعد حق الله . 

قوله : «من آوى محدثا» المحدث: يشمل الإحداث في الدين كالبدع 
وغيرهاء كالحهميّة, والمعتزلة» وغيرهم . 

وتشحل الإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كرام وشبههاء فمن 
آوی محدثًا فهو ملعون» وكذا من ناصرهم ؛ لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى 
عنه فمن ناصره فهو أشد وأعظم . 

والمحدث أشد منه لأنّه إذا كان إيواؤه سبباً للعنة» فإن نفس فعله جرم أعظم . 

ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين, قال النبي کا : «إياكم 
ومحدثات الأمور فإِنّ كل بدعة ضلالة) . وظاهر الحديث : ولو كان أمرًا يسما . 

قوله : «منار الأرض» أي علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران فمن 
RES‏ وما أكثر الذين يغبرون منار الأرض لا سيا إذا زادت 

قيمتهاء وما علموا أن الرسول. ب يقول: «من اقتطع شير من الأرض ظلًا 
aT‏ فالأمر عظيم مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض» 
ويغير المنار, ل ا قد يستفيد منها في دنیاه» وقد يموت 
قبل ذلك» وقد يُسلّط عليه آفة تأخذ ما أخذ. 

فالحاصل: أنَّ هذا ذليل عل أن تر الأزضى كا الذنوب» 
ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك. وبالعقوق. وبالإحداث مما يدل على أن أمره 
ا 1 
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وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ية قال: «دخل الحنة 
جل في ذُباب», قالوا لكا س الله؟ قال : «مَرَ رجلان 
على قوم هم صنمٌ لا يور أحدٌ حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما : 
قرّبء قال : ليس عندي شيء أقَرّبه قالوا له : قرب ولو دُبابَا 00 
ذبابا فخلوا سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّبء فقال : ما كنت 
قرب لأحد شيئًا دون الله عر وجل فضربوا عنقه» فدخل الجحنة) . 
رواه أحمد() . 


عظيم » وأنه يجب على المرء أن يحذر منهء وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا 
يقع فيه . 

قوله : «عن طارق بن شهاب» في الحديث علتان : 

الأولى: أن طارق بن شهاب اتفق على أنه لم يسمع من النبي. كل 
واخثلفوا ف قضته فمديم من أقرها» ومنهم من نفاها . 

وإذا قلنا : إنه صحابي فلا يضر عدم سماعه من النبي. ڳلا ان ان 
الصحاي حجة. وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحابي » وهو من أقسام 
EEN‏ 

الثانية : أن الحديث معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين. وهذه 
آفة في الحديث, فالحديث في النفس منه شىء من أجل هاتين العلتين . 

قوله : «في ذباب» في : للسببية» رست لاغ أ ت دياف 

قوله: «فدخل النار» أي : وإن ذبح شيعًا لا یؤکل» لکن لما نوی به 
التقرّب به إلى هذا الصنم صار مشركا فدخل النار. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد ص )1١ »٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۰۴/۱ عن طارق بن 

شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا بسند صحيح » انظر النبج السديد ص (548). 
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فيه مسائل : الأول : تفسير #قل إن صلاتي ونسكي» . الثانية : 
تفسير «إفصل لربك وانحر . الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير 
الله . الرابعة: لعن من لعن والديه. ومنه أن تلعن والدي الرجل 
فيلعن والديك . الخامسة : لعن من آوى محدثًا وهو الرجل يحدث شيئًا 
يجب فيه حق الله فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك . 

الأولى: تفسير «إقل إن صلاتي ونسكي». وقد سبق ذلك في أول 
الباب . ١‏ 

الثانية : تفسير إفصلٌ لربك وانحر» وقد سبق ذلك في أول الباب . 

الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 

بدأ به لأنه من الشرك, والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أو بالتوحيد. قال 
تعالى : اموا الله ولا ڌ تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا 0# . وقال تعالى : 
«وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إِيّاه وبالوالدين إحسانًا 4" وينبغي أن يبدأ 
بالمناهى وبالعقوبات بالشرك. وعقوبته . 
الرابعة: لعن مق لعن والذيه. 

ولعن الرجل للرجل له معنيان : 

الأول: الدعاء عليه باللعن. 

الثاني : سبه وشتمهء لأن الرسول, يلل فسره بقوله : «يسب أيا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)” . 

الخامسة : لعن من آوی محدمًا . 


.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. )۲۲۳۴( سورة الإسراءء الآية: 7 . 9) سبق ص‎ )۲( 
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السادسة : لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم . الثا 
هذه القصة العظيمة وهى قصة الذباب . 


وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين, والجرائم» فمن آوى محدثًا 
ببدعة» فهو داخل في ذلك» ومن اوى محدثا بجريمة فهو داخل في ذلك . 
السادسة : لعن من غير منار الأرض . . 
وسواء كانت بينك وبين جارك» أو بينك وبين السوق مثلاء أن الحديث عام . 
السابعة: الفرق بين لعن المعين, ولعن أهل المعاصي على سبيل 
العموم : فإذا رأيت من آوى محدثًا فلا تقل لعنك الله بل قل لعن الله من أوى 
ل 1 > ييه لما صار يلعن أناسًا 
من المشركين من أهل الحاهلية بقو له: «اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانا» نبي عن 
ذلك بقوله تعالى : ولیس لك من الأمر شيء, أو يتوب عليهم, أو يعذبهم 
فإنهم ظالمو ن4( . فالمعين ليس لك أن تلعنه» وكم من إنسان صار على وصف 
يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه. إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل › 
وكأن ا لمؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن فجاء هذا الحديث 
لاعنا للعموم فيبقى الخصوص على أصله أن المسلم ليس بالطعّان ولا 
باللعان» والرسول» كلك ليس طعَانًا ولد شان ولعل هذا وجه أخذ الحكم 
واد وال فالتديف لا مرين قله 
الثامئة : هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب : 
كأن المؤلف. رحمه الله يصحح الحديث» وهذا بنى عليه حكًاء 


.)594( انظر ص‎ )١( 
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التاسعة : كونه دخل الثار شيت :ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله 
تخلصًا من شرهم . 


والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته» والقصة معروفة . 

التاسعة : كونه دحل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله 
تخلصًا من شرهم : 

واا اموق مام > فإن قولهم قرب ولو ذبابًا يقتضي أنه فعله 
قاصدًا التقرّب» أما لو فعله تخلصًا من شرهم فإِنه لا يكفر لعدم قصد التقرّب» 
ولهذا قال الفقهاء : لوأكره على طلاق امرأته فطلّق تبعًا لقوله : أ :طلق ناويا 
اطق فان الطلاق يقع, وإن طلق دفعًا للاكراه لم يقع » وهذا حق لقوله» 
علِلد : : il‏ الأعمال بالنيّات)22. 

e‏ أن الرجل ذبح بنية التقرّب؛ لأنْ الأصل أن فعلاً بني على 

أن يكون موافقًا لهذا الطلب . 

Es‏ رحمه الله » أي : اللو قله اميك 
التخلص ول ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفر لعموم قوله تعالى : «إمن كفر بالله 
من بعد إیمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر 
صدرًا 74 . 

وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلّضًا مطمئن قلبه بالإيمان. 

والضواك أبضا: أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل, وإن كان 

بعض العلماء يفرّق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على الفعل 
E‏ ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من حيث حجيتهاء 
(1) من حديث عمر» رواه البخاري» كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي 21/١‏ 

ومسلم » كتاب الإمارة/ باب قول النبي بلا : «إنا الأعمال بالنية» ٠١٠١/۴۳‏ . 

(۲) سورة النحلء الآية: ٠١١‏ . 
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العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صير ذلك على 
القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 


وفيها نظر من حيث الدلالة لا سبق أن الفعل المبنى على طلب يحال على هذا 
الب 1 

ولو فرض أن الرجل تقرّب بالذباب تخلصًا من شرّهم فإن لدينا نصا 
حك في الموضوع وهو قوله تعالى : طإمن كفر باله 04 الآية. ولم يقل بالقول. 
فما دام عندنا نص قراني صريح فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه 


فإنها تحمل على النص المحكم . 

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. . . إلخ . 

مسألة : هل الأولى للإنسان أن يصبر إذا ا افر ار 
يوافق ظاهرا ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 


أولاً : أن يوافق ظاهرًا وباطناء ودا لا ور لاه ر 
ثانيًا : أن يوافق ظاهرًا لا باطئاء ولكن يقصد التخلص من الإكراه فهذا 


ثالعًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل. وهذا جائز وهو من الصبر. 

لكن أا أولى أن يصبر ولو قتل» أو أن يوافق ظاهرًا؟ 

إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق 
ظاهرًا لا باطناء لا سا إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس مثل: صاحب المال» 
أو العلم. وما أشبه ذلك حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام 


٠١5 سورة النحل. الآية:‎ )١( 
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الحادية عشرة: إن الذي دخل النار مسلم , لأنه لو كان كافرا لم يقل 
«دخل النار في ذباب» . 
زيادة عمل» وهو خير» وهو قد رخص له أن يكفر ظاهرًا عند الإكراه» فالأولى 
أن اوك واف أظاهر) لاطا 

أما إذا كان في موافقته وعدم صيره ضرر على الإسلام فإنه يصبر» وقد 
يجب الصبرء اانه من بات الصبرغل :الخهاد فى سبيل الله وليس من باب إبقاء 
النفس ء وهذا لما شكى الصحابة للنبي > ولك ما يجدونه من مضايقة ة المشركين 
قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه 
وجلده. بأمشاط الحديد<» ويصبر, فكأنه يقول لهم : اصبروا على الأذى . 

ولو حصل من الصحابة. رضي الله عنهم » في ذلك الوقت موافقة 
للمشركين وهم قلة حصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام . 

والإمام أحمد. رحمه الله. في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرًا لحصل في 
ذلك فضرة عل اوسا 

الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ؛ ۽ لأنه لو كان كافرًا لم يقل 


دخل النار في ذباب . 
وهذا صحيح أي : أنه كان مسلا ثم كفر بتقريبه للصنم» فكان هو 
السبب في دخوله التار. 
و«في» للسببية ونظيره قوله َة : «دخلت النار امرأة في هرة 
حبستها)9). 
)1( من حديث خباب بن الأرت» رواه البخاري. كتاب المناقب / باب علامات النبوة 5 
الإسلام ؟5/١7ه.‏ 
(۲) من حديث ابن مسعودء. رواه البخاري . كتاب الرقاق/ باب الحنة أقرب إلى أحدكم 
1/5 . 
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الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح «الجئة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله والنار مثل ذلك)” الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب 
هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام . 


ولو كان كافرًا قبل أن يُقرّب الذباب» لكان دخوله النار لكفره الأول» 
لا بتقريبه الذباب . 
الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعلهء والنار مثل ذلك» . 
والغرض من هذا: الترغيب والترهيب» فإذا عُلم أن الجئة أقرب إليه من 
شراك النعل» فإنه ينشط على السعي فيقول ليست بعيدة كقوله » كَل لما سئل 
عما يدخل الجنة. ويباعد عن النار فقال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 
على من يسّره الله عليه)”" والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف, 
ويتوقى في مشيه لثلا يزل فيهلك» ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين» 
وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين . 
الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأوثان : 
والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض ؛ لأنه في هذه 
المسألة أحال الحكم على عمل القلب» وفي التاسعة أحاله على الظاهر فقال: 
تخلصًا من شرهم» ومقتضى ذلك أن باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل 
)١(‏ من حديث ابن عمر» رواه البخاري» كتاب بدء الخلق/ باب إذا وقع الذباب ٤٤۸/۲‏ » 
ومسلم» كتاب السلام/ باب تحريم قتل رة 1075٠ / ٤‏ . 
(۲) من حديث معاذ» أخرجه الإمام أحمد .۲۳٠/١‏ رواه الترمذي. الإيهان/ باب ما جاء في 
حرمة الصلاة ۷/ ۲۸٠‏ وقال: «حسن صحيح» والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
4ه وابن ماجه» كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة رقم ۳۹۷۳ . 
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لالا ولاك ناه ا ر سدق ا ان الفا 
على القلب. 

اقلق إن العمل مركب على القلب» والناس يختلفون في أعمال 
القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان» والفرقان بيغهم قصدًا 6 
أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية ب لأنَّ من الناس من يعبد الله لكن عنده 
من الاستكبار ما لا يذل معه» ولا يذعن لكل حق . 

وبعضهم يكون عنده ذل للحق لكن عنده نقص في القصد فتجد عنده 
نوعا من الرياء مثلا 

فأعمال القلب. وأقواله لها أهمية عظيمة » فعلى الإنسان أن يخلصها لله . 

وأقوال القلب هي : اعتقاداته كالإيان بالله » وملائكته. وكتبه. ورسله 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره . 

وأعماله هي : تحركاته كالحب» والخوف. والرجاءء والتوكل» 
والأنتمانة وما لك 

والدواء لذلك: القران والسنة» والرجوع إلى سيرة الرسول. لاء 
بمعرفة أحواله. وأقواله. وجهاده. ودعوته. هذا مما يعين على جهاد القلب. 

ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 
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لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حر 
وقول الله تعالى «إلا تَقَمْ فيه أبدًّا. الآية(». 


هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون» ففي الباب السابق ذكر 
الذبح لغير الله فنفس الفعل لغير الله . ۰ 

وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مکان يذبح فيه لغيره کمن يريد 
أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام» فلا يجوز أن تذبح فيه؛ لأنه موافقة 
للمشركين في ظاهر الحال» وربما أن الشيطان أدخل في قلبك نية سيئة فيكون 
اعتقادك أن الذبح في هذا المكان أفضل. وما أشبه ذلك, وهذا خطر . 

قوله : طلا تقم فيه ضمير الغيبة يعود إلى مسجد بني على نية فاسدة 
قال تعالى : «والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقا بين المؤمنين 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله» . 


. ٠٠۸ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) قال السعدي رحمه الله في القول السديد ص (55): «ماأحسن اتباع هذا الباب بالذي 
قبله » فالذي قبله من المقاصد. وهذا من الوسائل, ذاك من باب الشرك الأكبرء وهذا من 
وسائل الشرك القريبة» فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآهتهم تقربا إليها وشركا 
بالل عار معي ام تباغ اشرق ؛ فإذا ذبح المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه 
بالمشركين وشاركهم في مشعرهم » والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم» 
ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم» وهيئاتہم » 
0 ووو 0 5 تر ب 


6 5 اح المحذور». 
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فالغرض من اتخاذ هذا المسجد ما يى : 

اا معد قاف وهنا د ا 

؟ - كفرًا بالله لأنّه يقرر فيه الكفر» والعياذ بالله. لأ الذين اتخذوه هم 
المنافقون . 

*- التفريق بين المؤمنين» فبدلاً من أن يصلي في مسجد قباء صف» أو 
صفان» يصلي فيه نصف صف. والباقون في المسجد الآخر. والشرع له 
نظر في اجتاع المؤمنين . 000 

٤‏ - إرصادا لمن حارب الله ورسوله» فيقال إن فيه رجلا ذهب إلى الشام» وهو 
فاسق. وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات فاتخذوا 
هذا المسجد بتوجيهات منه. فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر 
والخديعة للرسول» بء وأصحابه. قال الله تعالى : «وليحلفنّ إن أردنا 
إلا ال حسنى » . فهذه سنة المنافقين الأيهان الكاذبة . 

إن : نافية بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أي ها ازونا ]لا اسن 
والحواب عن هذا اليمين الكاذب : #إوالله يشهد جع لكاذبون# . 

ذكر الله الشهادة على كذبهم ؛ لأن ما يسرونه في قلوہم» ولا يعلم ما في 
القلوب إلا علام الغيوب» فكأن هذا المضمر في قلومهم بالنسبة إلى الله أمر 
مشهود يرى بالعين كما قال الله تعالى في سورة المنافقين: «والله يشهد إن 

المنافقين لكاذبون 4# . 

وقوله : ولا تقم فيه بدا لا : ناهية» وتقم : : مجزوم بلا الناهية» وعلامة 
جزمه السكون» لكن حذفت الوا اھک اخ ولا 
قوله : #أبدًا»# اکا إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق . 


)1( سورة المنافقون» الآية : 1 


"€ - 
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قوله : «المسجد أسس على التقوى» . 

اللام : للابتداء. ومسجد مبتدأ. وخبره أحق أن تقوم فيه» وني هذا 
التنكير تعظيم للمسجد, بدليل قوله: #أسس على التقوى#" أي جعلت 
التقوى اساسا له فقام عليه 

NT‏ في ليست على بابهاء وهوأنَ اسم التفضيل يدل على مفضل» 
ومفضل عليه اشتراكًا في أصل الوصف؛ لأنّه هنا لا حق لمسجد الضرار للقيام 
فيه وهذا أعني كون الطرف المفضّل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع 
فيه التفضيل موجود في القرآن كثيرا كقوله تعال : «أصحاب الحنة يومئذٍ خير 
مستقرًا وأحسن 0 

قوله : فيه أ ي : في هذا المسجد. 

قوله : #يحبون أن يتطهروا» بخلاف من كان في مسجد الضرار فإ 
رجس كم قال الله تعالى : «إيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم › 
فأعرضوا عنهم إنهم رجس 4" . 

قوله : «إيتطهر وا) يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل» وغير 
لك وطهارة الان من الأفدار وال اساك : 

قوله : «والله يحب المطهرين) هذه محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل » تليق 
بجلاله وعظمتهء ولا تمائل عبة المخلوقين. وأهل التعطيل يقولون: المراد 
بالمحبة : الثواب أو إرادته» فيفسر ونما إِمّا بالفعل أو إرادته» وهذا خطأ. 

وقوله: #المطهرين* أصله المتطهرين» وأدغمت التاء بالطاء لعلة 
تصريفية معروفة . 
1) سورة التوبة» الآية: 108 . 
(۲) سورة الفرقانء الآية: 784 . (۳) سورة التوبةء الآية: 98. 
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وعن ثابت بن الضحََاك رضي الله عنه» قال : «نذّر رجل أن 


E‏ ببوانة فسأل النبي كَل فقال: «هل كان فيها وَثنْ من 
أوثان الجاهلية يعبّد؟) قالوا: لا قال: «فهل كان فيها عيدٌ 


وجه المناسبة من الآية : 0 
ضراراً وكفرًا وتفریقا بين المؤمنين نهى الله رسوله أن يقوم فيه فدلٌ على أنّ کل 
مكان يُعصى الله فيه آنه لا يقام فيه فهذا المسجد متخذ للصلاة ة لكنه محل 
e‏ 

وكذا لو راد إنسان أن يذبح فيا يذبح فيه لغير الله كان حرامًا» لأنه يشبه 
الصلاة في مسجد الضرار. 

ٍ وقريب من ذلك النبي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
لأا وقتان يسجد فيه| الكفار للشمس. فهذا باعتبار الزمن والوقت» 
والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. 

قوله : «نذر» النذر في اللغة: الإلزام والعهد. 

واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب . 

7 وقال بعضهم : لا نحتاج أن نقيد بغير واجب» وأنه إذا نذر الواجب صار 
واجبا من وجهين. من جهة النذر. ومن جهة الشرع . 

والنذر في الأصل: أنه مكروه. بل إن بعض أ هل العلم يميل إلى 
تحريمه, لان النبي ۰ كَل نمى عنه وقال: «لا يأني بخير ونا يستخرج به من 
البخيل)” . ولأنه إلزام لنفس الإنسان مما جعله الله في حل منه» وفي ذلك 
زيادة تكليف على نفسه . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأيهان/ باب الوفاء بالنذر ٤‏ /۲۷۷. ومسلم كتاب النذر/ باب 
الغبي عن النذر ١759/7‏ . 
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أن الغالب أن الذي ينذر يندم» وتجده يسأل يريد الخلاص مما نذر 
لثقله ومشقته عليه» ولا سيا ما يفعله بعض العامة إذا مرض» أو تأخر له حاجة 
يريدهاء تجده ينذر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليه بجلب خير» أو دفع الضرر 
إلا ذا النذر. 

قوله : «إبلاً» اسم جمع لا واحد له من لفظه» لکن له واحد من معناهء 
وهو البعير. 

قوله : «ببوانة» الباء بمعنى في وهي للظرفية » والمعنى بمكان يسمى بوانة. 

قوله : «هل كان فيها وثن» الوثن: كل ما عبد من دون الله من شجر. 
أو حجر سواء نحت أو لم ينحت. 

والصنم : يختص بها صنعه الآدميّ . 

قوله : «الجاهلية» نسبة إلى ما كان قبل الرسالة» وسميت بذلك لأنهم 
كانوا على جهل عظيم . 

قوله : «يعبد» صفة لقوله : «وثن» وهو بيان للواقع , أن الأوثان هي التي 
تعبد من دون الله . 

قوله: «لا» السائل واحدء لكنه لما كان محضوراء وعنده ناس أجابوا 
النبي . بي ولا مانع أن يكون المجيب غير السائل . 

قوله : «عيد» العيد : اسم لما يعود أو يتكرر» والعود د بمعنى الرجوع » أي و 
هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدّاء وإن 
لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسأل النبي» يد عن أمرين: عن الشرك»› 
وسال 

فالشرك: هل كان فيها وثن؟ 

ووسائله : هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 

1> 


ع 8 500 ۶ 
من أعيادهم؟) قالوا: ل فقال رسول الله علد : «اوف بنذرك» فإنه 
لا وفاءَ لنذر في معصية اله » ولا فيا لا ملك ابن آدم» . رواه أبو داودء 
وإسناذه على شر طهم|). 


قوله: «أوف بنذرك» فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياءء 
والكسرة دليل عليها. 

وهل المراد به المعنى الحقيقي » أو المراد به الإباحة؟ 

الجواب : يحتمل أن يراد به الإباحة. ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي 
ظ فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي . 

وبالنسبة للمكان المراد به الإياحة؛ أنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك 
المكان. إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض» إلا ما تميز بفضل» والمتميز بفضل 
المساجد الثلائثة, فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب . 

وبالنسبة للمكان. فالأمر للإباحة بدليل e‏ هذين السؤالين» فلو 
أجيب بنعم لقال: لا توف. فإذا كان المقام يحتمل الغبي والترخيص» فالأمر 
للاباحة . 

وقوله : «أوف ارك عللء» كيه فقال: «فإنّه لا وفاء لنذر في معصية الله» . 

قوله : «لا وفاء» لا نافية للجنس . وفاء: اسمهاء لنذر: خيرها. 

قوله : «في معصية اله» صفة لنذر أي : لایمکن أ ن توفي بنذر بمعصية 
الل لأنْه لا يتقرب إلى الله بمعصيته» وليست المعصية مباحة حتى يقال 
افعلها. 
(۱) رواه أبو داود» كتاب الأيهان النذور/ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ٦۰۷/۴‏ وسكت 

عنه» والبيهقي ني السنن ٠١‏ /۸۳. والطبراني في الكبير برقم .)١11*4١1(‏ وصححه ابن حجر 
في التلخيص ۱۸١/٤‏ . 
-558- 
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أقسام النذر: 

الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة لقوله وله : «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه»7©. 

الثاني : : ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية لقوله ية : «ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه»0). وقوله : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . 

الثالث: ما يجري مجرى اليمينء وهو نذر المباح مثل لو نذر أن يلبس 
هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه. وكفر كفارة يمين . 

الرابع: نذر الاج والغضب› وسمي بهذا الاسم ؛ لاد اللجاج 
والغضب يحملان عليه غالبًاء وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب» وهو 
الذي يقصد به معنى اليمين» الحثء أو المنع » أو التصديق, أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء فقال: 
وإن كان حاصلا فعلي لله نذر أن أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيب 
فإذا تبين أنه حاصل : فالناذر تير بين أن يصوم سنة. وبين أن يكفر كفازة 
يمين» لأنْه إن صام فقد وف بنذره» وإن لم يصم حنث» والحانث في اليمين 
يكفر كفارة يمين. 

الخامس : المكروه"” . 

مسألة : هل ينعقد نذر المعصية؟ 

الجواب : نعم ينعقد, ولهذا قال الرسول كه : «من نذر أن يعصي الله 
(50)1) من حديث عائشة, رواه البخاري» كتاب الأيهان والنذور/ باب النذر فيا لا يملك 

وفي معصية ۲۲۹/٤‏ . 
(۴) وذلك كأن ينذر طلاق زوجته» أو يأكل ثوماً أوبصلا. انظر حاشية ابن قاسم على الروض 

. 4/۷ 
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فلا يعصه). ولو قال : من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان لا ينعقد ففي 
قوله : «فلا یعصه» دليل على أنه ينعقد لکن لا ينفذ . ۰ 

وإذا انعقد هل تلزمه كقارة أو لا؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم, وفيها روايتان عن الإمام أحمد 

فقال بعض العلماء : إنه لا تلزمه الكقارة) تدارا قزل ا عله : 
ولا وفاء لنذر في معصية الله( . 

وبقوله لل : : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولم يذكر النبي, بل 
كفازة» ولو كانت ر 

القول الثاني : تجب الكفارة وهو المشهور من المذهب: أن الرسول ذكر 
في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين. وكون الأمر لا يذكر في 
حديث لا يقتضي عدمه» فعدم الذكر لين دكا للعدم» نعم لو قال الرسول 
لا كفارة صار في الحديثين تعارض» وحينئذ نطلب الترجيح » لكن الرسول م 
ينف بل سكت» والسكوت لا يناني المنطوق. فالسكوت وعدم الذكر يكون 
اعتمادًا على ما تقدم » فإن كان الرسول قاله قبل أن ينبى هذا الرجل فاعتاد عليه 
لم يقله. » لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند 
كل عموم» فلو كان يلزم هذا لكانت تطول السنة لكن الرسول» إلا إذا ذكر 


.)778( سبق ص‎ )١( 

(؟) سبق ص (۲۳۸) . 

(۳) من حديث عائشة» رواه أحمد 2757/5 وأبو داود برقم (2)937940 والترمذي برقم 
(54؟15١).‏ والنسائي برقم )۳۸۳٤(‏ وابن ماجه برقم (18١5؟)2‏ والبيهقي 259/١٠١‏ 
وصححه الطحاوي وابن السكن کا في تلخيص الخحبير 5 / 175 . 
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حديثًا عامًّا وله ما يخصصه حمل عليه وإذا سكت عن شیء وقد نطق به في 
مكان آخر حمل عليه . ظ ٠‏ 

ضا يك القياس لو أن الإنسان , أقسم ليفعلن محرمًا وقال : والله 
لأفعلن هذا الشيء وهو حرم فلا يفعله» ويكمر كفارة یمین مع أنه أقسم على 
فعل حرم » والنذر شبيه بالقسم» وعلى هذا فكفارته كفارة يمين» وهذا القول 


أصح . 

يستفاد من الحديث : 

أنه لا يُذبح بمكان يذبح فيه لغير الله » وهو ما ساقه المؤلف من أجله 
والحكمة من ذلك ما يلي : 


الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. 

الثاني : : أنه يؤدي إلى الاغترار هذا الفعل ؛ أن من راك تذبح بمكان 
يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز. 

الثالث : د هرا التركن ميرف رر عل ا رأوا من يفعل 
مثلهم» ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورةء وإغاظتهم من 
الأعال الصا حة قال الله تعالى : «ولا يطؤون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 224 . 


٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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فيه مسائل : الأولى : تفسير قوله: لا تقم فيه أبدًا4. الثانية: أن 
المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة . الثالثة : رد المسألة 
المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله تعالى : «إلا تقم فيه أبدًّا» . 

وقد سبق ذلك. في أول البات:. 

الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة : 

أي : لما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه 
الشرك فيا لضام المشركين , 

أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة, فإن الصلاة تخالف صلاة أهل 
الكنيسة؛ فلا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل. بخلاف الذبح في مكان 
يذبح فيه لغير الله. فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه ء ولهذا لو أراد إنسان أن 
يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التي 
يفعلها المشركون في هذا المكان. 

وكذا الطاعة تؤثر في الأرض. وهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق. 
والقديم منها أفضل من الجديد. 

الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال: 

فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل لك الرسول. يكل بين ذلك 
بالاستفصال . 

الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج آل لك 

لن النبي » ل استفصل» لكن هل يجب الاستفصال على كل حال 
أو إذا وجد الاحتمال؟ 

"0 


الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من 
لموانع . السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثْنْ من أوثان الجاهلية ولو بعد 
زواله . السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 


الجوات : لا يجب إل إذا وجد الاحتمال؛ لأننا لو استفصلنا في كل مسألة 
لطال الأمر. 

فمثلاً لو حصل سؤال عن مسألة في البيع ثم استفصلنا عن الثمن هل 
هو معلوم» وعن المثمن هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلّقَا أو غير معلّق؟ 
لطال الأمر. 

أمّا إذا وجد الاحتمال فيجب الاستفصال مثل : أن يسأل عن رجل مات 
عن بنت» وأخ» وعم شقيق» فيجب الاستفصال عن الأخ هل هو شقيق أو 
لأم؟ فإن كان لأم سقط وأخذ الباقي العم» وإ سقط العم وأخذ الباقي 
الأخ. | 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع : 

لقوله : «أوف بنذرك» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة فالواقعة : 
آنا ا 

والمتوقعة : أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه, ا 
ممنوعا مثل : لو أراد أن يذبح عند جبل» فالأصل أنه جائز لكن لو خشي أن 
العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزيّة كان ممنوعا . 

السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية , ولو بعد زواله : 
لقوله : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟) . 

لأن «كان» فعل ماض» والمحظور بعد زوال الوثن اناق ولأ رونا ساك 

السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم , ولو بعد زواله: 


€ - 


الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء با نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية 
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولولم يقصده. العاشرة : 


لقوله : : «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» 

الثامنة : أنه لا يجوز الرقاد A‏ ار 
لقوله : «فإنّه لا وفاء لنذر في معصية الله . 

التاسعة : الحذر من مشاة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده: وقد 
نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد فإنّه 
يملع منه ولو لم يقصده» لكن مع القصد يكون أشد إننّاء ولهذا قال شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب: ولو لم يقصده. 

العاشرة: لا نذر في معصية الله : الحديث يقول: «لا وفاء لنذر» وبينها 
فرق: 

فإذا كانت العبارة لا نذر في معصية, فالمعنى أن النذر لا ينعقد. وإذا 
كان لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفى» وقد وردت السنة مبذاء وببذا. 

لكن: «لا نذر» يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر لقوله. يق في الحديث 
المتفق عليه : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه(2. 

فقوله : : «من نذر أن يعصي الله» دليل على أن النذر ينعقد لكن لا يوقيه . 

الحادية عشرة : لا نذر لابن ادم فيا لا يملك : 

مثل : لا نذر في معصية. لقوله : «ولا فيا لا يملك ابن ادم . 

والمعنى : لا وفاء لنذر فیا لا يملك ابن آدم» ويشتمل ما لا يملكه 
شرعاء. وما لا يملكه قدرًا. 


. )۲۳۹( سبق ص‎ )١( 
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باب 
من الشرك النذر لغير الله 


وقول الله تعالى : ل يوفون بالنذر 204 . 
النذر لغير الله مثل أن يقول: لفلان عل نذرء أو هذا القبر علي نذر, أو 
لجبريل علي نذر, وما أشبه ذلك . 
والفرق بيئه» وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله صا ونذر ْ 
المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه مثل أن يقول : لله علي نذرأن أفعل 
كذا وكذا من اي الله » فيكون النذر لله والمنذور معصية» ونظير هذا الحلف 
بالله على شيء رم » والحلف بغير الله فالحلف بغير الله مثل : والنبي لأفعلنُ 
كذا وكذاء نظيره النذر لغير الله » والحلف بالله على حرم مثل : والله لأسرقنٌ نظير 
نذر المعصية › وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنه عبادة للمنذور له وإذا كان 
عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا9». 
وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاء ولا تجب فيه كفارة. بل شرك تجب 
التوبة منه كا لحلف بغير الله » فلا ينعقد وليس فيه كفارة . 
واا نذر المعصية فينعقد» لكن لا يجوز الوفاء به وعليه كثارة تن 
كالحلف بالله على المحرّم ينعقد وفيه كفارة. 
قوله : #يوفون بالنذر» . 
)1( سورة الإنسان. الآية: لا. 
(۲) قال السعدي رحمه الله ٤‏ القول السديد ص :)6١٠(‏ «فإن النذر عبادة مدح الله الموفين» 
أو أمر به فهو عبادةء فإن العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة 
والباطنة » والنذر من ذلك)». 


TE 


وقوله : © وما فقثم م َة أو رتم مُنْ ندر فان الله 
يعلمه 4 . 0 

هذه الآية سيقت لمدح الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها کافورا) . ٠‏ 

ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة» لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق 
دخول an‏ 

ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى : «وليوفوا 0 لكان 
أوضح › أن قوله : #وليوفوا و مر» والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة. 
لأن العبادة ما ما أمر به شرعا. 

وجه استدلال المؤلف بالآية على أنَّ النذر لغير الله من الشرك: أن الله 
تعالى أثنى عليهم بذلك» وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنةء ولا 
يكون سببًا يدخلون به الحتة إلا وهو عبادة» فيقتضى أن صرفه لغير الله شرك . 

قوله : «وما أنفقتم» ما: شرطيةء وأنفقتم : فعل الشرط. وجوابه : فإن 


الله يعلمه. 
قوله : «من نفقة» بيان «لما» في قوله : «ما أنفقتم» . والنفقة : بذل المال. 
وقد يكون في الخيرء وقد يكون في غيره . 


قوله : «أو إنذرتم» معطوف على قوله : «وما أنفقتم » . 

قوله : «فإن الله یعلمه» تعليق الشيء ء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء. 
ا القت ب الحزاء عليه. وترتب الحزاء عليه 
1 على أنه من العبادة التي نجازی الإنسان عليها. وهذا وجه استدلال ملف 


بهذه الآية . 


۲۷١ سورة الحج الآية: ۲۹. (۲) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


-7555- 


وفي الصحيح عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله بيا 
5 2 .ا م ع 2 ل م 2 م هيو م گم ا 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يتعصه)7” . 


قوله : «وفي الصحيح » 

تنبيه : المؤلف ليس له اصطلاح معين . 

فقد يراد به صحيح البخاري» وقد يراد به صحيح مسلم , وقد يراد به 
الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم. أوغيرهما. وهذا يرجع إلى تتبع 
الحديث أين يوجد؟ 

قوله: «من نذر» شرطية تعم الكافر» فالكافر إن وف نذره حال كفره 
برأت ذمته. وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه فهذا عمر بن الخطاب نذر أن 
يعتكف ليلة في المسجد ال حرام وهو في الجاهلية” . 

وهل يشمل الصغير والكبير؟ 

قال بعض العلاء : يشمله فينعقد النذر منه. 

رقيل + لا يشم لان اضر لين أهلا للإلزام ولا للالتزام» وبناء على 
هذا يكون خروج الصغيرمن هذا العموم لأنه ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام . 

قوله : «أن يطيع الله . 

الطاعة : هى موافقة الأمر. أي : أن توافق الله فيا يريد منك إن أمرك. 
فالطاعة فعل الأ وإن نباك فالطاعة ترك النهي» هذا معنى الطاعة إذا 
جاءت مفردة . 

أما إذا قيل : طاعة ومعصية, فالطاعة لفعل الأوامرء وا معصية لفعل النواهي 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب الأيهان والنذور/ باب النذر في لا يملك وفي معصية ۲۲۹/٤‏ . 
(۲) رواه البخاري» كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلا 11/۲ ومسلم كتاب الأيان / 

باب نذر الكافر ۱۲۷۷/۳ . 
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قوله : «فليطعه) . 

الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأن الجملة إنشائيّة طلبيّة» واللام لام 
الأمر. 

وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب 
كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واجب كتعليم العلم وغيره . 

وقال بعض أهل العلم : لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة 
واجبّاء وعموم الحديث يرد عليهم . 

وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر نذرًا مطلقًا ليس له سبب» مغل : 
«لله علي أن أصوم ثلاثة أيام» . 

ومن نذر نذرًا معلّقا مثل: إن نجحت فلله علي أن أ صوم ثلاثة أيام . 

وظاهر الحديث يعم هذاء وهذاء ومن فرق فلس تصن لأن 
الحديث عام . ٍ 

واعلم أن النذر لا يأتي ا نذر طاعة» وإنما يستخرج به من 
الببخيل» ولهذا ينبى عنه» وبعض العلاء ا 

وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام؛ لأنّك تلزم 
نفسك بأمر أنت في عافية منه» وكم من إنسان نذر. وأخيراً ندم» وربا لم 

ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى : «إوأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لئن أمرتهم ليخرجنٌ 2084 فهذا قسم ملتزم للنذر لأنه مؤكد بالقسم قال الله 
تعالى: #قل لا تقسموا طاعة معر وفة 4" أي : بدون يمين» والإنسان الذي 


)1( سورة النور» الآية : or‏ )( سورة النورء الآية : ۳. 
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® 4 هع ههه 4 واه هد o‏ ¢ وه قاع هد مهد هاه هاه وهاه هد .د واه هه .د هد واو و هي وه .ها عا م .ا م م6 6 . 


لا يفعل الطاعة إلا بنذر. وحلف على نفسه, معناه: أن الطاعة ثقيلة عليه. 

والنذر المعلّق مثل قوله تعالى : «إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 
لنصدقنٌ ولنكوننٌ من الصا حون4 هذا نذر معلّق على عطاء الله فلا آتاهم 
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم 
يلقونه | أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا یکذبو ن 4#“ وهذا أمر عظيم . 

ونما يدل على القول بالتحريم عن ا النذر المعلّق : أن الناذر كأنه 
غير واثق بالله عز وجل فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطى 
مقابله. وهذا إذا أيسوا من الرء ذهبوا ينذرون. وفي هذا سوء ظن بالله عز 
و 

والقول بالتحريم قول وجيه. 

فإن قيل : كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ 

فالجواب: إننا لا نقول: إن الوفاء هو المحرّم حتى يقال: إننا هدمنا 
ارا المحم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر» وفرق بين 
عقده ووفائه » فالعقد ابتدائي » والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما فعلت . 

قوله : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 

لا: ناهية» والنبي بحسب المعصية » فإن كانت المعصية حرامّاء فالوفاء 
بالنذر حرام » وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه؛ اة 
الوقوع فيا نمي عنه. والمنبي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين : منهي عنه 
نبي تحريم » ومنبي عنه نمي اتنزيه . 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: هلا. 
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فيه صسائل : الأولى : وجوب الوفاء بالنذر. الثانية : إذا ثبت كونه عبادة 
لله فصرفه إلى غيره شرك . الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 


TE 

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر: 

وهذا ليس على إطلاقه. بل في نذر الطاعة فقط لقوله : «من نذر أن 
eS‏ 
كلل : E‏ ايبن مداه لأنك ذكرت حكًا مطلقا أو 
عامّاء ثم استدللت له بدليل خاص» وذكر الحكم عامًا والاستدلال عليه بدليل 
0 ؛ لکن لوذكرت خاصًا واستدللت له بنص 
أعم فهذا سديد؛ لان الخاص يدخل في العموم. لكن العموم لا يؤحذ من 
التخصيص. وغذا دائ في باب المناظرات والمناقشات بين أهل العلم يقولون 
في رد حجة الغير الدليل أخص من الدعوى., أو أخص من المدعى. فهم 
يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة ويستدل بدليل خاص . 

وكلام المؤلف» رحمه الله من العام المعتمد على دليل خاص» وهذا ليس 
بسديد, ولهذا قلنا: يجب أن يقيد فيقال: وجوب الوفاء بنذر الطاعة» ولعل 
هذا مراده لقوله في الثالثة : إِنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك : 

وهذه قاعدة في توحيد العبادة» فأيّ فعل كان عبادة فصرفه لغير الله 
شرك. 

الثالثة : أنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: 

لقوله بلا : «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 


)1( سبق ص (۲۳۸) . 


ل _ 


باب 
ع من الشرك الاستعاذة بغير الله 

وقول الله تعالی : « وان كان رجَالُ من الإنس يَعُوذونَ برجَال 
من الجن فَرَادُوهُم رَهََا ٠.04‏ ۰ 1 

قوله : «من الشرك» من : للتبعيض . 

وهذه الترجمة ليست على إطلاقهاء لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه 
فإنّه جائز كالاستعانة . 

قوله : وان كان رجال من الإنس»). 

الواو: حرف عطف, ورأن» فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله : «إأنه 
استمع نفر من الجن) . 

قال ابن مالك : 
وهن إن اقح لسك مدر لمعا دوق شيا :3ك کر 

فيؤولٌ بمصدر أي : قل أوحى إلي استاع نفر. 

قوله : «من الإنس» صفة لرجال» لأن رجال نكرة» وما بعد النكرة صفة 


لما. 
قوله : «يعوذون» الجملة خير كان» ويقال: عاذ به ولاذ به» فأعاذ مما 
يخاف, ولاذ فيم يؤمل» وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحه» ولا يصلح إلا لله : 


يا من ألوذ به فيما أأمله ومن أعوذ به نما أحاذره 
لا جر الناس عظً) أنت كاسره ولا مبيضون عظً) أنت جابره 


قوله: «يعوذون برجال من الحن» أي : يلتجئون إليهم ما يحاذرونه , 
)١(‏ سورة الجن الآية: 5. 
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1 2 ب اا 


يظنون ا يعيذونهم. ولكن زادوهم رهقّاء أي : خوفا وذعرّاء وكانت العرب 
في الجاهلية إذا نزلوا في وادٍ نادوا بأعلى أصواتهم : أعوذ بسيّد هذا الوادي من 
a‏ 

قوله : «رهقا» أشد من مجرد الذعر والخوف. فكأ فكأنهم مع ذعرهم 
وخوفهم › أرهقهم وأضعفهم شيء٠ e‏ الأبدان . 

وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالحن حرام ؛ لأنهم يريدون الأمنء 
لکن زادوهم خا وذعرًا معوقوا فن د 

وقيل : العكس : إل الإنس زادوا الحن رهقا أي استكبارّاء وعتواء ولكن 
الصحيح أن الفاعل الحو كيا شر 

قوله : «برجال من الجن» يستفاد منه أن للجن رجالا وهم إناث» وربا 
يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم» وكذلك العكس الرجل من بني آدم 
قد يجامع الأنثى من الجن . 

والفقهاء يقولون في باب الغسل : لوقالت: إن بها جنا يجامعها كالرجل 
تايا 0 وأمّا أن الرجل يجامع الأنشى من الجن» فقد قيل ذلك 
E‏ هل العلم» وإنا أساطير تقال» والله أعلم . 

إنها يكفينا أن نصدّق بوجودهم 9 مكلفونء وبأ منهم الصالحين. 
ومنهم دون ذلك. ون منهم المسلمين والقاسطين وبأنَّ منهم رجالا ونساءً. 

وجه الاستشهاد بالآية : : ذم المستعيذين بغير الله » والمستعيذ بالشيء لا 
فك اللاقدرفلة راد به» واعتمد عليه » وهذا نوع من الشرك. 

قوله : «كلمات» من جموع القلةء لأنه جمع مؤنث. وجموع القلة من واحد 
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التامّات من شر ما لق 


إلى عشرة» والكثرة : ما فوق ذلك . 

وقيل : جوع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له» فيكون جمع القلة والكثرة 

قال 5 

aT‏ ا أجل اکن ا 

والراجح : أن جموع القلة تدل على الكثرة #بالقليل, 

ودكلمات» جمع قلة دل على الكثرة لوجود القرينة» قال تعالى: #قل لو 
كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا 
بمثله مددا چ . 

وأبلغ من هذا قوله تعالى: «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات الله#” . 

والمراد بالكلمات هنا: الكلات الكونية والشرعية . 

وقوله : 31 نزل متزلاً» يشمل من نزله على سبيل الإقامة الذائمةء أو 
الطارئة ء بدليل أ نه نكرة في سياق الشرط. والنكرة في سياق الشرط تفيد 

وقوله : «أعوذ) بمعنى التجىء وأعتصم 

قوله : «التامات» تمام الكلام بأمرين : 
۲ العدل في الأحكام . 


. سورة لقان الآية: /ا؟‎ )۲( . ٠١١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
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م يَضْرَهٌ شىء حتى يَرْحَلَ من منزله ذلك . رواه مسلم(). 


قال الله تعالى : #وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً»4” . 
قوله : «من شر ما خلق» أي : من شر الذي خلق ؛ أن الله خلق کل 
فى الشووالكن ولك الخ لا يسمه اله انه حل القن لمكمة فاد نيذه 
ا تيز 
وعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل الله » بل في مفعولاته أي : محلوقاته . 
وعلى هذا تكون «ما» موصولة لا غيرء أي من شر الذي خلق, لأنك لو 
أولتها إلى المصدرية وقلت : من شر خلقك لكان الخلق هنا مصدرًا يجوز أن يراد 
به الفعلء ويجوز أيضًا المفعول. لكن لو جعلتها اسًا موصولاً تعين أن يكون 
المراد مها المفعول وهو المخلوق . 
ولیس كل ما خلق الله فيه شر لکن من شره إن كان فيه شر؛ لان 
خلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 
-١‏ شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهم 
الله من أجلها فهي خير. 
؟ - خير حض كالجنة والرسل . 
۳ - فيه شر وخير كعامة المخلوقات . 
وأنت إنه| تستعيذ من شر ما فيه شر. 
قوله : «لم يضره شيء» نكرة في سياق النفي » فتفيد العموم لا من شياطين 
الإنس ولا من الجنء لا من الظاهر ولا من الخفي » حتى يرتحل من منزله . 
لأن هذا خر لا يمكن أن يتخلف مخيره. لأنه حق وصدقء. لكن إن 


(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
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تخلف هذا المخبر فهو لوجود مانع يمنع من حصول أثر ذلك الخير. 

ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي » كَل من الأسباب الشرعية إذا فعلت 
ولم يحصل المسبب» فليس ذلك لخلل في السبب» ولكن لوجود مانع» مثل : 
قراءة الفاتحة على المرضى شفاء)». ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض»› 
وليس ذلك قصورًا في السبب» بل لوجود مانع بين السبب وأثره . 

ومنه التسمية عند الجماع . فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد*» فقد توجد 
التسمية را الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب» 
فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. 

قال القرطبي : وقد جرّبت ذلك حتى إني نسيت ذات يوم فدخلت 
منزلي» ولم أقل ذلك فلدغتني عقرب . 

الشاهد من الحديث قوله : «أعوذ بكلمات الله . 

والمؤلف يقول في الترجمة الاستعاذة بغير الله» وهنا استعاذة بالكلهات» وم 
يستعذ بالله فلاذا؟ 

اجيب: أن كات الله من صفاتة: وهذا استدل الحلا هذا الخديث 
على أن كلام الله من صفاته غير خلوق» لن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في 
مثل هذا الأمر. ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي. بء إلى الاستعاذة 
بها. 

ولهذا كان المراد من كلام المؤلف : الاستعاذة بغير الله أي : أو صفة من 
صفاته . 


.)۹۴( سبق ص‎ )١( 
من حديث ابن عباس رواه البخاريء كتاب النكاح/ باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله‎ )۲( 
. 1۰0۸/۲ ومسلم » كتاب النکاح / باب ما يستحب أن يقوله عند الجاع‎ ۴۳ 
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وفي الحديث: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(› وهنا 
استعاذ بعزة الله » ولم يستعذ بالله » والعرّة من صفات الله. وهي ليست مخلوقة . 

ولهذا يجوز القسم بال ويضفاته لأا غير خلوقة . 

اَم القسم بالآيات» فإِنْ أراد الآيات الشرعية فجائزء وإن أراد الآيات 
الكونية فغير جائز. 

بقينا في الاستعاذة بالمخلوق : 

ففيها تفصيل : فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. كا نقل 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة 
وهذا ليس على إطلاقه بل مرادهم ما لا يقدر عليه إل الله لأنه لا يعصمك 

من الشرّ الذي لا يقدر عليه إلا الله إلا الله . 

ومن ذلك أيضًا الاستعاذة بأصحاب القبور فإنهم لا ينفعون ولا 
و 

أما الاستعاذة بمخلوق في) يقدر عليه فهي جائزة» وقد أشار إلى ذلك 
الشارح الشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد»» وهو مقتضى الأحاديث 
الواردة في صحيح مسلم لما ذكر النبي » يل الفتن قال: «فمن وجد من ذلك 
ملجأ. فليعذ به»©. 

وكذلك قصة الرجل الذي عاذ بأم سلمة” . والمرأة التي عاذت بالنبي » 


)١(‏ من حديث عثان بن أبي العاص» رواه مسلم» كتاب السلام / باب استحباب وضع يده 
على موضع الألم 1978/4 . 

(۲) من حديث أبي هريرة رواه البخاري؛ كتاب المناقب/ باب علامات النبوة ٥٠٠/۲‏ . 
ومسلم» كتاب الفتن/ باب نزول الفتن ۲۲٠۲/٤‏ . 


™( من حديث جابر رواه مسلم . كتاب الحدود/ باب حد السرقة ۱۹۸۹/۳ . 
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ييه وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة”»» وما أشبه ذلك . 

وهذا هو مقتضى النظرء فإذا اعترضني قطاع طريق» فعذت بإنسان 
يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه . 

لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أله من الشرك» فإذا علقت قلبك, 
ورجاءك» وخوفك› وجميع أمورك ھن من ا فهذا شرك. 
لأنّ هذا لا يكون إلا لله . 

وعلى هذا فكلام الشيخ » رحمه الله في قوله: إن الأئمة لا جوزو 
الاستعاذة بمخلوق مقيّد با لا يقدر عليه إلا الله » ولولا أن النصوص وردت به 
لأخذنا الكلام على إطلاقهء وقلنا لا يجوز الاستعاذة رات مط : 


(۱) من حديث أم سلمةء رواه مسلمء كتاب الفتن / باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت 
15”,. 
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فيه مسائل : الأولى : تفسير أية الحن . الثانية : كونه من الشرك . الثالثة : 
الاستدلال على ذلك بالحديث. لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير 
مخلوقة, قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع 
اختصاره. الخامسة : أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو 
لتو تله لا يدل عل اند ی 


فيه المسائل : 

الأولى : تفسير أية الحن» وقد سبق ذلك في أول الباب . 

الثانية : كونه من الشرك : أي الاستعاذة راه 

الثالثة : : الاستدلال على ذلك بالحديث» أن اا 
كلات الله غير حلوقة ‏ أن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

وجه الاستشهاد: أن الاستعاذة بكليات الله لا تخرج عن كونها استعاذة 
القن ا شا س صقا 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: : أي : فائدته» وهي أنه لا 
يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. 

الخامسة : : أن كون الشيء ء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب 
نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك . 

ومعنى كلامه: أنه قد يكون الشيء ء من الشرك. ولو حصل لك فيه 
منفعة» فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك. » فالإنسان قد ينتفع با هو 
شرك. 

مثال ذلك : الجن» فقد يعيذونك, وهذا شرك مع أن فيه منفعة . 

معال شر قد تنجد إنسان ذلك فيهيه أموالا؛ وقضورا عدا شرك 
مع أنَّ فيه منفعة» ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم ‏ لأجل العطاءء 
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فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين . 

قال بعضهم : 
فكن کا شئت يا من لا نظير له وكيف شئت ف| خلق يدانيك 

وني الحديث فائدة وهي : أن الشرع لا يبطل أمرًا من مور الجاهلية إلا 
ذكر ما هو خير منه» ففي الجاهليّة كانوا يستعيذون بالجن» فأبدل بهذه 
الكلمات» وهي : أن يستعيذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق . 

وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ي: ينبغى أن يكون عليها الداعية 
أنه ! الذ] استعن لاس ان اندر dels‏ ولا يقول 
حرام ویسکت» بل يقول هذا حرام» وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه» 
و أمثلة في القران» والسنة . 

فمن القرآن قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعناء وقولوا 

انظرنا 4( . 

ومن السنة قولهء ياء لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة : «بع الجمع بالدراهم , واشتر بالدراهم 
جنیًا)0) . 

فلم منعه من ال محذور فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه. 


.٠١ 8 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)2س( من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» رواه البخاري . كتاب البيوع / باب | اا 
تمر بتمر خير منه 11۳/۲ ومسلمء كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثا بمثل 
116/۳. 
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باب 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


قوله : «من الشرك» من للتبعيض › لغ الشرك ليس مختصًا بهذا 
الأمر. 
والاستغاثة : طلب الغوث» وهو إزالة الشدّة» ومنه قول العامة: عن 
الانحفانة اسا ارون ناء اء 
وكلام المؤلف» رحمه الله ليس على إطلاقه» لأن طلب الاستغاثة ممن 
يقدر على إزالة الشدة ليس من الشرك قال الله تعالى : #فاستغاثه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه#” . 
ولكن إذا كان لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك . 
وإذا طلبت من أحد الغوث» وهو قادر عليه فإنه يجب عليك تصحيحًا 
لتوعيدك أن تعد آنه هة سه وأنه لائر له مار فى إزالة الخررق؛ لأنك 
ربا تعتمد عليه وتنسى خالق السبب» وهذا قادح في كال التوحيد. 
قوله : «أو يدعو غر الدعاء من العبادة قال الله تعالى : #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتقي سيدخلون جهنم 
داخر ين 4“ عبادتي أي : دعائي . 
وقال» ل : دان الدعاء هو العبادة)2 . 
)١(‏ سورة القصصء الآية: .٠١‏ (۲) سورة غافرء الآية: E‏ 
(*) رواه أحمد في المسند .۲٦۷/ ٤‏ والترمذي. الدعوات/ باب الدعاء مخ العبادة 47/9 وقال: 
«حديث حسن صحيح» وأبو داود» كتاب الصلاة/ باب الدعاء 151/57» وابن ماجه. 
كتاب الدعاء/ باب فضل الدعاء 7 ,.١176/8/‏ والحاكم 44٠/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
والطبراني في الصغير 4۷/۲ وقال ابن حجر في الفتح 494/١‏ : «إسناده جيد) . 
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والدعاء ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ مايقع عبادة» وهذا صرفه, لغير الله شرك وهو المقرون بالرهبة والرغبة 
والحب» والتضرع. -١‏ | 
؟- مالا يقع عبادة فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق قال النبي كَل : « 
دعاكم فأجيبوه)27. وقال: «إذا دعاك فأجبه)2»). 
قوله : «أن يستغيث» أن و دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ. وخيرها 
من الشرك والتقدير: من الشرك الاستغاثة بغير الله . 
والمبتدأ يكون صريحاء ومؤولا. 
فالمبتدأ الصريح مثل: زيد قائم» والمؤول مثل: «إوأن تصوموا خير 
لكم 20# . 
وقوله : «باب من الشرك أن يستغيث بغير الله» هذا ليس على إطلاقه 
ولكن يجب دحت مرك اينات ب اذا لكرنه اس أو لكونه 


غائنًا وكوي ات 11 وكات عليه [< اولوانت إذا يعات ستغثت بحي لإنزال 
المطر فهوشرك, وإن استغثت بميّت ليدافع عنك فهوشرك. - 

قوله : «أو يدعو غيره) أ من الشرك انها ان يدعو غير الله ؛ لأنَّ الدعاء 

عبادة لا يكون إلا مع حبة وتعظيم وافتقار وتذلل, واعتقاد أن المدعو قادر ولهذا 

جاء في الحديث عن الرسول ا : إن الدعاء هو العبادة») . وفي القران قال 

الله تعالى : : «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إِنْ الذين يستكبرون عن 


.١884 ص (۱۱۷). (۳) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)75١51١( سبق ص‎ )٤( )١64( سبق ص‎ )۲( 
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وقول الله تقال : 9 ولا تدع مِنْ دون الله ما لا ينْفَعْكَ ولا 
يَضرُك فإِنْ فَعَلْتَ فإك إِذا من الظالمين 204 . 


عبادتي 4" ولم يقل يستكبرون عن دعائي » بل قال عن عبادتي » وهذا دليل على 
أن الدعاء عبادة . 

وقوله: «أو يدعو» هذا من باب عطف العام على الخاصء لان 
الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط. والدعاء عام فقد تدعو بجلب ا أو 
بدفع مضرة . 

وقوله ار بع عرو لجرلاو لاد كا قاد N‏ 

الجواب : لا نقول ذلك لأنْ الدعاء كله عبادة» فالدعاء معنى خاص 
في الهيئة والكيفية» ويكون معه حب المدعو وتعظيمه. والرغبة إليه» وإظاهر 
الافتقار» واعتقاد قدرته. وإجابته على الإعطاء بخلاف المستغيث» فقد 
تستغيث بإنسان بدون أن يكون بقلبك محبة له. وتعظيم . 

فإن قيل: هل يجوز أن تقول لشخص أعطني نقوداً أستعين مها على سفري؟ 

أجيب : بأنه جائز» وهذا من باب الاستعانة» وأنت لا تدعوه راغا 
وراهبًا ى) تدعو الله . 

وأما قوله يي : «وإذا دعاك فأجبه)< فهذا الدعاء ليس المراد هناء بل 
المراد إذا دعاك لوليمة أو نحو ذلك أي طلب حضورك فأجبه. ففرّق بين الدعاء 
الذي يقع عبادة» وبين مثل هذه الأمور التي يُقصد بها الاستعانة. وجرد حضور 
المدعو. وما أشبه ذلك . 

قوله : ولا تدع من دون الله ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول» 


)1( سورة يونس » الآيتان : “° 1°۷. 
(۲) سورة غافر الآية: ٠٠‏ . (۳) سبق ص (1955). 
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یا وسواء كان خاصًا به أو عامًا له ولغيره» فان بعض العلماء قال: لا يصح 
أن يكون للرسول عة لأنَّ الرسول» ككل يستحيل أن يقع منه ذلك» والآية 
على تقدير قل. وهذا ضعيف جدَّاء وإخراج للآيات عن سياقها. 

والصواب : أنه إِمّا خاص بالرسول. ككل والحكم له ولغيره» وإمّا كل 
من يصح خطابه» ويدخل فيه الرسول كله . 

وكونه يوجّه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضى أن يكون مکنا منه» قال 
0 «ولقد أوحي إليك. وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنٌ 

عملك. ولتكونن من الخاسرين ٠”)‏ . فالخطاب له ولجميع الرسلء ولا يمكن 
أن يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا وبشر . 

إذا فالحكمة من المي أن يكون غيره متأسَيًا به» فإذا كان المبي موجّهًا 
إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله. فهو إلى من يمكن منه من باب أولى . 

وقوله : «إولا تدع من دون الله» الدعاء طلب ما ينفع » أو طلب دفع ما 
يضر» وهو نوعان کا قال أهل العلم : 

الأول: دعاء عبادة وهو أن يكون قائًا بأمر الله » لن القائ ئم بأمر الله 
كالمصلي. والصائم» والمزكي » يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب : 58 
ففعله متضمن للدعاء بلسان الحال. وقد يصحب فعله هذا دعاء بلسان 
المقال. 

الثاني : دعاء مسألة : وهو طلب ما ينفع » أو طلب دفع ما يضره . 

وكلاهما لا يجوز صرفه لغير الله . 

قوله : من دون الله» أي سوى الله . 


.٠٠ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
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قوله : ما لا ينفعك ولا يضرك © . 

ما لا ينفعك: أي ما لا يجلب لك النفع لو عبدته . 

ولا يضرك : قيل : لا يدفع عنك الضرء وقيل : لو تركت عبادته لا 
يضر ؛ ؛ لأنه لا يستطيع الانتقام, وهو الظاهر من اللفظ . 

وقوله: ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرّك» أي لاله لا 

ينفعك ولا يضرك › وهذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم . » فيكون لك 
أن YT‏ ؛ لأنّ هذا ليس بموجود قال الله تعالى : «إومن 
أضلّ من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون» وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين204©. 

ومن القيد الذي ليس بشرط قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم 4 . 

فإن قوله : : #الذين من قبلكم# قيل : : لبيان الواقع » إذ ليس هناك رب 
ان لم يخلقنا والذين من قبلنا. 

ومنه قوله تعالى : #وربائبكم اللائي في حجوركم #© فهذا بيان للواقع 
الأغلب . 

ومنه قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
ما يحبيكم ٠4‏ . فهذا بيان للواقع » إذ دعاء الرسولء بء إيّانا كله لما يحبينا. 


. ٠-١ سورة الأحقاف. الآيتان:‎ )١( 
. ۲١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء الآية: ۲۴۳ . 

. 784 سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 
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وکل قيد يُراد به بیان الواقع فانه كالتعليل للحكم فمثلا قوله تعالى : يا 
أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ٠4‏ أي لأنه خلقكم . 

وقوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم # أي لأنّه لا يدعوكم إلا لما يحييكم . 

وكذلك قوله تعالى : «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » 
أي لأنه لا ف وله يفك فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطاء وهذه 
يسميها بعض الناس صفة كاشفة . 

بحيث لا يكون له مفهوم بأن تدعو من ينفعك» ومن يضرّك, لأن هذا 
أمر ليس بموجود . اا 

قوله : إفإن فعلت فإنك إذا من الظالمين» أي : إن دعوت من دون الله 
ما لا ينفعك ولا يضرّك . 

والخطاب للرسول كَل . 

ودإن» شرطية. وجواب الشرط حملة «فإنك إِذّا» . 

ودإِذا» أي : حال فعلك من الظالمين» وهو قيد؛ لان «إِذا» للظرف 
الحاضر أي فإنك حال فعله من الظالين لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف 
الظلم > فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم وبعد التوبة ليس بظالم > لکن حين فعل 
المعصية يكون ظلماء قال ية : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”“ فنفى 
الإيهان عنه حال الفعل . 


ونوع الظلم هنا ظلم شرك قال الله تعالى: إن الشرك لظلم 


, 7١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۷٤( سبق ص‎ )۲( 
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وان يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هُوَ». الآية. 


عظيم ٠)‏ . وعبر الله بقوله من الظالمين» ا أن يبيّن 
أن الشرك ظلم ؛ لأنْ كون الداعي لغير الله مشركا أ مر بين» لکن كونه ظانًا قد 
لا يكون بيا من الآية. 

قوله : «إيمسسك4 أي : يصيبك بضر كالمرض» والفقر ونحوه. 

قوله : #فلا كاشف له إلا هو «لا» : نافية للجنس . 

واسمها: «كاشف». وخيرها: «له» و«إلا هو» بدل» وإن قلنا: بجواز 
کون خيرها معرفة صار «هو» الخير. 

أي ما أحد يكشفه أبدًا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي» 
ب : «واعلم أنَّ الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك)0 . 

قوله : «وإن يردك بخير» هنا قال : «يردك» وفي الضر قال : «يمسسك» 
فهل هذا من باب تنويع العبارةء أو هناك فرق معنوي؟ 

الجواب : هناك فرق معنوي» وهو أن الأشياء الكروهة لا تنسب إلى 
إرادة الله» بل تنسب إلى فعله قال تعالى : «وأنًا لا ندري أشي أريد بمن في 
الأرض أم أراد بهم رمم رشدًا 04 . 

قامس من قعل اه وال تح عر فاه لا بريد العتر دات بل 
بر لعو لا اع و ال ولا ورا ذلك ي اک الا وق 


.1۳ سورة لقمان» الآية:‎ )١١ 

(۲) من حديث ابن عباس رواه أحمد في المسند .۳٠۷ 2787/١‏ والترمذي أبواب صفة القيامة. 
باب وليكن يا حنظلة ساعة وساعة ,7١7/1/‏ وقال: «حديث حسن صحيح» . 

(۳) سورة الجن الآية: .٠١‏ 
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الحديث القدسي : «إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى»٠‏ . 
أما الخير فهو مراد لله لذاته» ومفعول له. ويقرب من هذا ما في سورة 
الجن : [وأنا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا» . 
فإذا أصيب الإنسان بمرض فالله لم يرد به الضرر» بل أراد المرض وهو 
يضره» لكن لم يرد ضرره» بل أراد خيراً من وراء ذلك. وقد تكون الحكمة 
ظاهرة في نفس المصاب. وقد تكون ظاهرة في غيره کا قال تعالى : #واتقوا 
ای ا ا د 
فالمهم أنه ليس لنا أن نتحجّر حكمة الله. لأنها أوسع من عقولناء لکنا 
نعلم علم اليقين أن الله لا يريد الضرر لأنه قيزر فالشرر عند الله ليس مراداً 
لذاته» بل لغيره. ولا يترتب عليه إلا الخير, أمّا الخير فهو مراد لذاته» ومفعول 
له» والله أعلم با أراد بكلامه لكن هذا الذي يتبين لي . 
قوله : #إفلا راد لفضله» أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدّاء ولو 
اجتمعت الأمة على ذلك. وفي الحديث: «اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا 
معطي لما منعت)2© . 
ومح سل الاق حلي الا أودمم الضان وبقاء ما أنعم 
علينا به» ونعلم أن الأمّة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله 
فإنها لا تستطيع . / 
قوله: #يصيب به من يشاء» الضمير إِما أن يعود إلى الفضل لأنه 
)١(‏ من حديث أنس رواه الطبراني . 
(؟) سورة الأنفالء الآية: 78 . 
(۳) من حديث المغيرة بن شعبة» كتاب الأذان/ باب الذكر بعد الصلاة 271١/١‏ ومسلمء 
كتاب المساجد/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة 4١5/١‏ . 
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وقوله : طفابتَغوا عند الله الررْقَ 4 . 


أقرب» أو إلى الخير لأنه هو الذي يتحدّث عنه» ولا يختلف المعنى بذلك . 

قوله : #من يشاء» كل فعل مقيد بالمشيئة» اله مقيه امكنم لأن 
مشيئة الله ليست مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط ؛ ؛ لأنّ من صفات الله 
الحكمة» ومن أسمائه الحكيم قال الله تعالى : #وما تشاؤون إل أن يشاء الله إن 
الله كان عليًا حكيًا#” . 

قوله : #من عباده # العبودية هنا عامة» لان قوله : «بخير» يشمل خير 
اننا زوالا وام وحن لدا ت الان 

قوله: وهو الغفور الرحيم» أي ذو المغفرة» والمغفرة ستر الذنب 
وارز غته .ماغتودة :من ا لمعن :وهو ما يتقى به السهام» والمخفر فيه تزه 
ووقاية . 

والرحيم: أي ذو الرحمة. وهي صفة تليق بالله عز وجل» تقتضي 
E‏ 

الشاهد قوله : «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك# فقد نبه 
الله نبيه أن من يدعو من دون الله » أي من سواهء لا ينفعه ولا يضره . 

قوله : #فابتغوا عند الله الرزق . 

لو أتى المؤلف بأول الآية: إن الذين تعبدون من دون الله» . 

قوله في أول الآية : إلا يملكون لكم رزقا» فهم يعبدون هذه الأوثان 
من شجر وحجر وغيرهاء وهي لا تملك هم رزقا أبدّاء لو دعوها إلى يوم القيامة 
ما أحضرت لهم ولاحبة بر ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقر, فإذا كانت لا 


2س( سورة الإنسان. الآية: ۳۰ 
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تملك الرزق فالذي يملكه هو الله. ولهذا قال: «فابتغوا عند الله الرزق» أي 
اطلبوا عند الله الرزق لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عنده «إما عندكم ينفد 
وما عند الله باق ه0 . 

قوله : #فابتغوا عند الله الر زق عند الله : حال من الرزق» وقدّم الحال 

مع أنَّ موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر إذ إن تقديم ما حقه التأخير 

لو ل اي 

قوله: «واعبدوه» أي تذلّلوا له بالطاعة» لأنَّ العبادة مأخوذة من 
التعبيد وهو التذليل. ومنه قوهم : طريق معبد أي مذلّل للسالكين, قد أزيل 
عنه الأحجار والأشجار المؤذيةء لأنكم إذا تذلتم له بالطاعة فهو من أسباب 
الرزق. 

قال تعالى: #ومن يتق اله يجعل له محرجًا وير زقه من حيث لا 
يحتسب 7 فأمر أن نطلب الرزق عنده ثم أعقبه بقوله : #واعبدوه» إشارة 
إلى أ ی ال طت ا لأن العابد مادام يؤمن أن من يتقي الله 
يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب فعبادته تتضمّن الطلب بلسان 
الحال بالرّزق. 

قول : #واشكروا له إذا أضاف الله الشكر لهء فاه يتعدّى باللام» 
اة أن الشكر لم يتعدٌ بنفسه إشارة إلى الإخلاص أي واشكروا نعمة الله 
لله » فشكر النعمة أن يكون مخلصًا بذلك الشكر لله عز وجل . فاللام هنا لإفادة 
الإخلاص» أن الشاكر قد يشكر لله عز وجل» ولكن لبقاء النعمة. وهذا لا 


.95 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.۳ (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 
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بأس به ولكن كونه يشكر لله ويأتي إرادة بقاء النعمة تبعا هذا هو الأكمل 
والأفضل . 

والشكر ف ا : طاعة المنعم» وقالوا : : إنه يكون في ثلاثة مواضع : 

-١‏ في القلب: وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله فيرى لله 
فضا عليه بها قال تعالى : «إوما بكم من نعمة فمن الله . وأعظم نعمة هي 
نعمة الإسلام. قال تعالى: «يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 4 . وقال تعالى : «#لقد منّ 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم لفن أنفسهم يتلو عليهم أياته 4 2 . 

۲ _ اللسان: وهو أن يتحدّث ما على وجه الثناء على الله والاعتراف. 
وعدم الجحودء لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد الله » فيتحدّث 
بالغنى لا ليكسر خاطر الفقيء بل لأجل الثناء على الله وهذا جائز كما في قصة 
الأعمى جن ي امزال 1 كر املك ينعم اقل : انعم كنت أعمى فرد 
الله علي بصري » وكنت فقيراً فأعطاني الله المال»<» فهذا من باب التحدّث 
بنعمة الله . 

والنبى ء ية تحدّث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة فقال: «أنا سيد 
ولد ادم يو م القيامة») ا 


. ه٣ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

.) . . يأتي في باب ماجاء في قول الله تعالى : «إولئن أذقناه رحمة منا.‎ )٤( 

(ه) من حديث أبي هريرة» رواه مسلم» كتاب الفضائل/ باب تفضيل النبي » ية على جميع 
الخلائق ۱۷۸۲/٤‏ . 
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rf o 5‏ ھھھ o O‏ 2 
وقوله # ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
لَه إلى يوم القيامّة 04. الآية. 


عه انعم 

فمثلا: شكر الله على نعمة العلم : أن تعمل به وتعلّمه الناس. 

وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله وتنفع الناس منه . 

وشكر الله على نعمة الطعام : “أن تشعيله في علق ليه وهو تغذية 
البدنء فلا تبني من العجين قصرًا مثلاء فهو م يخلق لهذا الشيء. 

قوله ليه ترجعون4 الحار والمجرور متعلّق بترجعون» و 
على الحص أ ي أن رجوعنا إلى الله سبحانه» وهو الذي سيحاسبنا على ما حملا 
إِيأه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكرء وطلب الرزق منه. 

الشاهد من هذه الآية: «إِنْ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون 
لكم رزقا فابتغوا عند الله الرّزق 4" فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من 
هذا الفقر. والله هو الذي يتسحقٌ الشكرء وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك 
الرزق فكيف تستغيث مبها؟ ! 

قوله: ا بويت وآاض[ شر 
والاستفهام يُراد به هنا النفي أي لا أ حد أضل . 

وأضل : ا E‏ 

وإذا کان الاستفهام مرادًا به الي كان ندم الى انكر 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: ه. 
(۲) سورة العنكبوت. الآية: /ا ١‏ . 
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من نفي إلى تحدّ» أي بين لي عن أحد أضل من يدعو من دون الله؟ فهو 
متضمن للتحدّي» وهو أبلغ من قوله : ولا أضل ممن يدعو لأن هذا نفي مجرّد» 
وذاك نفى مشرب معنى التحدّي . 

قوله: طممن يدعو» متعلّق بأضل» ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألةء 
ودعاء العبادة . 

قوله : #من دون الله أي سواه . 

قوله : #من لا يستجيب له» من : مفعول يدعو أي لو بقي كل عمر 
الدنيا يدعو ما استجاب له قال الله تعالى : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 2#©). والخبر هنا 
عن الله تعالى قال تعالى: «إولا ينبئك مثل خبير# 2 يعني نفسه سبحانه 
وتعالى . 

وقوله : #من لا يستجيب * اتی «بمن» وهي للعاقل مع أ يعبدون 
الأصنام. والأحجار, والأشجار» وهي ا اك 
العاقل فخوطبوا بمقتضى ما يدعون. لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنهم 
ود من برو ع ومع ذلك لا يستجيبون هم » ا 
أنه خاطبهم با تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليهم» إذ لوقيل : ما لا يستجيب 
له لقالوا لنا عذر في عدم الاستجابة لأخهم غير عقلاء . 

قوله: «إوهم عن دعائهم) الضمير في قوله : «هم» يعود على «من» 
باعتبار المعنى لخنم جماعة» وضمير يستجيب يعود على «من» باعتبار اللفظ. 
أنه مفرد» فأفرد ا وجمعه باعتبار المعنى أن هن ترد 


(١)(5؟)‏ سورة فاط الأية: ٠١‏ . 
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على الأصنام وهي جماعة؛ و«من» قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. 

ومنه قوله تعالى : #ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنہار خالدين فيها أبدًا قد أحسن الله له رزقا 2084© . فهنا راعى 
اللفظ. ثم المعنى . > ثم اللفظ . 

قوله: «وعن دعائهم الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين» وهل 
المعنى : (وهم) أي : الأصنام «عن دعائهم) أي دعاء الذّاعين إيّاهم فيكون 
من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؟ 

أو المعنى : : «وهم» عن «دعاء» العابدين لهم. فيكون مفعول «دعاء» 

ال ل 

والأول أبلغ أي عن دعاء العابدين إياهم , ت من دعاء العابدين على 
سبيل الإطلاق ؛ لذن قوله : «عن دعائهم) لابدٌ أن نقدّر المدعو محذوفاء فإذا 
قلت: «عن دعائهم) أي عن دعاء العابدين إياهم, وجعلت الضمير هنا يعود 
ل ا ا 
هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيدهم شيئا في الدنيا وفي الآخرة إن كانوا من 
الكفار المغلو فيهم فهم غافلون في عذاب, وإلآ فهم غافلون في نعيم . 

قوله : «ؤوإذا حشر الناس * أي يوم القيامة . 

قوله : #كانوا هم أعداء» هل المعنى كان العابدون للمعبودين أعداء؟ 

أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ الجواب : يشمل المعنيين» وهذا من 
بلاغة القران. سبحان الله العظيم . 


.١١ سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 
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وقوله: لمن بحيب المُضْطَرٌ إذا دَعَاهُ ويكشفٌ 
السُوءَ ءَ 07# , 


حتى الملائكة يقولون : #سبحانك ما كان ين ينبغي أن نتخذ من دونك من 
ل 
الشاهد: قوله: لمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة فإذا كان من 
سوى الله لا يستجيب إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستغيث به دون الله؟ 
فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم . 
فالذي يأني للبدوي أو للدسوقى › في مصر» فيقول المددء المددء أو 
أغثني لا يغني عنه شيئّاء بل قد يبتلى فيصاب بالقدر عند حصول هذا الشيء 
لا بهذا الڻيء. وفرق بين من يأتي بالشيء» ومن يأتي عند الشيء. 
مثال ذلك : امرأة دعت البدوي أن تحمل » فلا جامعها زوجها في الليل 
حملت» وكانت بالأول لا تحمل فنقول هنا: إن الحمل لم يحصل بالدعاء وإنما 
حصل عنده لقوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة . 
ا ا ل ل لل للف 
الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد 
والعجب أنهم في العراق يقولون: عندنا الحسين» وفي مصر يقولون 
ذلك» وفي سوريا يقولون ذلك > فسبحان من جزأ الواحد إلى ثلاثة. وهذا سفه 
في العقول. وسفه في الدين. والعامة قد لا يُلامون في الواقع لكن الذي يلام 
من عنده غلم من العلياءء ومن غير العلماء وأيضًا من عنده فطرة سليمة ؛ لأن 
هذا لا يحتاج إلى دراسة . 
قوله : #أمن» آم : منقطعة. والفرق بين المنقطعة والمتصلة ما يلي : 


.5017 سورة النملء الآية:‎ )۲( . ٠۸ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
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١‏ - المنقطعة بمعنى بل» والمتصلة بمعنى أو. 
۲ - المتصلة لابد فيها من ذكر المعادل, والمنقطعة لا يشترط فيها ذكر المعادل . 

مثال ذلك : أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة» وقوله تعالى : «أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4”" متصلة» وقوله تعالى: «إأمن يجيب 
المضطر» منقطعة لأنه لم يذكر ها معادلا فهي بمعنى بل والهمزة . 

قوله : #المضطر» أصلها: المضتر أي الذي أصابه الضرر قال تعالى : 
«وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له» فلا 
يجيب المضطر إلا الله » لكن قيده بقوله: إإذا دعاه» أمَا إذا لم يدعه فقد 
ES‏ وقد الا كمف 

قوله : إويكشف السوء أي يزيل السوء. والسوء : مايسوء المرء» وهو 
دون الضرورة لأن الإنسان قد يُساء با لا يضره لكن كل ضرورة سوء. 

هل هي متعلّقة با قبلها في المعنى» وأا اجان کا أو وهي 
مستقلّة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ 

الجواب : المعنى الأخير أعم لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره» وعلى 
التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر» ومعلوم أنه كلما كان المعنى 
أعم كان أولى» ويؤيد العموم قوله : #ويجعلكم خلفاء الأرض* . 

قوله : #ويجعلكم خلفاء الأرض * الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض هم 
عباد الله الصالحون. قال تعالى: «ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون 04 وقال تعالى : : #وعد الله الذين امنوا منكم 


.٠٠ سورة الطورء الآأية:‎ )١( 
سورة الأنبياءء الآية: 8١ل حم‎ )۲( 
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روى الطبراني بإسناده<() : : أنه كان ف رمن النبي کا مثافق 
بوذي الؤنين. ال قرانه) لتتشين برسوك الله كله 


وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فقي الأرض كما استخلف الاين من قبلهم 
وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى هم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمئا يعبدونني 
لا يشركون بي شيئا74©. 
قوله: «أءله مع الله4؟ الاستفهام للإنكار» أو بمعنى النفي وهما 
متقاربان أي هل أحد مع الله يفعل ذلك؟! 
الجواب: لاء وإذا كان كذلك فيجب أن تصرف العبادة لله وحده» 
فالواجب على العبد أن يوجّه السؤال إلى الله تعالى» ولا يطلب من أحد أن يزيل 
سوءه وهو لا يستطيع . 
إشكال وجوابه : 
يوان الإنسان المضطر يسأل غير الله اتل > کمن اضطر إلى 
طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه. فهل يجوز أم لا؟ 
| الحواب : أن هذا جاء OE TE‏ 
مستقل» فالله جعل لكل شيء سببّاء فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا يعطيك» 
ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتك» ويمكن أن بُيسره الله ويُعطيك . 
قوله : «بإسناده» يشير إلى أنَّ هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح » أو 
)١(‏ رواه الطبراني كا في مجمع الزوائد ٠١١/٠١‏ عن عبادة بن الصامت. وقال افيثمي : 
«ورجاله رجال الصحيح غير ابن ميعة» وهو حسن الحديث». ورواه أحمد في المسند 
ملا وابن سعد في الطبقات ۳۸۷/١‏ عن عبادة بلفظ : «إنه لا يقام لي بل يقام لله 
تبارك وتعالى) وفيه ابن لهيعة » ورجل لم يسم. انظر المجمع 4 . 
(۲) سورة النورء الآية: ٠١‏ . 
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3 ا و مه 7 0 
فقال النبی بی : «إنه لا يستغاث بى. وإنما يستغاث بالله». 


المتفق عليه بين الناس» بل هو إسناده الخاص» وعليه فيجب أن يراجع هذا 
الإسناد. فليس كل إسناد محدّث قد تمت فيه شروط القبول. 

وذكر الحيثمي في مجمع الزوائد: «أن رجاله رجال الصحيح غير ابن يعة 
وهو حسن الحديث› وابن لهيعة خلط في اخر عمره لاحتراق كتبه». ولم يذكر 
المؤلف الصحابي» وفي الشرح هو عبادة بن الصامت. رضي الله عنه . 

قوله : «في زمن النبي» كان الكافر أو يعلن كفره ولا الي ولا قوي 
المسلمون بعد غزوة بدر خاف الا فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر. 

قوله : «منافق» المنافق : هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وهؤلاء 
ظهروا بعد غزوة بدر. ٍ 

لم يسم ويحتمل أنه عبدالله بن أي لأنه مشهور بإيذاء المسلمين» ويحتمل 

واعلم أن أذيّة المسلمين ليست بالضرب أو القتل؛ لأنهم يتظاهرون 
بمحبة المسلمين» ولكن بالقول والتعريض كما صنعوا في قصة الإفك . 

قوله : «فقال بعضهم) أي الصحابة . 

قوله : «نستغيث» أي نطلب الغوث وهو إزالة الشدّة . 

قوله : «من هذا المنافق» إِمّا بزجره» أو تعزيره» أو با يناسب المقام . 

وفي الحديث إيجاز حذف دل عليه السياق. أي فقاموا إلى رسول الله 
فقالوا: يا رسول الله : إنا نستغيث بك من هذا المنافق . 

قوله : «إنه لا يُستغاث بي» ظاهر هذه الحملة النفى مطلقًاء ويحتمل أنه 
لا يستغاث بي في هذه القصة المعينة . ۰ 

فعلى الأول: يكون نفي الاستغاثة من باب التأذب في اللفظ» وليس من 
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جاح مي ار مح و ابر صخر 
تجوز فيا يقدر عليه 

نا إذا قلنا: : إن النفي عائد على القضيّة المعيّنة التي استغاثوا بالنبي» 
يكل منها فإنه يكون على الحقيقة, أي على نفي المعنى » أي لا يستغاث بي في 
مثل هذه الصورةء لال النبي» كلل > كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين. ولا 
يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرًاء 
إذ إن المنافقين يستترون. 

ولكن المعنى الأول أظهر في اللفظ. فيكون النبي » يله علمهم اللجوء 
إلى الله تعالى في الأمور لما يل : 

١‏ لعموم النفي في قوله : «لا يُستغاث بي» وهذا عام في هذه القضيّة 
وغيرها. 

*"- أن قوله : «إنه يُستغاث بلله» ظاهره أن امراد العموم . 

وعليه فيكون من باب التأذب في الألفاظ على أنه أيضا لا يُستغاث 
بالنسبة للتخلّص من المنافق إل بالله. لأنّ الحاكم لا يستطيع أن يحكم بخلاف 
ظاهر حاله. فيلجأ إلى الله في هذا الأمر الخفيّ . 

والمؤلف ساقه لبيان أنه لا يُستغاث بغير الله فيم لا يقدر عليه المستغغاث 
وان غات بال 

فقوله تعالى عن موسى : «إفاستغاثه الذي من شيعته 4< تحمل على ما 
يقدر عليه موسى » وهذا لا يناني التوحيد . 


.٠١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
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فيه مسائل : الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف 
العام على الخاص . الثانية : تفسير قوله: ولا تدع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك# . الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكر. 


الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص : 

حيث قال في الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 
غيره. 

إذ الاستغاثة نوع من الدعاء. والدعاء أعم فهو بز اباب ميلك العام 
على الخاص. وهذا سائغ في اللغة العربية» فهو كقوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكم 04). 

الثانية : تفسير قوله : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » . 

الخطاب في هذه الآية للنبي . ية خحاصة» بدليل الآيات التي قبلها 
قال تعالى : «#وأن أقم وجهك للدين حنيقا ولا تكونن من المشركين 274 . 

فإن قيل : كيف ينهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعًا؟ 

أجيب : أن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك» كأنه يقول جلا لكف 
هذا الطريق التي سلكها أهل الضلال, وإن كان الرسول لا يمكن أ ن يقع منه 
ذلك د رعا 

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر: 

يؤخذ من قوله تعالى : إفإن فعلت فإِنّك إِذَّا من الظالمين» مضافًا إلى 


قوله تعالى : إن الشرك لظلم عظيم 24 . 


. ١۳ سورة الحج. الآية: ۷۷. (۳) سورة لقمان» الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة يونس» الآية:‎ )۲( 
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الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في 
الدنيا مع كونه كفرًا. السابعة : تفسير الآية الثالثة . الثامنة : أن طلب 
الرزق لا ينبغي إلا من الله كا أن الجنة لا تطلب إلا منه . 


الرابعة : أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين : 

تؤخذ من عموم الآيات» والخطاب للرسول, ككل وهو أصلح الناس» 
فمن فعل ذلك إرضاءً لغيره صار من الظالمين حتى ولو فعله مجاملة لإنسان 
م ك :قدعا ضاخب قر إرضاء للك القرك فإنه يكون مر كا د لا جوز 
المحاباة في دين الله . 

الخامسة : تفسير الآية التى بعدها: 

وهی قوله تعالى: #وإن يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هوه 
الآيةء فإذا كان لا يكشف الضر إلا الله وجب أن تكون الاستغاثة بالله عز 
وجل . 

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا . ٠‏ 

تؤخذ من قوله تعالى: «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
فلم ينتفع من دعائه هذا . 

السابعة : تفسير الآية الثالثة : 

وهي قوله تعالى : إفابتغوا عند الله الرزق» . 

وقوله : #عند اله حال من الرزق. وعليه يكون الرزق عند الله 
وحده. 

الشامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كا أنَّ الجنة لا تطلب إلا منه : 


.١ا/ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
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التاسعة : تفسير الآية الرابعة . العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعى لا يدري عنه . الثانية 
فقو ق سبي ليتف ا و 
الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. ١‏ 


تؤخذ من قوله تعالى : #واعبدوه واشكر وا له إليه ترجعون *# أن العبادة 
سبب لدخول الجنة. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله : 9#إليه ترجعون» . 

التاسعة : تفسير الآية الرابعة : 

وهي قوله تعالى : «ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له 

العاشرة : أنه لا أضلّ من دعا غير الله : 

و تعالى : ,ت أضل من يدعو من دون لله من لا 

الحادية عشرة أل خافن تر وضلة الداضى لا يدري حب : 

لقوله تعالى : وهم عن دعائهم غافلون) . 

وهم : أي المدعوون» عن دعائهم : أي دعاء الداعين. 

أو عن دعاء الداعين إياهم» فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله : 
موعن دعائهم #. ٤‏ ما الضمير الأول فإنه يعود إلى المدعوين لا ريب . 

ل ا 
كافرين» . 

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو: 

تؤخذ من قوله تعالی : «إوكانوا بعبادتهم كافرين». 
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الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: هي سبب 
كونه أضل الناس . السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة 
عشرة : الأمر العجيب. وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 
إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين . 


الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة : 
معنى كفر المدعو: رده وإنكاره, فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره . 
الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس : 
وذلك لأمور هي : 
ات أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له . 
؟ - أن المدعوين غافلون عن دعائهم . 
*3 - أنه كافر بعبادتهم . 
السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة : 
وهى قوله تعالى: «أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السُوء» وقد 


سبق ذلك . 
السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله : 


وهو كما قال. رحمه الله : وهذا موجود الآن فمن الناس من يسجد 
للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيًاء فإذا وقعوا في الشدّة دعرا الله مخلصين 
له الدين» وكان عليهم أن يلجؤوا للأصنام لو كانت عبادتها ا إلا أن من 
المشركين اليوم من هو شد شركا من المشركين السابق بقين فإذا وقعوا في الشدة دعوا 
أولياءهم كع والحسين» وإذا كان الأمر بسيطا دعوا الله » وإذا حلفوا حلمًا لا 
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الثامنة عشرة: حماية المصطفى ية هى التوحيد والتأدب مع الله . 


يحنثون به حلفوا بعلي أوغيره من أوليائهم. وإذا حلفوا حلفا يحنثون به حلفوا 
بالله . 

الثامنة عشرة: حماية المصطفى حى التوحيد. والتأدب مع الله : 

اختار المؤلف : أن قوله: «يستغاث بي» من باب التأدّب بالألفاظ» 
والبعد عن التعلق. يخر اله وان بكرن لى الإنسان دات بالله وحده. فهو 
يُعلّم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في الشدائدى ولا تسشغيت إلا به 
وحده. 
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يركون ما لا لق شين وَهُمْ يلَقُون ولا يستطيعون هم 
نصر 27 . الآية. 


ادكه رهه الله الاستعاذة والاستغائة بغر الله عز وجل › ذكر البراهين 
الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله » وهذا جعل الترحمة هذا الباب نفس 


الدليل7 . 
ایرو الاستفهام للإنكار والتوبيخ 


Lo : 0‏ لا يخلق» هنا 55 «ما» دون «من» وفي قوله: #ومن أضل 
ثمن يدعو من دون اله من لا يستجيب له) عبر ب «من». 

والمناسبة ظاهرة لان الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل. أمّا هنا 

فالمدعو: حماد؛ لن الذي لا لى ثيئا ولا يصنعه هذا حماد. 

قوله : «شيئًا» نكرة في سياق النفي فتفيد العموم . 

قوله : «وهم يخلقون» . 

الرب المعبود : لا يمكن أن يكون لوقا بل هو الخالق» فلا يجوز عليه 
الحدوث,. ولا الفناء . 


. ٠۹۲ سورة الأعراف. الآية: 1١1۹ء وصدر اية‎ )١( 
في القول السديد ص (0): «هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من‎ )۲( 
. ١ الراهين النقلية والعقلية ماليس لغيره» . (۳) سورة الأحقاف الآية:‎ 
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8# أ O O OL‏ وها N E O) ONO LD‏ لو انق يوا “لا CE. E‏ ملل ال CE‏ ا افا ابو بيهن« رقم "هد ا« يوك لوق “يو “و aA A a‏ اي ل 


والمخلوق : حادث والحادث يجوز عليه العدم» لأن باعتا العقافة أو 
جاز انعدامه آخرًا. 

فكيف يعبد هؤلاء من دون الله؟ إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه 
وهو حادث بعد أن لم يكن, فهو ناقص في افتقاره وفي وجوده . 

إشكال وجوابه: 

قوله : «[ما لا يخلق4 الضمير بالإفرادء وقوله : لإوهم جخلقون» الضمير 
با : 
0 أن قوله : اما لا يخلق» عاد الضمير على «ما» باعتبار اللفظ 
أن «ما» اسم موصولء لفظها مفرد لكن معناها الجمع. فهي صالحة بلفظها 
للمفرد. وبمعناها للجمع » كقوله: من لا يستجيب له» . 

وقوله : #وهم يخلقون# عاد الضمير على «ما» باعتبار المعنى كقوله : 
وهم عن دعائهم غافلون) . 

قوله: ولا يستطيعون هم نصرا» أي لا يقدرون على نصرهم لو 
هاجمهم عدو لأن هؤلاء المعبودين قاصرون . 

والنصر: الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. 

قوله : : «ولا أنفسهم ينصرون» بنصب أنفسهم على أنه مفعول مقدَّم 
وليس من باب الاشتغال, لأن العامل لم يشتغل بضمير. 

أي زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم , شن الله عد 
هذه الأصنام . PT‏ 
١‏ - أنها لا تخلق ومن لا يخلق لا ب يستحق أن يعبام. 
۲ ا ل ا E O‏ 

نهم لا يستطيعون نصر الداعين هم » وقوله : #لا يستطيعون أبلغ من 
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وقوله : «والذين نَدُعون من دُونه مايملكون من قطمير)(٠.‏ 


قوله: «لا ينصرونهم» لأنّه إذا قال: «لا ينصرونهم» فقد يقول قائل : 

لكنهم يستطيعون» لکن لما قال: «لا يستطيعون لهم نصرا» كان أبلغ 

لظهور عجزهم . 
5 أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم . 

قوله : #والذين تدعون من دونه # يشمل دعاء المسألة. ودعاء العبادة . 
ومن دون الله : أي سوى الله . 

قوله : ما يملكون من قطمير» . 

ما: نافية» من :ترف جز راقة لفظاء:«رقين: لا ينبغي أن يقال : حرف 
جر زائد في القرآن» بل يقال : من : خت واا فيه فر لان الروت 
الزائدة ها معنى وهو التوكيد» وإنما يقال : : زائد من حيث الإعراب . 

وجملة «ما يملكون» خر المبتدأ الذي هو «الذين» . 

وقوله : #من قطمير» القطمير: سلب نواة التمرة . 

وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القران : 

القطمير: اللفافة الرقيقة التى عليها. 

الفتيل: سلك يكون في الشق الذي في النواة . 

النقير: هي النقرة التي تكون على ظهر النواة. 

فهؤلاء لا يملكون من قطمي فإن قيل : أليس الإنسان يملك النخل 
كله كاملا؟ 

أجيس : أنه يملكه ولكنه ملك ناقص ليس حقيقيًا فلا يتصرف فيه إلا 
TS Ll‏ 


)1( سورة فاطر» الآية: 1۳. 
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ادع ORS A RO ETE‏ فد الف كرف للف a Pi O‏ اهز E DEBE‏ فو و اهار مج ال د 


قوله : «إن تدعوهم ) جملة شرطية . 

تدعوا: فعل الشرط مجزوم بحذف النون» والواو فاعل. وأصلها 
تدعونهم . 

قوله: لا يسمعوا دعاءكم»4 جواب الشرط مجزوم بحذف النون» 
والواو فاعل . 

قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أي : أن هذه الأصنام لو 
دعوتوها ما سمعت» ولو فرض أنها سمعت ما استجابت؛ لأنما لا تقدر على 
ذلك وهذا قال إبراهيم.ٍ عليه السلام» لآبيه : «إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يُغني عنك شيئًا74©. 

فإذا كانت كذلك فأي شيء يدعو إلى أن تدعى من دون الله؟!! بل هذا 
سفه قال تعالى : : #ومن يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه04©. 

قوله: «إويوم القيامة يكفرون بشرككم» کا قال تعالى: «وإذا حشر 
الناس كانوا هم أعداءً وكانوا بعبادتهم کافرین 04 . 

فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون فكفرهم بشركهم ظاهر کمن 
يعبد عزيرًا والمسيح . 

وإن كانوا أحجارًا وأشجارًا ونحوهاء فيحتمل أن نأخذ بظاهر الآية وهو 

أن الله ينطق هذه الأشياء فتكفر بشرك من يُشرك» ويدلٌ له ما ثبت في 

e‏ لد : «أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة : لتتبع كل 


. ٤١ سورة مريم, الآية:‎ )١( 
١٠ (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 
01 : سورة الأحقاف, الآية‎ )۳( 
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e‏ وار مو E xe‏ يط "ف فاو" e ee‏ ممه أ الل Î‏ نف رول ها هار e‏ فد لوك دقل كور E FE e‏ وبلا عا ا 


أمة ما كانت تعبد من دون الله( فالحجر يكون إمامهم يوم القيامة. ويكون 
له كلام ينطق به» ويكفر بشركهم . 

٠‏ قوله : «ولا ينبئك مثل خبير#”) هذا مثال يُضرب لمن أخبر بخبر ورأى 
e‏ : ولا ينبئك مثل خبير. 

٥‏ أله لا يرك بالخبر مثل خبير به» وهو الله ؛ لأنه لا يعلم أحد ما 
NT‏ القيامة إلا الله ء وهو خبر صدق لأن الله تعالى يقول: #ومن 
أصدق من الله قيلا4 . 

والخبير: العام ببواطن الأمور. 

مسألة: هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلّم عليهم؟ 

اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول: : أن الأموات لا يسمعون السلام» وأن قول الزائر للمقبرة : 
السلام عليكم دعاء لا يقصد به المخاطبة ثم على فرض أنهم يسمعون كما جاء 
في الحديث الذي صححه ابن عبد البر: «بأن الإنسان إذا سلّم على شخص 
بعلا لاني ردان e‏ الام 10 ريس هاا 
فإذا كانوا يسمعون السلام» فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء» ثم لو فرض أ نهم 
يسمعون غير السلام فإن الله صرح بأنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم» ولا 


255١/١ من حديث أبي هريرة» رواه البخاري» كتاب الأذان/ باب فضل السجود‎ )١( 
. ٠١۷/١ ومسلم » كتاب الإيهان/ باب معرفة طريق الرؤية‎ 

(۲) سورة فاط الآية: .١4‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

. الاستذكار لابن عبدالبر الجزء الأول/ باب جامع الوضوء‎ )٤( 


- A۹ - 


ا 


وف الضحيع عن ان قال : : شش النبي کا يوم ا 
وكسرث رباعيته . 


aS 
أنه لا يمكن أن يعارض قوله ئل : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين)<) بوجه‎ 
من الوجوه هذه الآية.‎ 

وأمّا قوله : ولو سمعوا) فمعناه لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم. 
وآخر الآية لا يبطل أوها. 

القول الثاني : أن الأموات يسمعون . 

واستدلوا على ذلك : بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم بالمقبرة. 

وبها ثبت في الصحيح من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع 
نعالهم 9 . 

والجواب عن هذين الدليلين : أمّا الأول فإنه لا يلزم من السلام عليهم 
أن تسمعزاء ودا كان اللبلموة يسلمون عل الى ء که في حتاتة فى 
التشهد7©, وهو لا يسمعهم قطعا. 

وأمّا الثاني : فهو وارد في وقت خاص. وهو انصراف المشيعين بعد 
الدّفن. 

قوله: «وفي الصحيح» أي : في البخاري تيلقا ووصله مسلمء 
والنسائي» والترمذي . وأحمد. 


. 11۹/۲ من حديث عائشة. رواه مسلم. كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور‎ )١( 

(۲) من حديث أنسء رواه البخاري » كتاب الجنائز/ باب الميت يسمع خفق النعال ٠٠١/١‏ . 

(۳) من حديث ابن مسعود» رواه البخاري , كتاب الاستئذان/ باب السلام اسم من أس)ء الله 
تعالى 2١5/4‏ ومسلم» كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة .701١/1١‏ 


EE 


فقال: كيف يُفلحٌ قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: #ليس لك من الأمر 
شىء 0(4 . 


قوله : «أحد» جبل معروف في الشهال من المدينةء ولا يُقال المنوّرةء لأن 
ذلك لم يكن معروفا عند السلف» وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقطء 
وهذا الجبل حصلت فيه وقعة في السنة الثالثة من اللهجرة ة في شوال هزم فيها 
المسلمون بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي» بل كما أشار الله إلى 
ذلك بقوله: «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما 
تحبون ٠0»‏ . وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل لكم ما تكروهون. 

وقد حصلت هزيمة المسلمين»ء لمعصية واحدة» ونحن الآن نريد 
الانتصار والمعاصي كثيرة عندناء وهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه 
الال إلا أن يرفق اله نا ويصلحنا جا 

قوله : «شج» الشّبَة الجرح في الرأس والوجه خاصة . 

قوله : «وكسرت رباعيته» السنان المتوسطان يسميان ثناياء وما وراءهما 
يسمى رباعية . 

قوله : «فقال: كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم؟». 

وذلك لما كسروا رباعيته» كك . 

والاستفهام يراد به الاستبعادى أي بعيد أن يفلح قوم را نبيهم ١‏ 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية: 6۴ .“ت 
(۲) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم. كتاب المغازي / باب «ليس لك من الأمر شيء. . .» 

۴۳ ومسلم موصولاً. كتاب الجهاد/ باب غزوة أحد ٠٤١۷/۳‏ . 

(۳) سورة ال عمران» الآية: 4۲۸ . لكي 
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قوله : «يفلح» من الفلاح» وهو الفوز بالمطلوب, والنجاة من المرهوب . 

قوله : «فنزلت ليس لك من الأمر شىء) . 

أي نزلت هذه الآية, والخطاب للرسول ككل . 

SS : وشيء‎ 

قوله: «الأمر» أي : الشأن. ولمراد: شأن الخلق. فشأن الخلق إلى 
خالقهم حتى النبي م 

ففي الآية خطاب للرسول» كله وقد شح وجهه» وكسرت رباعيته» 
ومع ذلك ما عذره الله سبحانه في كلمة واحدة : «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟» 
فإذا كان المركدلاك و ولاك بعر ران القن لب ع الاتراي م كالا سام 
والأوثان والأنبياء,» فالأمر كله لله سبحانه وتعالی کا أنه الال وجه اليد 

لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه؛ لان ارق لا لك له تنما وله 

ضرًا فكيف يملك لغبره؟ ! 

ونستفيد من هذا الحديث 5 يجب الحذر من إطلاق اللسان في) إذا رأى 
اماد ي فلا نستبعد رحمة الله منه فإ الله تعالی قد يتوب عليه . 

فهؤلاء الذين شجُوا نبيهم لما استبعد النبي » بء فلاحهم قيل له: 
#إليس لك من الأمر شيء» . 

والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول: «والله لا 
يغفر الله لفلان قال الله له: (من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد 
غفرت له وأحبطت عملك ٠٠»)‏ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته 


(۱) من حديث جندب » رواه مسلم » كتاب البر والصلة / باب النبي عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله ۲۰۲۳/٤‏ . 
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وفيه عن اتن عمر» رصى الله عنهى|: «أنه سمع رسول الله ا 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم 
العَنْ فلانًا وفلانًا . 


عظيمة, ثم يا أخي ألست تشاهد أو تسمع قومًا كانوا من أكفر عبادالله. 
وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله؟ فإذا كان كذلك فلاذا نستبعد رحمة الله من 
قوم كانوا عتاة . 

وما دام الإنسان لم يمت فكل شيء ممكن. ٠‏ كما أن المسلم. نسأل الله 
يفم فلبيزية فلية لا كان يمن مر فاسلة . 

فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتس في أنك لا تستبعد 
رحمة الله من أي إنسان كان عاصيًا. 

قوله : «فنزلت» الفاء للسببية » وعليه فيكون سبب نزول هذه الآية هذا 
الكلام : «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟) . 

قوله : «وفيه» أي الصحيح . 

هنا قيد الصلاة» وقيّد مكان هذا الدعاء من الركعات» ومكانه من 
الركعة . 

قوله : «إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر» مكان 
الدعاء من الصلوات الفجر» ومكانه من الركعات الأخيرة. ومكانه من الركعة 
بعد الرفع من الركوع . ظ 

قوله: «يقول : اللهم العن فلانًا وفلانا» . 

اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله أي أبعدهم عن رحمتك. 
واطردهم منها . 

وفلانًا وفلانًا : ينه في الرواية الثانية . 
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بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ريّا ولك الحمدٌ». فأنرّل الله : «#ليس 
لك من الأمر شيء4 7 . 

وفي وياد الول تسرد ين ا وسهيل بن ععمرو 
والحارث بن هشام » فنزلت: «ليس لك من الأمر شىء4٠‏ . 


قوله : «بعدما يقول سمع اله لمن حمده ربنا ولك الحمد» أي يقول ذلك 
إذا رفع اة وقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. 

قوله: «فأنزل الله ليس لك من الأمر شىء» هنا قال: «فأنزل» وفي 
الرواية السابقة فال وفترلك» وكلها الفا وعل هذا بكرن سيت ون اة 
دعوة النبي » ية » على هؤلاء, ولا مانع أن يكون للآية سببا نزول» فقد يتعدد 
الت 

وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحَسَنَ إسلامهم » رضي الله عنهم» فتأمّلٍ الآن 
أن العداوة قد تنقلب لان القلوني بيك الله شتبحاته وتعال :ولو أن الأ 
كان على ظن النبي» ككل لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموت» إذ لو قبلت . 
الدعوة عليهم. ادات 

ولكن النبى » بء ليس له من الأمر شبىء, فالأمر كله لله ولهذا هدى 
الهااهولاء. القوم» فاا فن أولياء اه ادن عن ده يعد أن اران 
أغداء الله القائمين ده وال سبحانه يمن غل من يشاء من عباده : 


. ٠٠۸/۴۳ رواه البخاري» كتاب المغازي / باب ليس لك من الأمر شىء‎ )١( 

(۲) رواها البخاري كتاب المغازي/ باب ليس لك من الأمر شيء 01١6/7‏ وهي مرسلة عن 
سالم بن عبدالله » وقد وصلها أحمد كا في المسند 4۳/۲. والترمذي رقم .)70٠١4(‏ وابن 
جرير في تفسيره 4 /84. من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر» وعمر ضعيف کا 
في التقريب ٥۳/۲‏ . 
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وفيه عن أي هريرة» رضي الله عنه» قال: قام فينا رسول الله 
كل حين أنزل عليه : «وأنذرُ عشيرتك الأقربين) . فقال: : ويا معشرَ 


ریش أو كلمة نحوهاء اشتروا َنفْسَكُم, > لا اني عنكم من الله 
شيئاء 


وليس بعيدًا من ذلك قصة أصيرم بن عبدالأشهل” الأنصاري حيث 
كان معروفًا بالعداوة لما جاء به الرسولء يكل فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله 
الإشلام ف فة دون أن يعلم به النبي» يكل أو أحد من قومه. وخرج للجهاد 
وقتل شهيدًا» فلا انتهت ت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم فإذا هوفي اخر 
رمق فقالوا: ما جاء بك يا غلام؟ أحدب على قومك؟ اوق 
قال: بل رغبة في الإسلام» وإفي أشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله » فأخيروا عني رسول الله » كَل فأخبروه» فقال: : هومن آهل الجنة» فهذا 
ا » فالله حكيم 
هدي من يشاء لحكمة» ويضل من يشاء لحكمة فالمهمٌ أننا لا نستبعد رحمة الله 
عز وجل» من أي إنسان. 

قوله : «قام) أي خطيبًا . 

قوله : «أنزل عليه» أي أنزل عليه بواسطة جبريل إوأنذر عشيرتك. 
قوله : «أنذر» أي حذر وخوف» والإنذار: الإعلام المقرون بتخويف . 

قوله : «عشيرتك» العشيرة قبيلة الرجل من الحد الرابع فا دون . 

قوله : «الأقربين» أي الأقرب فالأقرب» فأول من يدخل فيهم أولاده ثم 
آباؤه» ثم إخوانه, ثم أعامه وهكذا. 


)١(‏ رواه ابن 
«وسنده قوي). )۳( سورة الشعراء» الآية: ١٠٤١‏ . 


هشام ۰/۲ 3 وأحمد في المسند c1۹ 5 ٤۲۸/١‏ وني حاشية زاد ا معاد ١/۳‏ ۲۰ 
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ويؤخذ من هذا ُن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار؛ لان الحكم المعلق 
على وصف يقوى بقوة هذا الوصف. وذلك أن الوصف الميجب للحكم كلا 
كان أظهر وأبين» كان الحكم فيه أظهر وأبين 

قوله : «لما أنزل عليه» لم يتأخر, كل بل قام فقال: يا معشر قريش» 
أي يا جماعة قريش . 

وقريش : هو فهر بن النضر بن مالك أحد أجداد الرسول كلل . 

قوله : «أو كلمة نحوها) أي أوقال: كلمة نحوها أي شبههاء وهذا من 
احتراز الرواة أ: نهم إذا شكُوا أدنى شك قالوا : أوىا قال» أو كلمة نحوهاء وما 
ا 

قوله : «اشتروا أنفسكم» أي أنقذوها 1 الْشتري نفسه کأنه أنقذها من 
هلاك» والمشتري راغب» ولهذا عير بالاشترا + كانه يقول 4 اشتروا أنفسكم 
ا 

وني قوله : «اشتروا أنفسكم» من الحض على هذا الأمر ما هو ظاهر لأنّ 
المشتري يكون راغبًا . 

قوله : «لا أغني عنكم من الله شيئاء هذا هو الشاهد أي : لا أدفعء أو 

لا أنفع. أي : لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله » ولا ا 

أراده الله لكم» > لأن الأمر بيد الله ء ولهذا أمر الله نبيه بذلك فقال : «قل إني لا 
أملك لكم ضر ولا رشدًا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدًا 4( . 

قوله : «شيئًا» نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. 


. ۲۲ سورة الجن الآیتان: ۲۱ء‎ )١( 
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يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ياصفيّةٌ عَم 
رسول الله يك لا أغنى عنك من الله شيثًاء ويا فاطمةٌ بنت محمدٍء 


سليني من مالي ماشئت شئت» لا أغنى عنك من اله شينًا200 . 


قوله : «يا عباس بن عبدالمطلب» هو عم النبي > ل » وعبدالمطلب جد 
النبي» ل › وعباس : بالضم لأن المنادى ا E‏ 
ونعته إذا كان مضافا ينصب» وهنا ابن عبد المطلب مضاف ولهذا نصب 
فإن قيل : كيف يقول النبي : عبدالمطلب مع أله لا يجوز أن يُضاف 
عبد إلا إلى الله عز وجل؟ 
فالجواب : أنَّ هذا ليس إنشاءً بل هو خبر» فاسمه عبدالمطلب ولم يسمه 
النبي » بء لكن اشتهر بعبدالمطلب, ولهذا انتمى إليه الرسول» بيا فقال: 
أنا النبي لا كذب أناابن عبدالمطلب”» 
فلو فرض لك أب يسمى عبدالمطلب» أوغبدالعزى فإئك تشب إليه» 
ولا يعد هذا إقرارًا» ولكنه خبر عن أمر واقع كا لو قلت : : كفر فلان» ونافق 
فلان» وما أشبه ذلك» ولكن إذا كان موجودا غيرنا اسمه . 
قوله : دلا أغني عنك من الله شيئا» أي لا أنفعك بشيء دون الله ولا 
أمنعك من شيء أراده الله لك. فالنبي» كله > لا يعني عن أحد شيئًا حتى أبيه 
فقد أخبر أنه في النار. 
قوله : «يا صفية عمة رسول الله) يقال فيها كا قيل في العباس . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب #وأنذر عشيرتك الأقربين»# 717/7/7. ومسلم» 
كتاب الإيهان/ باب وأنذر عشيرتك الأقربين» ٠۹۲/۱‏ . 

(؟) من حديث البراء بن عازب رواه البخاري., كتاب الجهاد/ باب من صف أصحابه عند 
الهزيمة 14٠/57‏ ومسلم» كتاب الجهاد/ باب غزوة حنين ٠٤١١/۳‏ . 
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قوله : ريا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت» أي اطلبيني من 
مالي ما شئت فلن أمنعك لأنه» كن مالك لاله ولكن بالنسبة لحق الله فإنه 
يقول: «لا أغني عنك من الله شيثا» فهذا كلام النبي ٠‏ کل » لأقاربه الأقربين 
عمه وعمته وابنته فما بالك بمن هم أبعد؟ فعدم إغنائه عنهم شيئًا من باب 
أولى» فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول» كك ويلوذون به ويستجيرون به 
الموجودون في هذا الرّمن وقبله» قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق, 
لأنهم تعلّقوا بها ليس بمتعلّق. إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول» ميه هو الإیان 
به واتباعه . 

ما دعوته والتعلّق به ورجاؤه فيها يُؤمل » ويخشى ما يخاف منهء فهذا شرك 
بالل › وهو ما يبعد عن الرسول. ييه وعن النجاة من عذاب الله . 

ففي الحديث امتشال النبي» يلاء لقوله تعالى : «وأنذر عشيرتك 
الأقر بين ٠(4‏ فانه قام مبذا الأمر أت تم القيام فدعا وعم وخصص و أنه لا 
ی اا د ول و 
جاء به . 

وإذا كان القرب من النبي. إا لا بغي غ القويت يا :نول ذلك 
على منع التوسل بجاه النبي. با لأنْ جاه النبي. إل لا ينتفع به إلا 
النبي . ٠‏ ا ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي عه . 


)1( سورة الشعراءء الآية : € 
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فيه صسائل : الأولى : تفسير الآيتين. الثانية : قصة أحد . الثالثة : 
قنوث سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنو في الصلاة. 
الرابعة : أن المدعوٌ عليهم كفارٌ. 


فيه عسائل: 

الأول : تفسير الآيتين: سبق ذلك في أول الباب. اها فيها 
للتوبيخ والإنكار. 

الثانية : قصة أحد : حيث شح النبي يكل . . . الحديث. 


الثالثة : قنوت سيد المرسلين. . . إلخ . 

أراد المؤلف ببذه المسألة أنَّ النبي» يك سيد المرسلين» وأصحابه 
سادات الأولياء ما أنقذوا أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم؟! ولیس مراده رمه 
الله جرد إثبات القنوت والتأمين عليهء ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات» 
فلا أحد أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه» ومع ذلك يلجؤون إلى الله 
ES‏ ل ا سنا 
في كشف الكربات» فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية 

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار: 

تؤخذ من قوله تعالى: أو يتوب عليهم» فهذا دليل على أنهم الآن 
ليسوا على حالة مرضية» ثم أنه معروف أن صفوان بن أميّة. 0 
والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارًا . 

وهذه المسألة أن المدعوعليهم كفار ترمي إلى أن الرسول, > یاو وإن کان 
يرى أنه دعاء عليهم بحق» ومع ذلك قطع الله سبحانه وتعالی أن يكون له من 
الأمر شيء. لأنه قد يقول قائل : إذا كانوا كفارًا أليس يملك الرسولء كَل 


أن يدعو عليهم؟ 
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الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار متها شجُهُم نيهم 
وحرصهم على قتله» ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك #ليس لك من الأمر شىءٌ» . 
السابعة : قوله : [أو يتوب عليهم أو يعذيهم 4 . فتاب عليهم فأمنوا. 


نقول : حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئًاء هذا وجه قول 
المؤلف أن المدعو عليهم كفار. ٍ 

أما جرد أن يعلمنا المؤلف أن المدعو عليهم كفار هذه مسألة أظنٌ أا لا 
تستحق أن يعنون لماء > بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارًا لم يملك 
لقي ٠‏ يل شيئا بالنسبة إليهم . 

a‏ أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. 

امومع كقرهم ترامس رم فت قبل و 

ا ٠‏ ل ومثلوا بالقتلى مثل 
حمزة بن عبدالمطلب. وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي» يك مع أن كل 
هؤلاء فيهم من بني عمهم. وفيهم من الأنصار. 

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك : «إليس لك من الأمر شيء» : 

أي مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي. ياء حق بأن 
يدعو عليهم أنزل. الله إليس لك من الأمر شيء) فالأمر لله وحده» فإذا كان 
الرسول» بء قد قطع عنه هذا الشيء فغيره من باب أولى . 

السابعة : قوله: «أو يتوب عليهم ‏ فتاب عليهم فآمنوا: وهذا دليل 
على كال سلطان الله وکال قدرته» فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله 
عليهم وامنواء لان الأمر كله بيده سبحانه» وهو الذي يذل من يشاء ويعرٌ من 
يشاء» ومن ذلك ما جرى من عمر» رضي الله عنه» قبل إسلامه. وما جرى 
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الثامنة : القنوت في النوازل . 


منهم بعد إسلامه. فرسول الله » كلد › ومن دونه لا يستطيعون أن يغتروا شا 
من أمر الله . 


الثامنة : القنوت ف ازل: 


حت تف 

وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات. كا في حديث ابن عاس؛ 
رضي الله عنبماء الذي رواه أحمد وغيره") إلا أن الفقهاء رجمهم الله استثنوا 
الطاعون وقالوا لا يقنت له لعدم ورود ذلك» وقد وقع في عهد عمر)» رضي 
الله عنه ولم يقنت؛ ولأنه شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة . 

والظاهر: أ القنوت في النوازل التي تكون 3 غير الله مثل : إيذاء 
المسلمين والتضييق عليهم, أمّا ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به 
السنة مثل: الكسوف فيشرع له صلاة الكسوف» والزلازل شرع لها صلاة 
لحر كما فعل ابن عباس» رضي الله عنبماء وقال: هذه صلاة الآيات . 
والحدب برع له الاستسقاء وهكذا . 

وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله بل يدعى 
له بالأدعية الواردة الخاصة. لكن ذا قاض لسن وأوذوا وما أشبه ذلك 
فإنّه يقنت اتباعًا للسنة في هذا الأمر. 

ثم من الذي يقنت الإمام الأعظم أ وإمام كل مسجد» أو کل مص ؟ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 20١/١‏ وأبو داود. كتاب الصلاة/ باب القنوت في الصلاة رقم 
)١44(‏ وسكت عنهء والحاكم .766/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري, كتاب الطب/ باب ما يذكر في الطاعون 4١/8‏ » ومسلم, كتاب السلام / 
باب الطاعون والطيرة رقم (۲۲۱۸) . 
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التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 


المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس 
الأعلى للدولة . 
وقيل : يقنت كل إمام مسجد. 
وقيل : يقنت كل مصل» وهو الصحيح لعموم قول النبي ككل : «صلوا 
كما رأيتموني أصلىي»”" وهذا يتناول قنوته. اة عند الزوال. 
التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأساء أبائهم : وهم 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء هشام» فساهم بأسائهم 
وأسماء ابائهم > لکن هل هذا مشروع أو جائز؟ 
الدوات : هذا جائزء لكن في مسآلة اللعن نبي عنه الرسول كك . 
فلو دعا إنسان لأناس في الصلاة جاز, لأنه لا يعد من كلام الناس» بل 
هو دعاء» والدعاء مخاطبة الله تعاللى. ولا يدخل في عموم قوله كلل : «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)” . 
مسألة : هل الذي نهى عنه الرسول. ية . الدعاءء أو لعن المعينين؟ 
الحواب: الى غه هر لمن :الكفاز فى الدع عل وه التشين» 
لعنهم عمومًا فلا بأس به وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة 
عموما ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم أرح المسلمين منه» واكفهم 
شره واجعل شر في نحره . 
أما الدعاء بالحلاك فإنه حل نظ ولهذا النبي, َء لم يدع على قريش 
)١(‏ من حديث مالك بن الحويرث. رواه البخاري, كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافرين 
. 


(۲) من حديث معاوية ر بن الحكم السلمي 3 رواه مسلمء > كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام 
ف الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ۸1/1 TAY‏ . 
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العاشرة: لعن المعين في القنوت . 


بالهلاك بل قال: «اللهم عليك بهم اللهم» اجعلها عليهم سنين كسنين 
يوسف)() وهذا دعاء عليهم ال » والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم 
بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه . 

فالمهم الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه . 

وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال: «اللهم أحصهم عددًا ولا تبقي 
منهم أحدًا»”. لأنه وقع في عهد الرسول 0 


اسا الأمر وقع كا دعا فإنه ما بقي منهم س الحول» ولم ينكر 
الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي» كَل بل 5 إجابة 7 E‏ ندل غلل رضاه 
به وإقراره عليه . 


فهذا قد يُستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك» لكن يحتاج أن 
يُنظر في القصة فقد يكون لها أسباب خاصة لا تأي في كل شيء. 
ثم إن خبيبًا دعا با حلاك لفئة حصورة من الكفار لا لجميع الكفار. 
وفيه أيضًا : إن صح الحديث» دعاؤه على عتبة بن أبي هب «اللهم ساط 
عليه كلما من كلابك)2 ., فيه دليل على الدعاء بالهلاك . 
العاشرة : لعن المعينٌ في القنوت : 
هذا غريب» فإن أراد المؤلف رحمه الله أنَّ هذا أمر وقع » ثم النهي عنه 
)١(‏ من حديث ابن مسعود» رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب سورة الدخان» 2389/7 
ومسلم» كتاب صفات المنافقین/ باب الدخان ۲٠٠۵/٤‏ . 
(۲) من حديث أبي هريرة» رواه البخاري, كتاب المغازي ۸۹/۳ . 
(*) رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي هب» وفيه عنعنة ابن إسحاق» ورواه الحاكم في 
المستدرك من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» كتاب التفسير/ تفسير سورة أبي ل هب 
1 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي » وحسنه ابن حجر في فتح 
الباري ۳۹/٤‏ . 


د 


الحادية عشرة: قصته ية لما أنزل عليه إوأنذر عشيرتك الأقربين» . 
الثانية عشرة : جده ييه في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى 
الجنون وكذا لو فعله مسلم الآن. 


فلا إشكالء وإن أراد أنه يُستفاد من هذا جواز لعن العين في القدوت أبدًا فهذ 
فيه نظر» لأن النبي ٠‏ ية نبي عن ذلك . 

الحادية عشرة : قصتى لل ا أنزل عليه : «#وأنذر عشيرتك 
الأقربين» وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشًا فعمّ ثم خصّصء فامتثل 
أمر الله في هذه الآية. 

الثانية عشرة : جده كلا بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون : 

أي اجتهاده كلا في هذا الأمر بحيث قالوا: اھا كت 
يجمعنا وينادينا هذا النداء . 

وقوله : «وكذلك لو يفعله مسلم الآن» : أي ال ين 

ثم قام يحذرهم لقالوا مجنون إلا إذا كان معتادًا عند الناس» قال تعالى : إوتلك 

الأيام نداوها بين الناس 4# 207. وقال تعالى : #يقلب الله الليل والغبار» فهذا 
يختلف باختلاف البلاد والزمان» ثم إنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده 
واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي» ككل قام بهذا 
الأمر ولم يبال با رمي به من الحنون. 


. ٠٤١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 


af 


الثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب «لا أغنى عنك من الله شيئًا» » حتى 
قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شينًا . فإذا صرح وهو 
سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وامن الإنسان 
بأنه لا يقول إلا احق » ثم نظر فيا وقع في قلوب خواص الناس اليوم . 
تبين له ترك التوحيد وغربة الدين . 


الثالثة عشرة : قوله : للأبعد والأقرب : : «لا أغنى عنك من الله شيثا» إلخ 
صدق رحه الله فيم قال. فإنّه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين» وقاله لسيدة 
نساء العالمين» ثم نحن نؤمن أن الرسول» ٠‏ ا لا يقول إلا الح وأنه لا يغني 
عن ابنته شيئا تبين لنا الآن أن ما يفعله خواصٌ الناس ترك للتوحيد لأنه يوجد 
اين خواص يرون أنفسهم علاء» ويراهم من حوهم علماء وأهلا للتقليدء 
يدعون الرسول, َه . لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة ويرددون : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم ذلك ردّوا على المنكر بأنّه لا يعرف حق 
الرسول» مل کک الله » ونه اسيل الكون. وما خلقت الجن والإنس 
لمن أجله» وأنه خلق من نور العرش»› ویون بذلك على العامة» 
فيصدّقهم البعض لجهلهم, ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا 
له؛ ؛ لأن سيدهم وعالمهم على حلاف التوحيد إولئن أتيت تيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل اية ما تبعوا قبلتك 04 . ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول» ا أمر 
لا يُنكرء وهذا يجذب العوام» لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة » بل 


. ٠٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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يجب عليه أن يتبع العقل الصريح السام من الشبهات والشهوات . 

ولهذا نعى الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه أباءهم 
5 نهم لا يعقلون وكلام المؤلف حق فان من تأمّل ما عليه الناس اليوم في كثير 
من البلدان الإسلامية تبين له رك التوحيد وغربة ة الدين . 


SE 


«حتى إذا فُرّعَ عن لوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح 
وهو الع الكبيري(. 1 
مناسبة التر جهة: 

أن هذا من البراهين الدالّة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع 
الله ؛ لأنَّ الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عز وجل » ما عدا خواض 

بني أدم. يحصل منهم عند كلام الله سبحانه الفزع . 

قوله : حتى إذا فزع عن قلويهم» . 

قال: 0000 «فزعت قلومم» إذ عن تفيد المجاوزة. وال معنى : 
جاوز الفزع قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلىهم . 

: الخوف المفاجيء؛ لأن المخوف المستمر لا يسمى فزعًا. 

ا 

موعن قلوهم» أي قلوب الملائكة» لأنَّ الضمير يعود عليهم 
بدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة» ولا أعلى من تفسير النبي» يلاء 
للقران . 

قوله : #إقالوا ماذا قال ربكم # جواب الشرط (إذا) . 

والمعنى قال بعضهم لبعض» وإّاقلنا ذلك لأجل قائل ومقول له؛ لأثنا 
لوجعلنا الضمير في قالوا عائدًا على الجميع , فأين المقول له؟ والمعنى : أي شيء 
قال ربكم؟ 


. 3# سورة سبل الآية:‎ )١( 
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وإعراب ماذا على أوجه 
-١‏ ما اسم استفهام مبتدأ. وذا: اسم موصول خبر. 
۲ - ماذا اسم استفهام . 
- ما اسم استفهام» وذا زائدة. قال ابن مالك : 
ومشل ماذا بعدما استفهام أو من إذا شرط لم تلغ في الكلام 

قوله : #قالوا الحق* أي قال المسؤولون . 

والحق : مفعول لفعل محذوف تقديره : قالوا: قال الحق . 

والمعنى : أن الله سبحانه هو الحق. ولا يصدر عنه إل الحقء ولا يقول 
ولا يفعل إلا الحق . 

وال : هو الصدق في الأخبار. والعدل في الأحكام » كما قال الله تعالى : 

#وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلاً 04 . 

ولا يفهم من قوله: «إقالوا الحق» أنه قد يكون باطلاً بل هو بیان 
للواقع . فإن قيل: ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إل 


الحق. فلماذا الاستفهام؟ 
اج أن هذا من باب الثناء على الله با قالء اوتا يفول 
إلا الحق . 


قوله: #وهو العلي الكبير» أي العلي في ذاته وصفاته» والكبير: ذو 
الكبرياء وهي العظمة التي لا يدانيها شيء. أي العظيم الذي لا أعظم منه. 

مناسبة الآبة للباب : أنه إذا كان منفردًا في العظمة والكبرياء فيجب أن 
يكون منفردًا في العبادة . 


.٠١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
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والعلو قسمان : 

الأول: علو الصفات». وقد أجمع عليه كل من ينتسب للاسلام حتى 
اله 

الثاني : علو الذات. وقد أنكره كر فن المتسبين اشام مثل الحهمية 
وبعض الأشاعرة غير المحققين منهم» فان المحققين منهم انتا علو الذات . 

وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم لأنه ليس كمثله 

وفي الآية فوائد: 

١‏ أن الملائكة يخافون الله ك) قال تعالى: «إيخافون ربهم من 
فوقهم 74" . 

۲ إثبات القلوب للملائكة لقوله : تى إذا رع عن قلويهم » . 

- إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحًا جردة من ؛' اة وهو 

معلوم 0 : إجاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة 04 . وقد رأى 
النبي > اد جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق ٠‏ > فالقول بأ: نهم أرواح فقط 
إنكار لهم في الواقع 

ا وإنرا أكلهج ر التسبيح بدليل قوله 
تعالى : «إيسبحون اليل والنهار لا يفترون) ففي هذا دليل على أن ليلهم 


ه٠ سورة النحل. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر, الآية: .١‏ 

(”*) رواه البخاري من حديث عائشة» كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم امين 2471/57 
ومسلم » كتاب الإيهان / باب معنى قول الله عز وجل : طإولقد راه نزلة أخرى» ٠١۸/۱‏ . 

(4) سورة الأنبياءء الآية: ٠١‏ . 
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ونهارهم مستوعب لذلك. وهذا جاء: #يسبحون الليل#ولم يقل: يسبحون 
في الليل أي : أن تسبيحهم دائم » والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به. 

5- أن لهم عقولاً. إذ إن القلوب هي محل العقول خلافا لمن قال: إنهم 
ss‏ و [ 

- إثبات القول لله سبحانه وتعالى وأنه متعلّق بمشيئته ؛ لأنّه جاء 
00 «إذا فرع وإذا الشرطية تدلّ على حدوث الشرط والمشروط خلا 
0 الذين يقولون : إن الله لا يتكلم بمشيئة» وإنا كلامه هو المعنى 

لقائم بنفسه» فهوقائم بالله أزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر. Ù‏ 

ولا ريب: أن هذا باطل وأن حقيقته إنكار كلام الله » ولهذا يقولون: : إن 
الله يتكلم بكلام نفسي أزلي آبدي» كما يقولون هذا الكلام الذي سمعه 
موسى » وسمعه النبي » كله ونزل به جبريل على الرسول» كَل شيء خلوق 
للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. 

وهذا في الحقيقة قول الجهميّة كما قال بعض المحققين من الأشاعرة ليس 
بيننا وبين الجهميّة فرق» فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف 
مخلوق, لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا : هو كلام الله . 

فالجهمية خير منهم في أنهم يقولون هذا كلام الله لكنهم شرّ منهم في 
كونهم يصرحون أن كلام الله خلوق . 


۳۱۰ - 


وني الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي 4ل قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حُضْعَانًا 
لقوله > كأنّه سلْسِلَةٌ على صَفْوَانِ ينفذهُم ذلك, «إحتى إذا فرُع عن 
قلوءهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقَّ وهو العلل الكبير», 


5 - إثبات أن الله يقول الحق» وهذا جاء في القران : #والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل 04“ . وقال: «فالحقٌ والحقّ أقول24©. فالله تعالى لا يقول 
لاحن لاد هو انلق ولا سرف ا إلا الحقّ. 

قوله : «صفوان» هو الحجر الأملس الصلب. والسلسلة عليه يكون ها 
صوت عظيم . ٍ 

ولیس المراد تشبيه صوت الله تعالى هذاء لأن الله #ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير». بل المراد تشبيه ما يحصل هم من الفزع عندما يسمعون 
هذه السلسلة على صفوان . 

قوله : «ينفذهم ذلك» . النفوذ: : هو الدخول في الشيء ومنه : نفذ السهم 
الرمية أي دخل فيهاء والمعنى 0 

قوله : «حتى إذا فرع عن قلويهم» أي ي : أزيل عنها الفزع . 

قوله : «قالوا» أي تال يعض لن 

قوله : «ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق» أي قالوا: قال الحق. أي : قال 
القول الحق. فالحقٌ صفة لمصدر محذوف مع عامله تقديره: قال القول الحق» 
وهذا القول الذي يقولونه هل هم يقولونه لأخهم سمعوا ما قال وعلموا أ تخ 
أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ 


. ٤ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( ٠ 
.۸٤ سورة ص» الآية:‎ )۲( 
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يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال. وقالوا إنه الحق فيكون هذا عائدًا إلى 
الوحي الذي تكلّم الله به. 

وتمل أ نهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا يقول إلا الحق فلذلك 
الوا هد ن ذلك مف سان وجاك 

قوله : «وهو العلي الكبير» مطابق للآية تمامًاء وعلى هذا يجب أن يكون 
هذا تفسير الآية. ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره أن تفسير القرآن إذا 
ys‏ 

وأما تفسير الصحابي فا غيل كثر امقر ين اما التابعي فإن 
أكثر العلماء 0 
عرض المصحف على ابن عباس أكثر من عشرين مرة يقف عند كل اية ويسأله 
عن معناهاء وأمًا من بعد التابعين فليس تفسيره حبّة على غيره لكن إن أيِّده 
سياق القران كان العمدة سياق القران. 

فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة بل نقول: 
الرسول» كل فسّر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه» وما كان غيبيًا 
وجاء به النص فالواجب علينا قبوله» ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد 
وما لا يعذر أنه ليس عائدًا على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع , > كما قال 
بعض العلماء : الأصول لا محال للاجتهاد فيها ويخطىء المخالف مطلقا بخلاف 
ار 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تة تقسيم الدين إلى أصول وفروع ۰ 
ويدلٌ على بطلان هذا التقسيم : ES‏ أنها 
أصل الأصول . 


“1۲ - 


فيسمَعُها مرق السّمع . ومُسْترقَ السّمع هكذا بعضة قوق بعض . 
وصفه سفيان بكفه. فحرنفها وبَدّد بين أصابعه , فِيسمُعْ الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته, 


والصواب : أنَّ مدار التخطئة وعدمها في الاجتهاد على ما للاجتهاد محال 
فيه » وما لا جال للاجتهاد فيه . فالأمور الغيبية يخطيء المخالف فيها ولا يُعذر, 
سواء كانت تتعلّق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك لعدم علمه بذلك, 
والإنكار عليه واجب» بل علينا أن نسلم وننقاد. 
واجب» بل علينا أن نسلم وننقاد. 

أما الأمور الاجتهادية فهي الي فيها للرأي مجال, ولا يُضلْل المخطىء 
فيها ولا ینکر عليه, إلا إذا خالف نصاً صريحاً. إذ لا محال للاجتهاد وإن كان 
يصح تضليله بهذا الأمر» كقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت» وذكر 
له قسمة أبي موسى فقال: «قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين)0©). 

قوله: «فيسمعها مسترق السّمع» أي هذه الكلمة التي تكلّمت بها 
الملائكة . 

ومسترق : مفرد مضاف فيعم . 

والمعنى : أي الذين يسترقون السمع. وقد أشار الله تعالى إليهم بقوله : 
«إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 4^ . 

وتأمل كلمة: «يسترق» ففيها دليل على أنه يبادر كانه يختلسها 
اختلاسا . 


.۲۳۸/ 4 رواه البخاري, كتاب الفرائض / باب ميراث ابنة ابن مع ابنة‎ )١( 
.٠١ سورة الصافات الآية:‎ )۲( 


-”1١*- 


ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فرب 


قوله : «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» يحتمل أن يكون هذا 
من كلامه َيِل أو من كلام أبي هريرة» أو من كلام سفيان. 

قوله : «وصفه سفيان بكفه» أي أنها واحد فوق الثاني أي الأصابع فالحن 
يتراكبون واحدًا فوق الآخرء إلى أن يصلوا إلى السماء فيقعدون لكل واحد مقعد 
خاص› قال تعالى : اا ا ا 
له شهانا رصدًا 4 . 

قوله : «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من نحته» . 

أي يسمع أعلى المسترقين الكلمة فيلقيها إلى من تحته أي يخيره بهاء 
ودمّن» اسم موصول, وقوله : «تحته» شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف . 

قوله : «ثم يلقيها إلى من تحته» أي يلقي الكلمة اخرهم الذي في الأرض 

والسحر: عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله 
وتفكيره . 

والكاهن : هو الذي يخير عن المغيبات في المستقبل . 

وقد التبس على بعض طلبة العلم » فظَنُوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو 
فيا مضى فهو كاهن» لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا بل هو غيبي 
ا ا ال ل 
بال من في المستجد 

وقد عل ا ی تخد عا عدت ي الأرض ولو كان بعبناء 
نظام اتن کن ليس عل رجن افلا بی كامناء أن الكاهن من 


.9 سورة الجن. الآية:‎ )١١( 


51١5 - 


أدركه الشهابٌ قبل أن يُلقيهاء وربا ألقاها قبل أن يدركه» فيكُذبٌُ 


يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

وقيل : الذي يبر عا في الضمي, وهو نوع من الكهانة في الواقع إذا بم 
يستند إلى فراسة ثاقبة, أمّا إذا كان تخر عا في الضمير استنادًا إلى فراسة فإنه 
ليس من الكهانة في شيء. لأنْ بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتمادًا على 
أسارير وجهه ولمحاته. وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل» لكن يعلمه على 
سبيل الإجمال . 

فمن يخبرعما وقع في الأرض ليس من الكهانء ولكن ينظر في حاله فإذا 
كان غير موثوق في دينه فإننا لا نصدّقه. لأن الله تعالى يقول: يا أا الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبيّنواه” . 

وإن كان موثوقًا في دينه ونعلم أنه لا يتلبّس بمحرم من شرك أو غيره 
للوصول إلى غرضه. فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قوهم . 
ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجودًا فيه 
فلا سي كاهنا اه چیک أن نکر ن عند جني يخبره بغير المحرم , والجني قد 
يخدم بني آدم , بغير المحرم إِمّا محبّة لله عز وجل» أو لعلم يحصله منه. أو لغير 
ذلك. 

والسحرة قد يكون هم من الجن من يسترق هم السمع . 

ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا لقوله تعالى: إوجعلنا 
السماء سقفًا محفوظًا» فلا يمكن نفوذه إلى السماء . 

قوله : «فرب) أدركه الشهاب) إلخ . 

اا ی اجر الاق و 


.5 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


51١6 


معها مائة كذبةء فيقال : اليس ور قال لا يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟ 
فصضدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء)(0) . 


قال العلماء في تفسير قوله تعالى : #ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجومًا للشياطين4” . أي : جعلنا شهابها الذي ينطلق منهاء فهذا 
من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل . 

فالشهب: نيازك تنطلق من النجوم . 

وهي كما قال أهل الفلك : تنزل إلى الأرض» وقد تحدث تصدّعَا فيها. 

أما النجم فلووصل إلى الأرض لأحرقها. 

واختلف العلماء. هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسول. كَل إلى الأبد. أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب أبن 
انقطعوا في وقت البعثة فقط. حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي» ثم بعد 
ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 
قوله: «فيكذب معها مائة كذبة» هل هذا على سبيل التحديد» أو المعنى 
أنه يكذب معها كذبات كثيرة؟ الثاني : هو الأقرب» وقد تزيد عن ذلك وقد 
تنقص» لان الكهنة لهم شياطين» فقد يكون لبعض الناس مبرّر لعمل 
الكاهن, أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ 

والناس في هذه الأمور الخريبة هم على حسب ما ووا ا 
كل ما يقوله صدقا فإذا أخبر بشيء وقع ثم أخبر بشيء قالوا: إذن لابد أن 
يصدق. 


. ۲٤۷/۳ رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب إلا من استرق السمع»‎ )١( 
سورة الملك» الآية: ك8‎ (١ 
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فوائد الحديث: 
-١‏ إثبات القول لله عز وجل . 
۲ - عظمة الله سبحانه وتعالى . 
۳ إثبات الأجنحة للملائكة . 
5- خوف الملائكة من الله عز وجل وحضوعهم له . 
ه أن الملائكة يتكلمون ويعقلون. 
٦‏ - آنه لا يصدر عن الله إل الحق . 

د أن الله عات يمكن هؤلاء ا لحن من الوصول إلى الساء فتنة 
0 وإلا فالله قادر على أن لا يُمكنهم من ذلك» وهي ما يلقونه على الكهّان 
فيحصل بذلك فتنة والله عز وجل حكيم . 

فقد يُوجد الله أشياء تكون ضلالا لبعض الناس, لكنها لبعضهم هدى 
امتحانًا وابتلاءً . 

- كثرة الجن لأنهم يترادفون إلى السماء» ومعنى ذلك أنهم كثيرون 
جدّاء وأجسامهم خفيفة يطيرون طيرانًا . 

وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في السحرة الذين يستخدمون 
الجن وتطير بهم. أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في 
عرفة» وهذا ممكن الآن في الطائرات لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات 
فتحملهم الشياطين. ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها البيوت» 
ويقول: أنا أركب المكنسة وأطيز بها إلى مكة. فيفعلون هذاء وشيخ الإسلام 
يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين» ويسيئون حتى من الناحية 
العملية م ا 

- أن الكهان من أكذب الناس» وهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات 


۳۱۷ - 


لله كلا : «إذا أراد الله i‏ أن يوحي بالأمرى أخذت 


كثيرة يضللون بها الناس» ويتوصّلون با إلى باطلهم تارة بالترهيب وتارة 
بالرقيية كأن يقولوا : : ستقوم القيامة يوم كذا وكذاء وسيجري عليك من موت 
أو سرقة مال ونحو ذلك . 

eS‏ من أهل 
التمويه والتلبيس› وأنهم إن للضي 

قوله : «وعن النواس . . . .». 

هذا الحديث ل يرجه الوافاء لکن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي 
حاتم» وذكر فيه علّة وهي أن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلّسء 0-00 
عن شيخه بالعنعنة فيكون في الحديث ضعف»› E‏ 
من دی ابن غا خد قن کون شاهدا لم ديق ا خبر أن الله إذا تكلم 
بالوحي سمعه حملة العرش فسبحوا ثم سمعه أهل كل سماء فيسبحون کا سبح 
أهل السماء السابعة» حتى يصل إلى السماء الدنيا فتخطفه الجن أو ا 

٠‏ وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود» لكن يدل على أنَّ له 

أصلا . ْ 

قوله : «إذا أراد أن يوحي بالأمر» أي الشأن. 

قوله : «تكلم بالوحي» جملة شرطية تق تقتضى تأخر 0 
فالإرادة سابقة والكلام لاحق» فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون : ! 
الله لا يتكلم رأة وآن كلامه أزلي كالسمع والبصرء ففيه إثبات ا 
الحادث. ولا ينقص كال الله إذا قلنا إن يتكلم بها شاء كيف شاء متى شاء 


. ٠١١١ / ٤ في كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة‎ )١( 
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السموات منه رجفة. أو قال: رعدة شديدة. خوفا من الله عر وجل. 
٠ AF‏ ع3 9 4 7 23 
فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخر وا لله سجَداء 

ا 8 ن ع 
فيكون اول من يرفع رأسه جبريل. فيكلمه الله من وحيه با آراد» ثم 


بل هو صفة كال لكن النقص أن يُقال: إِنّْه لا يتكلم بحرف وصوت. إن 
الكلام بع كا اس 

قوله : «أخذت السماوات منه رجفة» . 

السماوات : مفعول به جمع مؤنث سالم» > أو ملحق به a‏ 
بالكسرة . 

ورجفة : فاعل . / 

قوله : «أو قال رعدة شديدة» لأنه سبحانه عظيم يخافه كل شیء حتى 
الساوات التي ليس فيها روح . 

قوله : «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخرًوا لله سجدًا» . 

كيف يكون صعقوا وخرّوا سجدًا؟ 

الصعق هنا: ‏ والله أعلم ‏ يكون قبل السجودء فإذا أفاقوا سجدوا. 

قوله : «فيكون أوّل من يرفع رأسه جبريل» . 

أوّل: بالنصب على أنها خير يكون مقدمّاء وجبزيل بالرفع على أا اسم 
يكون مؤخرًا . 

قوله : «بها أراد» أي بما شاء؛ لأن الله تعالى يتكلم بمشيئة . 

قوله : «ثم يمر جبريل على الملائكة» لأنه يريد النزول من عند الله إلى 
حيث أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي . 

قوله : «قال الحق وهو العلي الكبير» سبق في تفسير ذلك : أنه حتمل قال 
الحق في هذه القضية المعيّنة أو قال الى لآن من :عاذت سان ألا يقول إلا 


-۳۱۹- 


وة 


ياجبريل؟ فيقول : قال ان وهو العلي الكير, ولون كلهم بل 
ماقال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أُمَرَه الله عز وجل)(١)‏ 


الحق. وأيّا كان فإن جبريل لا يخبر الملائكة با أوحى الله إليه بل يقول: قال 
الحق مبهّاء ولهذا سمي عليه السلام بالأمين. والأمين: هو الذي لا يخون 
السرّ لغير من ائتمنه 

قوله : «وهو العلي الكبير» تقدم الكلام عليه 

قوله : «فيقولون كلهم مثل ما قال جيريل)» أي قال الحق وهو العلي 


قوله : «فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل» أي يصل 
بالوحي إلى حيث أمر الله من الأنبياء والرّسل . 
من فو اند الددية: 

: إثبات الإرادة لقوله : «إذا أراد الله» وهي قسان‎ -١ 
. شرعية» وكونية‎ 

والفرق بينهها أولاً : من حيث المتعلق . فالإرادة الشرعية عية تتعلق ب| يحبه 
الله عز وجل» سواء وقع أم لم يقع, وأمًا الكونية فتتعلق فيه| يقع سواء ء كان مما 
محبه الله أو مما لا يحبه . 


ثانيا: الفرق بينهها من حيث الحكم. أي حصول المرادء فالشرعية لا 


)١(‏ رواه ابن أي بي عاصم في السنة برقم (916) والطبري في تفسيره 1/1, وابن أبي حاتم کا 
في تفسير ابن كثير .٥۳۷/۳‏ وابن خزيمة في التوحيد ص »)١414(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص (۲۰۲)» والبغوي في تفسيره ه / :» والحديث في إسناده نعيم بن حماد 
ضعيف. تهذيب التهذيب 2.408/١٠١‏ والوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه» انظر 
تقريب التهذيب ۳۳٣/۲‏ . 


الكبير. 


SAE 
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يلزم منها وقوع المراد» أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد. 

فقوله تعالى : وال يريد أن يتوب عليكم 4( هذه إرادة شرعية› لأنها 
لو كانت كونية لتاب على كل الناس. وأيضا متعلقها فيا يحبه الله وهو التوبة. 

وقوله : إن كان الله يريد أن يغويكم چ“ هذه وة لأن الل لا يريد * 
الإغواء شرعاء » أما كونًا وقدرًا فقد يريد الإغواء . 

وقوله : «إيريد الله ليبين لكم ويبديكم سنن الذين من قبلكم )< هذه 
كونية لكنها في الأصل شرعيّة لأنه قال: «إويتوب عليكم ٠4‏ . 

وقوله تعالى : طإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)” هذه شرعية 
لأن قوله : ولا يريد بكم العسر) لا يمكن أن تكون الإرادة كونية إذ إن العسر 
يقع › ولو كان الله لا يريده قدرًا وکونا لم يقع 

" - أن المخلوقات وإن كانت هادا 02 بعظمة الخالق» قال تعالى : 
«تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يُسبح 
000 

- إثبات أن الملائكة يتكلّمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسألون 

«إماذا 0 ربكم ‰؟ ويجابون: قال: «9الحق 2# خلافا لمن قال : ا 
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يوصفون بذلك فيلزم من قوهم هذا أننا تلقينا الشريعة تمن لا عقول لهم وهذا 
قدح في الشريعة بلا ريب. 

. إثبات تعدّد السماوات لقوله : : كلما مر بسماء»‎ - ٤ 

- أن لكل ساء ملائكة محصّصين لقوله : «سأله ملائكتها» . 

يي عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي » 
وهذا قال ورقة بن نوفل : «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى ٠»‏ والناموس 
بالعبرية بمعنى صاحب السر. 

- أمانة جبريل» عليه السلام» حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمر 
الله عز وجل فيكون فيه رد على الرافضة الكفرة الذين يقولون : بأن جبريل أمر 
أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد كَل ويقولون: خان ل 
درو و لقت لعل بين ! بي طالب لأنه كان يقول في غزوة خيبر 

أنا الذي سمتني أمي حيدرة” . 

00 تناقض منهم أن وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة . 

- إثبات العرّة والجلال لله عز وجل لقوله : «عز وجل» والعرّة ة بمعنى 
الغلبة 0 وللعزّة ثلاث معانٍ: 
١‏ - عزيز: بمعنى ممتنع لا يناله أحد بسوء . 
" - عزيز: بمعنى القوة. 
*“'- عزيز: بمعنى غالب . 


»١5/ ١ من حديث عائشة, رواه البخاري» كتاب بدء الوحي / باب حدثنا يحبى بن بكير‎ )١( 
. ۱۳۹/۱ ومسلم كتاب الإيمان/ باب بدء الوحي‎ 
. ۱٤٤١/۳ رواه مسلم » كتاب الجهاد/ باب غزوة ذي قرد‎ (۳) 
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فيه صسائل : الأولى : تفسير الآية. الثانية : ما فيها من الحجة على 
إبطال الشرك خصوصًا من تعلق على الصالحين. وهي الآية التي قيل 
إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 


قال ابن القيم : 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذو السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب م يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حيئذٍ ثلاث معان 
وأمّا جل : فالحلال بمعنى العظمة التى ليس فوقها عظمة . 
المسائل:, ' ۰ 


الأولى : تفسير الآية: 

أي قوله تعالى : «إحتى إذا فرع عن قلوبهم € الآية وقد سبق تفسيرها. 

الثانية : ما فيه من الحجة على إبطال الشرك : 

وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزع عن 
قلوهم» فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله » وهي أقل منهم بكثير فكيف 
يتعلق الإنسان بها؟! 

ولذلك قيل : إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب» 
لأنَّ الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف السماوات ويصعق 
أهلها بمجرد تكلمه بالوحي » فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيًا تحلوثا 
ربما يصنعه بیده» حتى كان جهال العرب يصنعون الهة من التمر إذا جاع 
أحدهم أكلها! ! 

وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار ثلاثة يجعلها تحت القدرء 
والرابع وهو أحسنها يجعله إللها له!!! 


و - 


الثالثة : تفسير قوله : «إقالوا احق وهو العلع الكبير» . 

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك . الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد 
ذلك بقوله «قال كذا وكذا». السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه 
جبريل . السابعة : : أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه . 
الشامنة: أنَّ الغشي يعم أهل السموات كلهم . التاسعة: ارتجاف 
السموات لكلام الله . 


الثالثة : تفسير قوله : #وهو العلي الكبير» . 

العلى : ذو العلو» وهو علو ذات. وعلو صفات . 

الكو :دو المظمة اة 

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك : / 

فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدّة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن 
يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب. 

الخامسة : أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : قال كذا وكذاء أي : يقول 
قال الحق . 

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل : 

لحديث النواس بن سمعان وفيه فضيلة جبريل . 

السابعة : أنه يقول لأهل السهاوات كلهم لأنهم يتسألونه : 

وفي هذا دليل على عظمته بينهم . 

الثامئة : أن الخشي يعم أهل السماوات كلهم . 

تؤخذ من قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله 
سحدًا) . 

التاسعة : ارتجاف السماوات لكلام الله : 
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العا أن خر عو انی کے ا نيلت انز الله" 
الاد عدر دك اراق الناطني ٠‏ 

الشانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة: إرسال 
الشهب . الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة 
يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة: كون 
الكاهن يصدق بعض الأحيان . 


لقوله: «أخذت السماوات منه رجفة» أي لأجله تعظيً لله . 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره : 

أي لا أحد يتو إيصال الوحي بعد جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره 
به ؛ لأنه الأمين على الوحى . 

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين : 

أي الذين يسترقون ما يسمع في السماوات فيلقونه على الكهان فيزيد فيه 
الكهان وينقصون. 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضًا: 

وصفها سفيان, رحمه الله » بأن حرف يده وبدّد بين أصابعه. 

الثالثة عشرة : إرسال الشهب: 

قال تعالى : «إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 274 . 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في 
أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه . 

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان : 


. ٠۸ سورة الحجر, الآية:‎ )١( 
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السادسة عشرة : كونه يكذبٌ معها مائة كذبة. السابعة عشرة : أنه لم 
يصدّق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء . الثامنة عشرة : 
قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة . 


1 لأنه يأ بها سمع من السّماء ويزيد عليه وإذا وقع ما في السّماء صار 

صادقا. 
اعتراض وجوابه : 

كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال 
الحق فقط؟ 

والجواب : أن الوحي لا يعلمه أهل السماء. بل هو من الله إلى جبريل 
إلى النبي لك. 

أما الأمور القدرية التي يتكلّم الله بها فليست خاصة بجبريل» بل ربا 

يعلمها أهل السماء مفصلة؛ ثم يسمعها مسترقو السمع . 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة : 

أي يكذب مع الكلمة التي تلقاها من المسترق. 

E وقوله‎ 

السابعة عشرة : أنه م يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السَّماء : 

وأما ما قاله من عنده فهو تخرص فالكلمة التي سمعها تصدق. والذي 
يضيفه كله كذب على الناس فيموه بها عليهم . 

الشامنة عشرة: بوك افر للباطق كف فون بلحو زا 
يعتبرون بأثة؟ ! ! 

وهذا ب وليس صفة عامة لعامة الناس. بل لأهل الجهل 
والسفه. فهم يتعلقون بالكاهن من أجل مرة واحدة. وأما مائة كذبة فلا 
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التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
ويستدلون بها. العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. 


يعتبرون بهاء ولا شك أن بعض السّفهاء يغترون بالصالح المغمور بالمفاسدء 
ولكن لا يغترٌ به أهل العقل والإيمان» ولهذالما قال تعالى : #يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيه| إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم| 274 . 

تركها كثير من الصحابة اختيارًا بدون أمر للموازنة» والعاقل لا يمكن 
إذا وازن بين الأشياء أن يُرجَح جانب المفسدة» فهو وإن لم ينزل الشرع 
يعرف ويميّز بين المضار والمنافع . 

التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها. . إلخ . 

الكلمة: هي الصدق لأنها هي التي تروّج بضاعتهم» ولو كانت 
بضاعتهم كلها كذبًا ما راجت بين الناس . 

العشرون: إثبات الصّفات خلافًا للأشعريّة المعطلة : 

فإنهم يعطلون أكثر الصفات» ولا يعطلون حيعها بخلاف المعتزلةء 
فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء. هؤلاء عامتهم» وإللا فغلاتهم 
ينكرون حتى الأسماء. وأمًا الأشاعرة فهم معطلة اعتبارًا بالأكشر ا لا 

يثبتون من الصفات إلا سبعًاء وصفاته تعالى لا تحصى » وإثباتهم دل الذي 

ليس كإثبات السّلف فمثلا: الكلام عند أهل السنة أن الله يتكلم هه 
بصوت وحرف . 


.؟١9 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم » آله لا تكلم 
بو الله خلقه الله تعالى» فحقيقة الأمر 
أنهم لم يثبتوا الكلام» وهذا قال بعضهم : إنه لا فرق بيينا وبين المعتزلة في كلام 
الله لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف خلوق» وحجتهم في إثبات 
الصفات السبع أن العقل دل عليها . 

وشبهتهم في إنكار البقية فهر أن العقل لا يدل عليها. 
والرد عليهم بها يلي : 

3د أن کون العقل يدل على الصّفات السّبع لا يدل على انتفاء ما 
سواها فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» فهب أن العقل لا يدل 
0 لكن السمع دل عليهاء فنثبتها بالدليل السمعي . 

نا ثابتة بالدليل العقلي نظير ما أثبتم هذه السبع فمثلاً : الإرادة 

اوس ساسم تيه والقمر 
قمرّاء والسماء سماءً. والأرض ارم وكزنة بود نين ذلك ما أنه سبحانه 
وتعالى يريد إذ لولا الإرادة لكانت الدنيا كلها سواءء فأثبتوها لن العقل دل 
عليها. 

فنقول لهم : الرحمة لا تمض لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله 
فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدلٌ من التخصيص على 
الإرادة . 

والانتقام من العُصاة يدل على بغضه لهم, وإثابة الطائعين ورفع 
درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم , أل من التخصيص على الإرادة 
وعلى هذا فقس. فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات 
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الحادية والعشرون: التصريح أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله 
غ وجل . الثانية والعشرون امم فروق ا 


على حلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق» وإلا 
فالحقيقة أنهم ليسوا معطلّة على سبيل الإطلاق . 

الحادية والعشرون : التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز 
وجل : 7 

فيدلٌ على عظمة الخالق. جل وعلاء حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا 
المبلغ . 
5 الثانية والعشرون: أنهم يرون لله سجدًا . 

أي : تعظيً لله واتقاءً لما يخشونه. فتفيد تعظيم الله عز وجل كالتي قبلها. 


7554 


ذكر المؤلف» رحمه الله » الشفاعة في كتاب التوحيد ؛ لأنَّ المشركين الذين 
يعبدون الأصنام يقولون : إنها شفعاء هم عند الله » وهم يشركون بالله سبحانه 
وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك . 

وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله ولكنهم منتقصون له > لأنه عليم 
بكل شيء وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة» فلا يحتاج إلى شفعاء . 

ويقولون : إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله ربوا إلى الل فهو 
عليم وقدير وذو سلطان. ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء . 

والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء. إما لقصور علمهم. أو لقصور 
قدرتهم» فيساعدهم الشفعاء في ذلك أو لقصور سلطانهم فيتجدأ عليهم 
الشفعاء فيشفعون بدون استئذان, ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة 
والسلطان. فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده» ولهذا لا تكون الشفاعة عنده 
سبحانه إلا بإذنه لکال سلطانه وعظمته . 

ثم الشفاعة لا يراد مها معونة الله سبحانه في شيء مما شفع فيه» فهذا 
ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام(» ولكن یقصد بها أمران هما : 
١‏ - إكرام الشافع . 

ا نفع المشفوع له. 
ا 
لغة: اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين» والشفع ضد الوتر. 


(۱) انظر ص (41"). 


د 


ي ةة ا 5 OES Re‏ 
وقول الله عز وجل : ل وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
رهم ليس هم من دونه ول ولا شفيعٌ ٠(4‏ . 


قال تعالى : «والشفع والوتر4”». 

واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 

مثال جلب المنفعة : شفاعة النبي » يك لأهل الحنة بدخوما . 

مثال دفع المضررة : شفاعة النبي» ٠‏ ل لمن استحق النار أن لا يدخلها . 

قوله : #وأنذر به . الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخويف, أما مجرد 
الخبر فليس بإنذار» والخطاب للنبي كلل . 

والضمير في «به» يعود للقران ىا قال تعالى : #وكذلك أوحينا إليك قرآنًا 
عربيًا لتنذر أم القرى ومن ع وقال تعالى: #لتنذر به وذكرى 
للمؤمنين4” . 

وقوله : #يخافون أن يحشروا» أي يخافون ما يقع لهم من سوء العذاب 
في ذلك الحشر. 

والحشر: الجمع. وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء» يحشرون أي 
يجمعون حتى ينتهوا إلى الله . 

قوله : «ليس طم من دونه ولي ولا شفيع € . 

ولي: أ ناصر ينصرهم . 


.ه١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
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فريك 


وقوله : « قل لله الشفاعَةٌ جميعًا 04 . 


ولا شفيع: أي شافع يتوسّط لهم وهذا محل الشاهد» ففي هذه الآية 
نفى الشفاعة من دون الله » أي من دون إذنه» ومفهومها: أنها ثابتة بإذنه وهذا 
هو او ا مودو ا )دنه جاتر ركه 

أما عند الملوك فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم » فيمكن لمن كان قريبًا من 
السلطان أن يشفع بدون أن يستاذن . 

ويفيد قوله: #من دونه» أ نه الهم بإذنه ولي وشفيع ىا قال تعالى : }ن 
وليكم الله ورسوله 04 . 

قوله: له الشفاعة# مبتدأ وحص وقدّم الخبر للحصرء والمعنى : لله 
وحده الشفاعة كلهاء لا يوجد شيء منها خارج عن إذن الله وإرادته» فأفادت 
الآية في قوله : #حميعًا» أن هناك أنواعًا للشفاعة . 

وقد قسَّم أهل العلم» رحمهم الله. الشفاعة إلى قسمين رئيسيين هما: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول. ية وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى › وهي من المقام المحمود الذي وعده 
الله فان الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب 
ما لا يطيقونه. ل و فيذهبون 
إلى ادم أبي البشر و من أوصافه التي ميزه الله مها أن الله خلقه بيده 
وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء» فيقولون : ام 
ألا ترى إلى ما نحن فيه! فيعتذر لأنّه عصى الله بأكله من الشجرة . ومعلوم أن 
الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه فإنه لا يشفع لخجله 


. ٤٤ سورة الزمر» الأية:‎ )١( 
. ٠٥ سورة المائدة. الآية:‎ )۲( 


يض 3 
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من ذلك» مع أن آدم عليه السلام قد تاب الله عليه واجتباه وهداه قال تعالى : 
«وعصى ادم ربه فغوى . ا 

ثم يذهبون إلى نوح » ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها بأنه أول رسول 
أرسله الله إلى الأرض »ء فيعتذر بأنه سأل الله ما ليس له به علم حين قال : #رب 
إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 2#(" . 

ثم يذهبون إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فيذكرون من صفاته 
لم تعندر بالدكلاب ثلاث كذيات لبا حق بيب وراد 

ثم يذهبون إلى موسی » كل فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع › 
لكنه يعتذر بقتل نفس ل يؤمر بقتلهاء وهي نفس القبطي حين استغائه 
الإسرائيلي فوكز موسى القبطي فقتله فقضى عليه. 

ثم يذهبون إلى عيسى » عليه الصلاة السلام» فيذكرون من أوصافه ما 
يقتضي أن ع فيعتذر إلا أنه لا يقدم ما يكون عذراء فيقول: اذهبوا إلى 
حمد» عبد عفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فبحيلهم إلى محمد يه . دون 
SS‏ 

الثاني : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها لأنهم إذا عبروا الصراط 


. ٠١۲۲ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: ٤٠‏ . 

(۳) حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة» رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب «إذرية من 
حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شکورًا) ۲٠۰/۳‏ ومسلم» كتاب الإيهان/ باب أدنى أهل 
الجنة منزلة ۱۸٤/١‏ . 

)٤(‏ ورد التصريح ببذه الشفاعة في حديث الصورء رواه الطبراني في المطولات 55/78 رقم 
(5") وابن جرير في الجامع 77٠/7‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ۳۳۹/۰ ونسبه إلى 


اا 


ووصلوا إليها وجدوها مغلقة. فيطلبون من يشفع لهم فيشفع النبيء تكله إلى 
الله في فتح أبواب الجنة لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله تعالى : «إحتى إذا جاءُوها 
وفتحت أبواءها»#”"» فقال: «وفتحت» فهناك شىء محذوف. أي وحصل ما 
حصل من الشفاعة » وفتحت الأبواب, أمّا النار فقال فيها : #حتى إذا جاءوها 
فتحت أبواءها» . 

الثالث: شفاعتهء بء في عمه أبي طالب أن يُخّْف عنه العذاب©, 
وهذه مستثناة من قوله تعالى : «طإفم| تنفعهم شفاعة الشافعين4 ” وقوله تعالى : 
«يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً4©. وذلك لما 
كان لاي طالب من نصرة للنبي » بء ودفاع عنه» وهو لم يخرج من النار لكن 
خفف عنه» حتى صار - والعياذ بالله ‏ في ضحضاح من نار وعليه نعلان منها 
يغلي منه| دماغه. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول. يل لا أحد يشفع في كافر 
أبدًا إلا النبي» ككل ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة وإنما تخفيف فقط . 

القسم الثاني : الشفاعة العامة له مء ولجميع المؤمنين : 

وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد 


= أب يعلى وابن المنذر وغيرهم» وضعفه أبن كثير في تفسيره ۰۱٤٩/۲‏ وفي صحيح مسلم من 
حديث أنس «أنا أول شفيع في الجنة» رقم (155). 

)١(‏ سورة الزمرء الآية: #الا. 

(؟) من حديث العباس بن عبدالمطلب» رواه البخاري . كتاب فضائل الصحابة/ باب قصة 
أي طالب 7/7 ومسلم » كتاب الإيمان/ باب شفاعة النبي ی لأبي طالب 7195/1 

(۳) سورة المدثرء الآية: 48 . 

. ٠١۹ سورة طهء الآية:‎ )٤( 


- ۳ - 


يستدل عليها بقول الرسول ب : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»٠‏ فإن هذه شفاعة قبل 
أن يدخحل النار فيشفعهم الله في ذلك . 

النوع الثاني : الشفاعة فيمن دخلٍ النار أن خرج منباء وقد تواترت بها 
الأعادية. رات علي الاه انق عا أهل الملل ما عدا طائفتين 
وهما: المعتزلة والخوارج ء فإِمهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقاء لات 
يرون أن فاعل الكبيرة علد في النارء دو مك اح EE E‏ 
فهم ينكرون أن النبي » كَل أوغيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النارء 
أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء لكن قوم هذا باطل بالنص والإجماع . 

النوع الثالث: الشفاعة في رفع 0 الؤفين. وهذة تخد فق دغأء 
المؤمنين بعضهم لبعض كم قال. بيا » في أبي سلمة : «اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارقع درجت في المهديين» وأفسح له في قر وتر له فيه واخلفه في عقيه»»» . 
والدعاء شفاعة ک| قال علا : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يُشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه». 
إشكال وجوابه: 

فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه» فكيف يسمى دعاء 
الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

اكرات :أن الله أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت» وأمره بالدعاء إِذنْ 


وزيادة. 


)0( من حديث ابن عباس رواه مسلم » كتاب الجنائز/ باب من صلى عليه أربعون 100/۲. 
(۲) من حديث أم سلمة, رواه مسلم » كتاب ال جنائز/ باب في إغماض الميت ٦۳٤/۲‏ . 


ةده“ 


و هر 2 


وقوله : من ذا الذي شفع عند ٠‏ إلا بإذنه 04 . 


وأمًا الشفاعة الموهومة التي يظنها عبّاد الأصنام من معبودهم » فهي 
شفاعة باطلة؛ لان الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 
0 
إذا قوله : لله الشفاعة جميعا» تفيد أن الشفاعة متعددة ک| سبق . 
قوله : طمن ذا الذي . 
من : اسم استفهام بمعنى النفي » أي لا يشفع أحد عند الله إلا 
ذا: هل تجعل «ذا» اسا رض كا قال ابن مالك في الألفيةء أو لا 
تصح أن تكون اشا موضولا هنا لوجود الاسم الموصول (الذي)؟ الثاني : هو 
الوب وإن كان بعض المعربين قال: يجوز أن تكون (الذي) توكيدًا لها. 
والصحيح أن «ذا» هنا إما مركبة مع (من) أو زائدة للتوكيد» وأيّا كان 
الإعراب فالمعني : اندلا أن يشفع عند الله إلا بإذن الله . 
وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فاته يكون مما مع 
التحدي. أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت به. 
قوله : «#عنده# ظرف زمان» وهو سبحانه في العلو. 
فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربًا كالملائكة المقرّبين إلا بإذنه الكوني» 
والإذن لا يكون إلا بعد الرضا. 
وأفادت الآية: أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل 
وعلا» فإنه كلما كمل سلطان املك فإنه لا أحد يتكلّم عنده ولو كان بخير إلا 
بعد إذنه» ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانة له ودليلاً على أنه ليس كبيا 


بإذنه . 
.£ 


. ٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۳۳۲( سبق ص‎ )۲( 


E 


و : «إوكم من مَلَكِ في السموات لا تفن شفاعتهم شيا إلا 
من بعد أن ادن الله لمن يشاء ويرضى 4#( . 


في نفوس من عنده» كان الصحابة مع الرسول. 45ء كان على رؤوسهم الطير 
من الوقار وعدم الكلام إلا إذا فتح الكلام فإ إنهم يتكلمون . 

قوله : إوكم من مَلّك) كم : خبرية للتكثير» والمعنى : ما أكثر الملائكة 
الذين في السماء» ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئًا إل بعد إذن الله ورضاه. 

قوله : إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى4 . 

فللشفاعة شرطان هما: 

. الإذن من الله لقوله: «أن يأذن الله‎ - ١ 

۲ - رضاه عن المشفوع له لقوله: إويرضى4 وکا قال تعالى: ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى ي“ فلابد من إذنه تعالی ورضاه عن المشفوع له؛ إلا 
5 التخفيف عن أبي طالب وقد سبق ذلك . 

وهذه الآية في سياق بطلان ألوهية اللات والعزى» قال تعالى بعد ذكر 
المعراج وما حصل للنبي» بء فيه : #لقد رأى من ءايلت ربه الكبرى9#) 
أي العلامات الدالة عليه عز وجل» فكيف به سبحانه؟ فهو أكبر وأعظم . 

ثم قال: «أفرأيتم اللات والعرَّى ومناة الثالثة الأخرى»*» وهذا 
استفهام للتحقير فبعد أن ذكر لهم هذه العظمة قال: أخبروني عن هذه اللات 
والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقيرء ثم قال: «ألكم الذكر وله الأنثى 


. 55 سورة النجم» الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة الأنبياءء الآية : . 

(۳) ص (۳۳۲). 

. ۲٣۱-۱۸ سورة النجم, الآيات:‎ )٥()٤( 
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وو فل ادعوا الذين رْعَمْتَمُ من دُون لله لا يَمْلكُون 
مثقال ذَّرَّةِ في السموات ولا في الأرض * الآيتين7». 


تلك إِذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربمم ا هدى 
أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك» الآية© . 

فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد 
إذنه ورضاه» فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟ ! 

ولهذا جاء بقوله : #وكم من ملك في السموات» مع أنَّ الملائكة تكون 
في السماوات وني الأرض» ولكن أراد الملائكة التى في السماوات العلى» وهى 
عند الله سبحانه» فحتى الملائكة TT‏ 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

قوله: #قل ادعوا» الأمر هنا للتحدي والتعجيزء وقوله: #ادعوا» 
يحتمل معنيين هما: 
ات احضر وهم . 
1 ادعوهم دعاء مسألة . 

فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم كما قال تعالى : إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر ون بشرككم 
ولا ينبئك مثل خبير» ^ . 

يكفرون: يتبرؤون. ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس 
)١(‏ سورة سبأء الآية: ۲۲. 
(۲) سورة النجم, الآيات: ۲٣-۱۸‏ . 
(۳) سورة فاطر, الآية: ٠١‏ . 


- "A - 


¢ هه« و« 4 هاعد ¢ فاع هد GGG GCG‏ وه ووه HH GGG OG‏ .د و اواو و واوا وا وا فاو وا .ام eons‏ 


يشرك بالله ويستنجد بغير الله وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضرواء ولو 
حضروا ما انتفعوا بحضورهم . 

قوله: لا يملكون مثقال ذرة# واحدة الذر وهي صغار النمل. 
ويضرب بها المثل في القلّة . 

قوله : #مثقال ذرّة4 وكذلك ما دون الذرّة لا يملكونهء والمقصود بذكر 
الذرّة المبالغةء CE‏ ء قلة أو كثرة فلا مفهوم له > فالمراد الحكم 
7 فمثلاً قوله تعالى : #إن 3 تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم #”) 
أي : مهما بالغت في الاستغفار. 

ولا يرد على هذا أن الله أثبت ملكا للإنسان» لأنّ ملك الإنسان قاصر 
وغير شامل ومتجدد وزائل». وليس كملك الله . 

قوله: #ما هم فيهما من شرك 4 أي ما هؤلاء الذين تدعون من دون 


0 


الله . 

فيها: أي في السماوات والأرض . 

من شرك : أي لا يملكونه انفرادًا ولا مشاركة.. 

والضمير في «فيه)|» يعود إلى السماوات والأرض . 

وقوله : #من شرك مبتدأ مور دخلت عليه «من» الزائدة لفظًا لکنا 
للتوكيد معنى . 1 

قاعدة: كل زيادة لفظية في القران فهى زيادة في المعنى . 

الآ يملكون آي مشاركة برج من الوجووء"قانتقى الالقزاة:وانتفت 
المشاركة . 


.۸١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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¢ ® هاه هاه ههه هاه ههه هله هادع« هده هاه ههه ههه فلع هدي ه اهدو وى .دواو واو واه 


وأتت «من» للمبالغة في النفي » وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. 

قوله : وما له منهم من ظهير» الضمير في «ما له» يعود إلى الله تعالى 
وفي «منهم) يعود إلى الأصنام : 

و«من» حرف جر زائد» و«ظهير» مبتدأ مؤخر بمعنى : معين كما قال 
تعالى : «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان لبعض ظهيرا 4 أي ا وقال تعالى : 
#والملائكة بعد ذلك ظهير»#”» أي معين . 

أي ليس لله معين يعينه في أفعاله فينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلّق 
به العابدون» فهم لا يملكون شيئا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة 
لأ من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منّة عليك فربم) تحابيه في 
إعطائه ما يريد. 

فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة» لم يبق إلا الشفاعة. وقد أبطلها الله 
بقوله : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا تنفع عند الله الشفاعة 
هؤلاء: لأن هذه الأصنام لا يأذن الله لهاء فانقطعت كل الوسائل والأسباب 
للمشركين. وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام» لأنها لا 
تنفع عابديها لا استقلال ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة» فتكون عبادتها 
باطلة» قال تعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
يوم القيامة 94 حتى ولو كان المدعو عاقلا لقوله : «من» ولم يقل : «ما» ثم قال 


.۸۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.4 سورة التحريم» الآية:‎ )۲( 
. 7 سورة سبأء الآية:‎ )۳( 

.© سورة الأحقاف. الآية:‎ )٤( 
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قال أبو العباس : نفى الله عا سواه كل مايتعلق به المشركون» 
فنفى أن يكون لغيره مُلْكُ أو قسط من أو يكون عونا لله 


تعالى: #وهم عن دعائهم غافلون YS‏ وكانوا 
بعبادتهم كافرين 274 وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع 
جع كلما تعلقاته إلا بالله عبادة اوقا ورجاءً واستعانة ومحبة وتعظيًا حتى يكون 
عبدًا لله حقيقة ؛ يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله ؛ 
أنه حلوق للعبادة فقط قال تعالى : «أفحسبتم أن خلقناكم عبئًا وأنكم إلينا 
لا ترجعون 74" أي لا نأمركم ولا ننهاكم , إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب 
والنكاح لكان ذلك عين العبث» ولكن هناك شيء وراء ذلك وهو عبادة الله 
سبحانه :هده الدانيا . 

و << لين لا ترخهوة 4 اوعجار يك ودا کان خا هو یاک 
فهو حسبان باطل . 

قوله: «قال أبو العباس» هو شيخ الإسلام تقي التين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله يكن بذلك» وم يتزوج لأنّه كان 
مشغولا بالعلم والجهاد وليس زهدًا في السنة مات سنة (1/78)ه وله (/1") سنة 
و(١٠)‏ أشهر 

قوله : «لغيره ملك» أي لغير الله في قوله : إلا يملكون مثقال ذرة» . 

قوله : «أو قسط منه» في قوله : «وما له فيهما من شرك» . 

قوله : «أو يكون عونا لله) في قوله تعالى : وما له منهم من ظهير» . 
بدون استثناء . 

قوله : «ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب» كا 


. ٠٠١ سورة الأحقاف. الأية: 5. (۲) سورة المؤمنون, الآية:‎ )١١( 
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َ 3 ء0 عو‎ Ea م‎ E 2 o 
ول يبق إلا الشَّفاعَةٌ» فين أمّها لا نفع إلا من أذن له الب كما قال:‎ 
.0& ولا يَشْفَْعُونَ إلا لمن ارتضى‎ « 
و ر وه ك‎ 5 
فهذه الشفاعةٌ التي ينها المشركون هي منتفية يوم القيامة» كما‎ 


قال تعالى : #ولا يشفعون 0 : #من ذا 00 
إلا بإذنه 24 ونعلم من آيات أخرى أنه لا يأذن إلا لمن ارتضى » ومعلوم أنه لا 
يرضى هذه الأصنام لأنها باطلة» وحينئذٍ فتكون شفاعتها منتفية . 

واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة لتر 
في طاعة المخلوق في المعصية» فإن هؤلاء يقدّسون زعماءهم أكثر من تقد 
الله إن أقروا به فيقال لهم : ل ل 
البول والحيض»› وليس لهم شرك في السماوات» ولا يملكون الشفاعة لكم عند 
الله ذا فكيف تتعلّقون بهم؟ ؟ حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له 
كما يسجد لرب العالمين؟ 

والواجب: علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم. وطاعتهم من طاعة الله 
وليست استقلالاً. أمّا عبادتهم كعبادة الله فهذه جاهليّة وكفر. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كا نفاها 
القرآن» فالله سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم أصنامهم بل قال: «إنكم وما 
تعبدون من دون ا E‏ لو كان هؤلاء الهة ما 
وردوها وکل فيها خالدون 4 حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لما 
فكيف تكون شافعة؟ بل هي في النار وعابدوها. 


. سورة الأنبياء الآية: م7‎ )١( 
. ٠٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.۹۸ سورة الأنبياء» الآية:‎ )۳( 
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نفاها القرآن» وأخبر النبي يي ل : «أنه يأتي ASS‏ ويحمده ‏ لا 
يدأ بالشفاعة أو ؛ م يقال له : : ارفع رأسك» وقل يسْمَع » > وسل 


تغط واشفع تشَفَعْ »00 . 
وقال أبو هريرة له كلل : من أَسَعدٌ الناس بشفاعتك؟ 


قوله : «وأخبر النبي. ككل أنه يأتي فيسجد لربه» أي : وكا أخب أو 
نجعل الواو استئنافية . 

فإذا كان الرسول, اة وهو أعظم الناس جامًا عند الله لا يشفع إلا 
بعد أن يحمد الله ويثني عليه» فيحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه م 
اك اماس بل ١‏ لسعو كتيل ابطر عل شك أن 
تشفع لأصحابها؟ 

قوله : «ارفع رأسك» أي من السجود. 

قوله : «وقل يس السامع هو الله وز جواب الأمر مجزوم . 

قوله : «وسل ت أي سل ما بدالك تعطى اناو : مجزوم بحذف 
حرف العلة جوابًا لسل . 

قوله : «واشْفع تشفُع» وحينئذٍ يشفع النبي. ٠‏ كل في الخلائق تق أن يقضي 


قوله: «وقال أبو هريرة له ية : من أسعد الناس بشفاعتك»؟ هذا 
السؤال من أبي هريرة للنبي ييا فقال له النبي كه : «لقد كنت أظن أن لا 
يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم». وني هذا دليل على أن 
من وسائل تحصيل العلم السؤال. 


. )۳۳۳( سبق ص‎ )١( 
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قال : «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)7). 


قوله : «من قال لا إلنه إلا الله خالصًا من قلبه» وعليه فالمشركون ليس 
لهم حظ من الشفاعة لأمم لا يقولون : لا إلنه إلا الله قال تعالى : «إإنهم كانوا 
إذا قيل هم لا إلنه إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا اهتنا لشاعر 
مجحنون2”*4 وقال تعالى حكاية عنهم : #أجعل الآهة إلنهًا واحدًا إن هذا لشيء 
عجاب 7# . 

والحقيقة: أن صنيعهم هو العجاب» قال تعالى: «وبل عجبت 
ويسخرون7#4). وقال تعالى : #وإن تعجب فعجب قوهم أءذًا كنا ترابًا أئنا 
لفي خلق جديد# © . 

وقوله : «خالصًا من قلبه» خرج بذلك من قاها نفاقاء » فإنْه لا حظ له في 
الشفاعة فن المنافق يقول : لا إله إلا الله ويقول: أكبهك أن مدا رنتؤل انلف 
لکن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادته على كذبهم قال تعالى: إوالله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 24 أي في شهادتهم » في 
قوم : إك لرسول الله فهم كاذبون في شهادتهم وفي قوم : : لا إله إلا الله 
لأنہم لو شهدوا ذلك ما نافقواء ولا أبطنوا الكفر. 

قوله : «خالصًا» أي سالا من كل شوب» فلا يشوما رياء ولا سمعة. بل 


هي شهادة يقين. 


. ٥۲/١ من حديث أبي هريرة رواه البخاري» كتاب العلم/ باب الحرص على الحديث‎ )١( 
."”5 (؟) سورة الصافات,» الآية:‎ 

(۳) سورة ص» الآية: ه. 

(4) سورة الصافات. الآية: ٠١‏ . 

(ه) سورة الرعد, الآية: ه. 

(5) سورة المنافقون, الآية: .١‏ 
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فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تکون لمن شرك بالله . 
وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يَتَفُضَّلُ على أهل الإخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع لِيكرمّةُ 


قوله : «من قلبه» لأ المدار على القلب وهو ليس معنى من المعاني. بل 
هو مضغة في صدور الناس قال ييل : «ألا وإِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله . 1 
وبهذا يبطل قول من قال: إن العقل في الدماغ. 00 أن للدماغ 
تأثيرا في الفهم والعقل» لكن العقل في القلب ولهذا قال أحمد حمد: «العقل في 
القلب وله اتصال في الدماغ» . 
ومن قال كلمة الإخلاص خالصًا من قلبه» فلابد أن يطلب هذا المعبود 
باتباع الأوامر واجتناب النواهي 
قوله: «فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص» لان من أشرك بالله قال الله 
فيه : «وفم| تنفعهم شفاعة الشافعين» . 
قوله : «وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص 
فيغفر 1 و دعاء من أذن له أن يشفع 4 
حقيقته : أي أن الفائدة منها أنْ الله عز وجل أراد أن يغفر للمشفوع 
aT‏ 
والحكمة من هذه الواسطة : بينها بقوله : «ليكرمه وينال المقام المحمود» 
ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة» ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه 
أمام الناس» ومن ¿ المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عنده بمنزلة عالية فيكون 
)١(‏ من حديث النععان بن بشير» رواه البخاري» كتاب الإيهان/ باب فضل من استيرأ لدينه 
١‏ ومسلم » كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال» وترك الشبهات ٠١۱۹/۳‏ . 
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وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها شرك وهذا الث 
الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بين النبي كك أنها لا تكون إلا لأهل 
الإخلاص والتوحيد» انتهى كلامه . 


في هذا إكرام للشافع من وجهين : 
الأول: ظهور فضله على المشفوع له. 
الثاني : ظهور جاهه عند الله تعالى . 

قوله: «المقام المحمود» يعني بذلك الرسول مل أي أن الله وعد 
رسوله أن ينال المقام المحمود» ومن المقام المحمود : أن الله يقبل شفاعته بعد أن 
يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها. 

ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة فهذا مقام يحمد عليه فهو فضل من 
الله » ويحمد على قدر شفاعته . 

قوله : «فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك» هذا كلام لشيخ 
00 

ما: اسم موصول أي التي كان فيها شرك . 

قوله : «وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» ومن ذلك قوله تال : #من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه )1١#‏ وقوله : #ولا تنفع الشفاعة عنده | إلا لمن أذن 
له4”" وقوله : إوكم من ملك في السملوات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 2024 وقد بين الرسول» يا هذه المواضعء 


)1( سورة البقرة» الآية: o0‏ . 
(۲) سورة سب الآية : ۳ 


-- 


قل KE E E E O o‏ اوت ع ل ,ل ل ERNE‏ هنا ادا جود" OT‏ أب يه E‏ لتو علا “ا E‏ وو يد ل ا ا ا 


بل القرآن بين أنها لا تکون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد . 

قوله: «وقد بين النبي . علد أنها لا تكون إلا إلا لأهمل الإخلاص 
والتوحيد» أما أهل الشرك إن الشفاعة لا تكون هم» > لأ شفعاءهم هم 
الأصنام» وهي باطلة . 

وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد: أن الشفاعة الشركيّة تنافي 
التوحيد» والبراءة منها هو حقيقة التوحيد . 


- ۳۷ - 


فيه مسائل : الأولى : تفسيرٌ الآيات . الثانية : صفة الشفاعة المنفيّة . 
الثالثة : : صفة الشفاعة المخبتة . الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى وهي 
امقام المحمود . الخامسة : صفة ما يفعلة كلا أله لأييدا بالششاعة يل 
يسجدٌ فإذا أذنَّ له شفع . السادسة : من أسعدٌ الناس مها؟ 


فيه مسائل : 


الأولى : تفسير الآيات : وهى خمس. وسبق تفسيرها في أول الباب . 
الثانية : صفة الشفاعة المنفية : وهي ما كان فيها شرك فكل شفاعة فيها 


شرك فإنها منفية . 
الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة: وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذنه 
ورضاه عن ا مشفوع له. 


الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود: وهي ما أشار إليه 
الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(" . 

الخامسة: صفة ما يفعلهء مء وألا ود بالقتفاعة: بل يسجد فإذا 
أذن له شفع : كا قال شيخ الإسلام رمه الله وهو ظاهر وهذا يدل على عظمة 
الرب» وكال أدب النبي كَل . 

السادسة : ا الناس بها؟: هم أهل التوحيد والإخلاص من 
قال : لا إلله إلا الله هذا هو التوحيدء خالصًا من قلبه 

ولا إلله إلا الله : معناه نروب إلا اف راي الي : لا معبود 
إل الله لأنّه لو كان كذلك لكان الواقع يكدب هذاء إذ إِنَّ هناك معبودات من 
دون الله تعبد وتسمى آمة . 


.)۳٤١( ص‎ )١( 
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السابعة : أئها لا تكونُ لمن أشرك بالل . الثامنة : بيان حقيقتها. 


وعلمنا: ان لا إله إلا الله» تتضمن نفيًا فان هذا هو التوحيد لأنّ 
الإثبات المجرّد لا يمنع المشاركةء والنفي المجرّد تعطيل محض» فلو قلت: لا 
إله معناه عطلت كل إله. ولوقلت: الله إله ما وخدت. وهذا قال الله 
تعالى: «وإللهكم إلله واحد4” لما جاء الإثبات فقط أكده بقوله: واحد. 

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله : لقوله تعالى : #فا تنفعهم شفاعة 
الشافعين 04# وغير ذلك تما نفى الله من الشفاعة للمشركين» ولقوله ‏ مي : 
«خالصًا من قلبه) . 

الشامنة: بيان حقيقتها: وحقيقتها: أن الله تعالى يتفضل على أهل 
الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . 

ما الحكمة في أن الله أَذْنَ له أن يشفع لعمه أبي طالب مع أنه كافر؟ 
الجواب : لأنه دافع عن الدين وعن الرسولء كَل ومع ذلك لم ينج من 
الثار. 


. ٠١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. 44 سورة المدثرء الآية:‎ )۲( 
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قول الله تعالى: «إنك لا تبدي من أحببت) الآية 


مناسبة هذا الباب لما قبله: 

هذا الباب نوع من الباب الذي قبله» ES‏ 
أحدًا بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد أن هدي 0 
حتى يقوم با أمر الله به . 

قوله : «إنّك لا مدي من أحبيت 024 الخطاب للنبي» كلا المتخذ 
خليلاً» وا محال هدايته عمّه أبو طالب» أو من هو أعم . 

فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب» وله المنزلة الرفيعة عند الله لا 
تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته» ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف 
حرص عليه ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمرء أن الأمر كله بيد الله قال 
تعالى : إليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعدبم 04 وقال تعالى : 
«ولله غيب السملوات والأرض وإليه يرجع الأمر كلهي“ فأتى ب «أل» الدالة 
على الاستغراق لأنْ «أل» في قوله : «الأمر» للاستغراق» فهي نائبة مناب كل» 
أي وإليه يرجع كل الأمر ثم جاءت مؤكدة بكل» وذلك توكيدان.. 

والهداية التي نفاها الله عن رسوله. با هداية التوفيق » والتي أثبتها 
هداية الدلالة والإرشادء وهذا أتت مطلقة لبيان الذي بيده هو هداية الدلالة 


فقط» لا أن يجعله مهتديًا قال تعالى : لإوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 9# . 


)11( سورة القتصص . الآية: ° . زشة سورة هود» الآية: ۳ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: )٤( . ٠١۸‏ سورة الشورى. الآية: ٠۲‏ . 
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وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيهء قال: 1 خضرت أا 
طالب الوفاةء 


فلم يخصص سبحانه فلانًا وفلانًا لِيبينَ أن المراد : تدل» فأنت الآن تفتح 
الطريق أمام الناس فقط وتبين هم وترشدهم» وأمًا إدخال الناس في الهداية. 
فهذا أمر ليس إلى الرسول. كلة . آنا و ا تفرد ال حجان فنحن علينا 
أن بين وندعو ونبلّغَ وأمًا هداية التوفيق أي : أن الإنسان مبتدي فهذا إلى الله 
سبحانه وتعالى» وهذا هو الجمع بين الآيتين. : 

قوله : ««إنك لا تهبدي من أحببت*4 فيه إشارة إلى أن النبي , بء يحب 
أبا طالب. 

والجواب : إِمّا أن يُقال : 

إنه عل تقذ أن المفعول محذوف. والتقدير: من أحببت هدايته لا من 
أحببته هو. 

أو ا له المع ع اعد ی کی لكين ا كان ا 

أويُقال: إن ذلك قبل الى عن عبّة المشركين. 

والأول أقرب» أي من أحببت هدايته لا عينه» وهذا عام لأبي طالب 
وغيره . 1 م 

ويجوز أن يحبه محبة قرابة» ولا ينافي هذا المحبّة الشرعيةء وقد احبّ أن 
يبتدي هذا الإنسان ليس لأنه فلان» وإن كنت أبغضه شخصيًا لکفره» ولكن 
لأني أحب أن الاش يسلكون دين الله . 

قوله : «في الصحيح) أ ي : في الصحيحين . 

قوله: «أبا» بالألف مفعول به منصوب بالألف؛ ا من الأسماء 
الخمسة . والوفاة: يعني الموت . 


oY - 


جاءه رسول الله لك وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل, » فقال له : 
«ياعمء قل لا إله إلا الله كلمة احاح لك بها عند الله فقالا له : 
أ عبدالمطلب؟ فأعاد عليه النبي بل 


قوله : «فقال يا عم » قل لا إله إلا الله» أتى ية ذا الوصف الدال 
على العطف لأن العم صنو الأب أي كالغصن معه. 

والصنو: الغصن الذي أصله واحد فكأنه معه كالغصن . 

قوله : «يا عم» فيها وجهان : 

يا عم : على تقدير أنها مضافة إلى الياء . 

وياعم : على تقدير قطعها عن الإضافة . 

قوله : 0 إلا الله» يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام لأنّه 

يجب أن يأمر كل أ حد أن يقول لا إلله إلا الله . 

ونجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتوجيه . 

وجوز أنه قاله على سبيل الترجّي والتلطف معه» وأبو طالب والذين عنده 
يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها ولهذا بادر بالإنكار. 

قوله : «كلمة» منصوبة لأنها بدل لا إلله إل الله وج زإذالم تكن الرواية 
النصب أن تكون بالرّفع أي : هي كلمة» ولكن النصب أوضح . 

قوله : «أحاجٌ) , بضم الحيم وفتحها فعلى ضم الحيم فهي صفة لكلمة. 
وإذا كانت بالفتح مجزومة جوابا للأمر: «قل» أي : إن تقل أحاج . 

قال بعض المعربين: إنها جواب لشرط مُقَدَّر أي : إن تقل أحاج. 
وبعضهم يرى أنها جواب للأمر مباشرة وهذا أسهل لان الأصل عدم التقدير. 

والمعنى : أذكرها حجة لك عند الله » وليس أخاصم وأجادل لك بها عند 
الله » وإن كان بعض أهل العلم قال : إِنْ معناها أجادل الله بهاء ولكن الذي 


- or 


فأعادا فكان آخر ما قال: هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول لا 
1 2 ي e‏ رة o‏ 
إله إلا الله. فقال النبي يي : «لأستغفرن لك ما لم انه عنك». 


يظهر لي : أن المعنى : أحاج لك بها عند الله » أي أذكرها حجة لكء كما جاء 
في بعض الروايات : «أشهد لك ما عند الله)2 . 

قوله : «فقالا له : أترغب عن ملَّةَ عبدالمظلب؟) . 

القائل هما : عبدالله بن أبي أمية» وأبوجهل» والاستفهام للإنكار عليه 
لأنهم عرفوا أنه إذا قالها - كلمة الإإخلاص - وحد» وملة عبدالمطلب الشرك» 
0 وهي ملة عبدالمطلب حتى لا يخرج عن ملّة آبائهم . 

وقد مات أبو جهل على ملّة عبدالمطلب» أمّا عبدالله بن أبي أميّة 
والمسيت فأسلماء فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان» رضي الله عنهم). 

قوله : ذملة عبدالمطلب» أي دين عبدالمطلب. 

قوله : «فأعاد عليه النبي كل أي قوله قل لا إلنه إلا الله ء كلمة أحاج 
لك مها عند الله . 

قوله : «فأعادا عليه أ ي أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ 

قوله : : «فقال النبي, > كل لأستغفرن لك» إلخ . 

جملة : «لأستغفرن لك» مؤكدة بثلاث مؤكدات : القسم. واللام » ونون 

التوكيد الثقيلة . 

والاستخفار: طلب المغفرة» وكأن ابي ية في نفسه شيء من القلق 
حيث قال : «مام أنه عنك» فوقع الأمر كأ توقع . 

قوله : «مام أله عنك» فعل مضارع مبني للمجهول. والناهي عنه هو 
الله . 


. 04/١ رواها مسلم. كتاب الإيهان/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت‎ )١( 


#65 


فأنزل الله ع وجل : #ماكان لل والذين امنوا أن يستغفروا 


قوله : وما کان» ما : نأفية» وکان : فعل ماض ناقص . 
قوله : «أن يستغفروا» أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان 


مؤخر. 

قوله : «للنبي» خبرٌ مقدّمء أي : ما كان استغفاره. 

واعلم : أن ما كان أو ما ينبغي » أو لا ينبغي ونحوهاء إذا جاءت في 
القران فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الع كقوله تعالى : اما كان لله أن يتخذ 
من ولده”" وقوله : «إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدّا” وقوله : إلا الشمس 
ينبغي ها أن تدرك القمر#”© . وقوله كله : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام)9 . 

وقوله : أن يستغفروا» أي يطلبوا المغفرة للمشركين . 

قوله : «إولو كانوا أولي قربى» أي حتى ولو كانوا أقارب 1 وهذا لما 
اعتمر النبي» اة ومر بقير أمه استأذن الله أن يستغفر لما فا أذن الله له 
فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. فزاره للاعتبار وبكى وبكى من حوله من 
الصحارة“ 


.٠١ سورة مريم» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مريم» الآية: ؟97. 

(۳) سورة يسء الآية: ٤٠١‏ . 

)٤(‏ من حديث أبي موسی » رواه مسلم» كتاب الإيمان/ باب في قوله عليه السلام : «إن الله لا 
ينام» ۱٦۰/۱‏ . 

(ه) من حديث أب هريرة رواه مسلم » كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي » كك ربه عز وجل 
زيارة أمه 1۷1/۲ . 


هه“ 


وأنزل الله في أبي طالب: «إنْك لا مهدي من أحببت ولكن الله يدي 
من يشاءً #(201) . 


فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين» أن هؤلاء المشركين ليسوا آهل 
للمغفرة. لأنك إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهو اعتداء في الدعاء . 

قوله : «وأنزل الله في أبي طالب» أي في شأنه . 

قوله : «إنْك لا مهدي من أحببت» الخطاب للرسول ميا . 

قوله : # هدي من يشاء» كل فعل يضاف ا ر 
با لحكمة. أي : من اقتضت حكمته أن ديه فاه يبتدي » ومن اقتضت 
حكبعه أن له اضيلة. 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره. فالذين يلجأون به» 
ا وون به رکون فلا ينفعهم ذلك لأنّه لم يؤذن له أن يستغفر 
لعمه» مع أنه قد قام معه قيامًا عظيّاء ناصره وازره في دعوته , فكيف بغيره ممن 
يشركون بالله؟! 
الاشكالات الو ار دة في الحديث: 

. الإثبات والنفي في الهداية» وقد سبق بيان ذلك©‎ -١ ٠ 

ت قرله خضرت اا طالب الوفاة يشكل مع قوله تعالى : #وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 
الآن 4#“ وظاهر الحديث قبول توبته . 

)١(‏ سورة القصصء. الآية: 5ه. 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب 9إنك لا هدي من أحببت) ۰۲۷۳/۳ ومسلمء 
كتاب الإيهان/ باب الدليل على صحة لابو ل 

.)۳١۹۱( ص‎ )۳( 

(4) سورة النساءء الآية: ٠۸‏ . 


كه" 


»¢ هه« هه GGG GGG Gg a o a o‏ ولو و أو وا وا .ا واوا ما .ا .ا م مها .د ه.ا هد .٠د‏ .اد ع٠‏ ه © 


والجواب على ذلك من أحد وجهين : 

الأول : أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة أي ظهر عليه علامات الموت 
ولم ينزل به» ولكن عرف موته لا حالة» وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية . 

الثاني : أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي. بء ويستدل لذلك 
بوجهين : 

ا آنه قال: «كلمة أحاج لك بها عند الله ) وم يجزم بنفعها له وم 
يقل : E‏ 

5 أنه سبحانه أذن للنبي. كله بالشفاعة لعمه. وهذا لا يصح ولا 
يستقيم إلا له والشفاعة له ليخرجه من النارء أو ليخفف عنه العذاب . 

ويدفعون قول من قالوا: حضرته الوفاة كانت عليه علامات الموت : بأل 
حضرته الوفاة مطابقة تامًا لقوله تعالى : «إحتى إذا حضر أحدهم الموت4 وعلى 
هذا يكون الأوضح في الجواب الاختصاص, وهذا خاص بالنبي ٠‏ بء في أبي 
الت نة 

*- أنَّ قوله تعالى: «إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 

للمشركين )”هذه الآية من سورة التوبة وهي متأخرة مدنية » وقصة أي طالب 
مكية وهذا يدل غل تآخر ال عن الاستغفار للمشركين» ولهذا استأذن» 
يك للاستغفار لأمّه"" وهو ذاهب للعمرة» وعلى فرض أنها مكيّة هل يستأذن 
لأمه؟ 

الجواب: لا يمكن. فدل على تأخر الآية وأن المعنى : ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت 


.)73068( سبق ص‎ )۲( .١١7 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


-لاهة”- 


a4 Q4 0 4 4 4 4 4 4 4 ® ®‏ ها هد هله هه هه« هه ههه هه ههه واه .دواع واو وا ءا .ا ماه 


وقيل: إن سبب نزول الآية هو استثذانه ربه في الاستغفار لأمهء ولا 
مانع من أن يكون للآية سببان. 

4 - أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إلله إلا الله لكن 
بدون قول قل. لأنه ربما مع الضجر يقول: لا؛ لضيق صدره مع نزول الموت» 
أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث قال: قل . 

والجواب : أن هذا كافر فإذا قيل له: قل وأبى فهو على حاله لم يضر 
التلقين بهذاء فإمّا أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه وإمًا أن ديه الله 
بخلاف المسلم فهو على خطر لأنّه ربها يضره . 


4ه" - 


فيه مسائل : الأولى : تفسير قوله : «إإنك لا 2 تهدي من أحببت* الآية . 
الثانية : تفسير قوله : «إما كان للنبي4 . الآية. ظ 
الثالثة : وهي المسألة الكبيرة تفسيرٌ قوله «قل لا إلله إلا الله بخلاف ما 


عليه من يدعي العلم . 
فيه مسائل: 
هدايته . 


وسبق تفسيرهاء وبين أن الرسول. كله إذا كان لا يستطيع أن هدي 
أحدًا وهو حي » فكيف يستطيع أن هدي أحدًا وهو ميّت؟ وأنه کا قال الله 
تعالى في حقه : «إقل إن لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا04©. 

الثانية : تفسير قوله : #ما كان للنبي »* الآية. 

وقد سبق تفسيرهاء وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا 
أولي قربى . 

, والخطر من قول بعض الناس لبعض زععماء الكفر إذا مات: المرحوم‎ ٠ 
فإنه حرام أن هذا مضادة لله سبحانه وتعالى» وكذلك يحرم إظهار ا جزع‎ 
والحزن على موتهم بالإحداد أو غير لأنّ المؤمنين يفرحون بموتهم» بل لو کان‎ 
. عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله‎ 

الثالثة : وهى المسألة الكبيرة : 

أي الكبيرة من هذا الباب» وقوله : أي قول النبى» كل لعمه قل: لا 
إلله إلا الله» وعمه عرف المعنى أنه الترؤ من كل إلله سوى الله. ولهذا أبى أن 
شا له يدرف معتاها فاا ول ماعا 
)١(‏ سورة الجن الآية: .٠١‏ 


5694 


الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كك إذا دخل قال 
للرجل «قل لا إلنه إلا الله» فقي الله أبا جهل ! مَنْ أعلم منه بأصل 
الإسلام . 


وقوله : «بخلاف ما عليه من يدعي العلم» كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين 
لمعنى لا إلله إلا الله حيث يقولون : إل الإلله هو القادر على الاختراع, وأنّه لا 
قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله وهذا تفسير باطل . 

نعم هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله » لكن ليس هذا معنى لا إلله 
إلا الله » ولكن المعنى : لا معبود بحق إلا الله لأننا لو قلنا: إن معنى لا إله 
إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله > صار المشركون الذين قاتلهم الرسولء 
ا واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم , » مسلمین» فالظاهر من کلامه» رحمه 
الله أ: نهم أهل الكلام الذين يفسرون لا إلله إلا الله بتوحيد الربوبيّة» وكذلك 
الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون: نحن نقول لا إلله إلا الله . 

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي كه 

أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي» كل بقول: r‏ 
ولذا ثاروا وقالوا له : أترغت عن هلة عبد المطلت؟ وهو أيضًا أبى أن الا 
يعرف مراد النبي » ككل ببذه الكلمة قال تعالى : #إنهم كانوا إذا قيل هم لا 
إله إلا الله يستكبرون . ويقولون أئنا لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون 4( . 

فالحاصل : 5 الذين يذغون أن .معت له إلنة إلا الله أي لا قادر على 
الاختراع إلا هي أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي 

واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلمواء وبذلك 
)١(‏ سورة الصافات الآية: -". 


- ۳۰ - 


الخامسة : جدّهء يكل ومبالغته في إسلام عمه. السادسة: الرذ على 
من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 


صاروا أعلم ممن بعدهم؛ خاصة من بعدهم في العصور المتأخرة في زمن 
المؤلف . 

الخامسة : جده ومبالغته في إسلام عمه : 

حرصه» َة » وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص 
الحديث لسببين هما : 

1 ١ 

؟ - لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف» فهو على هذا مشكور 
وإن كان على كفره مأزور وفي النارء ومن مناضرة أبن طالب أنه هجر قوفة من 
أجل معارضة النبي , يك ومناصرته وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول قصائد 
في ذلك ويمدحه» ويصبر على الأذى من أجله» وهذا جدير بأن يحرص على 
هدايته» لكن الأمر بيد مقلّب القلوب كا في الحديث: «إِنَّ قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ثم قال. بء في نفس 
الحديث: «اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)0 . 

السادسة : الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب: 

بدليل قولهما: القت عن هلة عالط قدل غيل أن ما غا طب 
الكفر والشرك . 

وقي الحديث رد على من قال: بإسلام أي طالب أو نبوته کا تزعمه 
الرافضة قبحهم الله . 
)١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» رواه مسلمء كتاب القدر/ باب تصريف الله 

تعالى للقلوب كيف يشاء 3١48/4‏ . 


- ا - 


السابعة : كونه بيا استغفر له فلم يغفر له» بل نبي عن ذلك . 
الثامنة : مضرة أصحاب السوء . 


السابعة : كونه. ككل استغفر له فلم يغفر له : 

الرسول. بء أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت 
حكمة الله أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب» لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول 
ولا غيره» قال تعالى : قل إن الأمر كله لله04©. وقال تعالى : «وإليه يرجع 
الأمر كله ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا ربٌ الكون. 

وكذا آم يل > لم يؤذن له في الاستغفار لها ندل عل أن أهل الكفر 
ليسن أهلا للمغفرة ة بأي حال ولا يجاب لنا فيهم » ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة 
وال حمة. ون یدعی لهم بالهداية وهم أحياء . 

الثامنة : : مضرة أصحاب السوء على الإنسان: 

أي - والله أعلم - لولا هذان الرجلان لربما وفق أ بوطالب إلى قبول ما 
عرضه النبيء كَل لكن هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ ذكراه نعرة الجاهليّة, ومضرة 
رفقاء السوء ليس خاصًا بالشرك. ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبّه 
النبي. با جليس السوء بنافخ الكير ما أن يحرق ثيابك, أو تجد منه رائحة 
كرية”. وقال لا : «فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يُمجسانه» وذلك لما بينه) 
من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي. كل بسند لا بأس به: 


. ٠١٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: ١77‏ . 

(۳) من حديث أبي موسى ., رواه البخاري» كتاب الذبائح / باب المسك ٤۹۳/۳١‏ ومسلم 
كتاب البر/ باب استحباب مجالسة الصالحين 75/5 7٠١‏ . 

.)04( سبق ص‎ )٤( 
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التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 


«المرء 0 0 فلينظر أحدكم من بخالل»٠٠‏ فالهم الل 0 
عداءً من ت هم أصحاب ا ار وينهونه عن 0 
ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم . 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر: 

ا دور اق 

ا على إطلاقه فتعظيمهم إن كانوا أهل لذلك فلا يض بل هو 
خير فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزا هم مناز هم خير لا 
ضرر فيه . 

وإن كان تعظيم الأكابرنا هم عليه من العلم والسّن فليس فيه مضرة. 

وإن عظمناهم لا هم عليه من الباطل فهو ضرر عظيم على دين المرء» 
فمثلاً من يُعظّم أبا جهل لأنه سيد أهل مكة وكذلك عبدالمطلب وغيره» فهو 
ضرر عليه ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لمؤلاء أي قدرء لأنهم أعداء الله 
عز وجل › وكذلك لا يُعظم الرؤساء من الكفار في زمانه؛ فإِنْ فيه مضرة ؛ لاله 
قد يورث ما يضادٌ الإسلام» فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلّة 
من الكتاب والسنة . 


(۱( من حديث أبي هريرة » أخرجه أحمد الم Ag‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب/ باب 
من يؤمر أن يجالس ۱۹۸/۰ . والترمذي» الزهد/ باب الرجل على دين خليله رقم ۲۳۷۹ء 
وقال : «حسن غريب». 


بك 


العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك . 
الحادية عشرة: الشاهدٌ لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قاها لنفعته . 


العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك: 

شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف, هي استدلال أبي جهل بذلك في 
قوله : «أترغب عن فلة عبدالمطلب؟» وهذه الشبهة ذكرها الله في القران في قوله 
تعالى : «إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا أباءنا على أمة وإِنًا على أثارهم مقتدون 24 . 

فالمبطلون يقولون في شبهتهم إن أسلافهم على الحق وسيقتدون مهم 
ويقولون كيف نسفه أحلامهم؟ ونضلل ما هم عليه؟ 

وهذا يوجد في المتعصبين لشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم حيث لا يقبلون 
م ل 0 
كالرافضة والتيجانيّة والقاديانية وغيرهم. فهم يرون أن إمامهم لا يخطىء. 
والكتاب والسنة يمكن أن يخطيئا. 

والواجب على المرء أن يكون تابعًا لما جاء به الرسول» كَل ومن خالفه 

من الكبراء والأئمة فإ نهم لا بحت بهم على الكتاب والسنةء » لكن يعتذر لهم عن 

تخالفة الكتاب والسئة إن كانوا أهلاً للاعتذاں بحيث لم يعرف عنهم معارضة 
للنصوص» فيعتذر لهم با ذكره أهل العلم ومن أحسن ما أُلّف كتاب شيخ 
الإسلام : رفع الملام عن الأئمة الأعلام» أما من يعرف بمعارضة الكتاب 
والسنة» فلا يعتذر له . 

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم 


. ۲٣ سورة الزحرف الآية:‎ )١( 
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الشانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في 
القصة أنهم لم يجادلوه إلا مها مع مبالغته ية وتكريره فلأجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها . 


وهذا مب على القول بأنّ معنى حضرته الوفاة أي ظهرت عليه علاماتها 
ولم تحضره الوفاة . 

الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين . . إلخ وهذه 
الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. 


- © 


باب 


ماجاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم 
دينهم هو الغلو في الصالحين 


قوله : «سبب كفر بني آدم» . 

السبب في اللغة: ما 01 به إلى غره» ومنه قوله تعالى: #فليمدد 
سبب إلى السماء ثم ليقطع ٠‏ أي بشيء يوصله إلى الساء . 

ومنه أيضًا سمي الحبل سببًا؛ لأنه يتوصل به إلى استسقاء ء الماء من البئر. 

وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول : هو الذي يلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم . 

أي إذا وجد السبب وجك الست ودا عدم الست عدم المت إلا 
أن يكون هناك سبب آخر. 

قوله : «بني أدم) يشمل الرجال والنساءء لأنه إذا قيل : بتو فلان 5 
قبيلة شمل ذكورهم وإناثهم, أمًا إذا قيل : بنوفلان أ ی جل مین فالمراد ميتم 
الذكور: 

قوله : «وترکهم» يعني وسبب تركهم . 

قوله : : «دينهم) : : مفعول ترك لأنَّ ترك مصدر مضاف إلى فاعلهء 
و«دینهم» يكون مفعولاً به . 

قوله: : «هو الغلو» هذا الضمير يُسمى ضمير الفصل وهو من أدوات 
التوكيد. والغلو: خر لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من 
الإعراب . 


- ۳۷ 


وقول الله عز وجل : #ياأهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم27#4©. 


والغلو: هو مجاوزة الحد في الثناء مدحًحا أو قدحًا. 

والقدح : ی ثناء» ومنه الحنازة التي فر فأثنوا عليها شرًا” . 

والغلو هنا: مجاوزة الحدّ في الثناء مدحًا. 

قوله : «الصالحين» الصالح : هو الذي قام بحق الله وحق العباد. وفي 
هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن يُنسب إلى الله بقوله : «أنَّ سبب 
كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصا حين» وهذا جائز إذا كان السبب 
حقيقة وصحيحًاء وذلك إذا كان السبب قد أثبت من قبل الشرع, أو الحسء 
أو الواقع . 

وقد قال الرسول, كل : «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الثار»© 
يعني عمه أبا طالب. 

قوله : «وقول الله عز وجل» يعني وباب قول الله عز وجل . 

قوله : «إيا أهل الكتاب) نداء, وهم اليهود والنصارى» والكتاب: هو 
التوراة والإنجيل . 

قوله: لا تغلوا في دينكم» أي لا تتجاوزوا الحدٌ مدحًا أو قدحًا. 
والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عمومًاء ؛ أ في عيمس بن مریم عل 
السلام غلوا مدحًا وقدحًا حيث قال النصارى: انه ابن الله وجعلوه ثا 
ثلاثة . 


. ١١۷١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث أنس» رواه البخاري» كتاب الجنائز/ باب ثناء الناس على الميت 47١/١‏ 
ومسلم » كتاب الجنائز/ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر ٦٥٤/۲‏ . 

(۳) من حديث العباس بن عبدالمطلب. رواه البخاري, كتاب مناقب الأنصار/ باب منقبة أبي 
طالب 257/7 ومسلم كتاب الإيهان/ باب شفاعة النبي, كل. لأبي طالب ۹٤/۱‏ . 


- 7548- 


ا N‏ اا ا اا ا ا ا ا E E‏ ل الى الى الى لس لس ل ا ل لاا لفن 


واليهود غلوا فيه قدحًا وقالوا: إل أمّه زانية» وإنه ولد زناء قاتلهم الله 
فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط أو تفريط . 

قوله : #ولا ڌ تقولوا على الله إلا الحق* وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن 
نفسه بأنه إلله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولذًا. 

قوله: «إنيا المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذه صيغة حصرء 
7 «إنما» فيكون المعنى : ما المسيح عيسى بن مریم إلا رسول الله » وأضافه 

أمّه ليقطع قول النصارى الذين يضيفونه إلى الله . 

وفي قوله : #رسول اه4 إبطال لقول اليهود : إنهكذاف: ولقول 
النصارى: إِنّهِ إلله. 

وفي قوله : إوكلمته» إبطال لقول اليهود : ا 

وكلمته التي ألقاها إلى مريم : أن قال له كن فکان . 

قوله: «إوروح منه) أي أنه عز وجل جعل عيسى » » عليه الصلاة 
والسلام» كغيره من بني ادم من جسد وروح › اف رو ال ينا 
وتکریًا كا في قوله تعالی في ادم : #ونفخت فيه من روحي 224 فهذا للتشريف 
والتكريم . 

قوله : #فامنوا بالله ورسبله» الخطاب لأهل الكتاب ومن رسله محمد. 
ا الذي هو اخرهم وخاتمهم وأفضلهم . 

قوله : #ولا تقولوا ثلاثة# أي إن الله ثالث ثلاثة . 

وله : انتهوا خير لكم» خير : خبر ليكن المحذوفة أي انتهوا يكن 


)1( سورة ص »2 الآية: ¥ 
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قوله : و نري با عر نالسرا 
وما في الأرض* أي : تنزيهًا له أن يكون له ولد؛ لأنه مالك لما في السملوات 
وما في الأرض» ومن جملتهم عيسى بن مريم» عليه الصلاة والسلام . 

قوله : «وكان الله غنيًا حميدًا»4 غنيًا: لا يحتاج إلى ولد يعقبه في خلقه 
وحميدًا : أي محموداء لكال صفاته وعدم ممائلة الخلق له ٠‏ أو ماثلته هم . 

الشاهد من هذه الآية قوله : «إلا تغلوا في دينكم» فنبى عن الغلو لأنه 
يتضمن مفاسد كثيرة منها : 
١‏ أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدححاء وتحته إن كان قدحًا. 
1 أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 
sS‏ أن النّفس إِمّا أن تنش 

بالباطل أو بالحق» فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه 

سلتك يه ررد ناض انها ان جز 
٤‏ - أن المغلو فيه إن كان موجودًا فإنه يزهو بنفسه» ويتعاظم ويعجب بها وهذه 

مفسدة تفسد المغلو إن كانت مدحًاء وتوجب العداوة والبغضاء وقيام 

الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدخًا . 

قوله : في دينكم» الدين تقدم أنه يُطلق على العمل وال جزاء» والمراد به 
هنا: العمل . 

والمعنى : لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيرهم . 

وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 

الجواب : نعم يدخل الغلو في العبادات مثل : أن يرهق الإنسان نفسه 


Ve 


وفي الصحيح ص ابن عباس . رضي الله عنبها» في قول الله 
ل : «وقالوا لا تذرنٌ الهتكم , ولا تذرن ودا ولا سُوَاعًا ولا يَعُوتٌ 
ويَعغوق وتسر 4( . 


بالعبادة ويتعبها فإِن النبيء إل هى عن ذلك ومثل: أن يزيد عن 
المشروع كأن يرمي بجمرات كبيرة» أو يأتي بأذكار زائدة عن المشروع أدبار 
الصلوات أو غير هذاء فالغبي عن الخلو في الدين يعم الغلومن كل وجه. 
1 قوله : «وفي الصحيح» أي 5 صحيح البخاري . وهذا الأثر اختصره 

المصنف . 

قوله : #وقالوا» أي قال بعضهم لبعض . 

قوله : «لا تذرن) أي لا تدعن وتترکن» وهذا نبي مؤكد بالنون. 

قوله : «الهتكم» هل المراد لا تذروا عبادتهاء أو لا تذروا عبادتها وتمكنوا 
ا 

١ الحواب:‎ 

أي : : انتصروا 5 ولا تمكنوا أحدًا من إهانتها ولا تدعوها للناس» 
ولا تدعوا عبادتها أيضاء بل احرصوا عليها. وهذا من التواصي بالباطل عكس 
الذين امنوا وعملوا الصا لحات يتواصون بالحق. 

قوله: «ولا تذرن» لا: زائدة للتوكيد مثلها في قوله تعالى : ولا 
الضالين»” وليست نافية استقلالا؛ لأنها معطوفة على النفي وكذلك ما 
بعدها. 


. ۲۳ سورة نوحء الآية:‎ )١( 

(۲) كما في حديث عائشة. رواه البخاري » كتاب التهجد/ باب ما يكره من التشديد في العبادة 
0١‏ ومسلم» » كتاب صلاة المسافرين/ باب أمر من نعس في صلاته . . . ٥٤١/١‏ . 

9) سورة الفاتحةء الآية: /ا. 
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قال : «هذه أسماءٌ رجال صا حين من قوم نوح» فلم| هلكوا أوحى الشيطان 


قوله : : «ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا» هذه الخمسة كان ها 
مزية على غيرها أن قوله : «المتكم» عام يشمل كل ما يعبدون. وكأئها كبار 
متهم . 

والآلحة: جمع إلله وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل» لكن إذا كان 
بحق فهو الله » وإن كان بباطل فهو غير الله . 

والمعنى : تواصوا بهذه الخمسة» وهذا تخصيص بعد تعميم» وكأن هذه 
الخمسة كبار ا متهم والعياذ بالله . 

قال ابن عباس ٠.‏ رضى الله عنبس ا 5 هذه الآية : «وهذه أسماء رجال 
صا حين من قوم نوح» . 

وفي هذا التفسير إشكال حيث قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوحء وظاهر القران: أنها قبل نوح قال تعالى: #قال نوح رب إنهم عصوني 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارًا . ومكروا مكرًا کارا . وقالوا لا تذرن 
الهتكم 04 . فظاهر الآية الكريمة ٠‏ أن قوم نوح كانوا يعبدونها. ثم نهاهم نوح 
عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله وحده» ولكنهم أبوا وقالوا : إلا تذرن اهتكم). 

وحتمل › وهو بعيدل. أن هذا في أول رسالة نوح وأنه ت 
الرجال وامنوا به» ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهاء لکن هذا بعيد حنى 
من سياق الأثر عن ابن عباس . ' 

فالمهم تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا 
صالحين . 

قوله : «أوحى الشيطان» أي وحي وسوسة» وليس وحي إهام . 


. ۲۳-۲۱ سورة نوح » الآيات:‎ )١( 
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إلى قومهم , أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصا نصابا 
وسموها بأسرائهم . ففعلوا. وم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وني 


العلم ¢ عُبدَت)00. 


قوله: «أن انصبوا إلى مجالسهم» الأنصاب : جمع نصب وهو كل ما 
ينصب من عصا أو حجر أو غيره . 

قوله : «وسموهم بأسمائهم» أي ضعوا أنصابًا في مجالسهم وقولوا: هذا 
زد هذا سواع ا بوت وها بجوي وهذا ر لأخل ]دا راو 
تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليهاء هكذا زین لهم الشيطان. وهذا غرور 
ووسوسة من الشيطان كا قال لآدم : وهل لك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى 00#)؟ 

وإلآ إذا كنا لا نتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباه هؤلاء فليست هذه عبادة . 

قوله : «ففعلوا وم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسی ي العلم عبدت من 
دون الله . 

ذكر ابن عباس» رضي الله عنہاء أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون» 
والقرن مائة سنة أي : ألف سنة. حتى إذا طال عليهم الأمد حصل النزاع 
والتفرق» فبعث الله النبيين كما قال تعالى : #كان اس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين24© الآية. 

هذا هو تفسير ابن عباس › رضي الله عنبماء للآية وهل تفسيره حجة؟ 

الجواب : يرجع في التفسير أو إلى القران» فالقرآن يفسر بعضه بعضاء 


. ۳٠۹/۳ رواه البخاري» كتاب التفسير/ باب ودا ولا سواعًا ولا يغوث»‎ )١( 
. ٠١١ سورة طهء الآية:‎ )۲( 
۳ سورة البقرة» الآية:‎ (™ 
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قال ابن القيّّم : «قال غير واحدٍ من السّلَفب: لما ماتوا عكفوا 
على قبورهم » 
ثم صوروا تماثيلهم › ثم طال عليهم الأمدٌ فعبدوهم) . 
> وعن عمر أن رسول الله َة قال : «لا تطروني کا أطرت 


مثل قوله تعالى : «وما أدراك ما هيه تفسيرها: «إنار حامية4” . فإن لم نجد 
ف القران فإلى سنة الرسول ٠ر‏ ار › فإن لم نجد فإلى تفسير الصحابة. وتفسير 
الصحابي حجُة بلا شك» ل جم آدڑی بالترانبحيت ر ر ربا 
ويعرفون عنه أكثر من غيرهم, حتى قال , بعض العلماء: إن تفسير الصحابي في 
حكم المرفوع › وهذا ليس بصحيح › » لكنه لا شك أنه حجّة على من بعدهمء» 
فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بها يرجحه سياق الآية » والآية تدل على 
ما ذكره ابن عباس» إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصا حين كانوا قبل 
نوح بلا . 

قوله : «الأمد» الزمن . 

وعدا سير ان ان إلا أن داين عباس :يقول: «إنهم جعلوا 
الأنصاب في مجالسهم», وهنا يقول: «جعلوها على قبورهم» ولا يبعد أنهم 
جعلوا هذا وهذا > أو أنهم قبروا في مجالسهم فتكون هي محل القبور. 

والشاهد: قوله : «ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) فسبب العبادة ذا 
الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم . 

قوله : «لا تطروني» الإطراء : المبالغة في المدح . 

وهذا الغبي يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه وهو قوله : «كا أطرت 


.١١ ٠١ سورة القارعة, الآيتان:‎ )١( 
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النصارى ابن مریم › إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله) . 
أخرجاه() . 


النصارى ابن مريم» حيث جعلوه إللهّاء أو ابنا لله وبهذا يوحي قول 
البوصيري : 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم با شئت فيه واحتكم 

أي دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو 
ثالث ثلاثة, والباقي املأ فمك في مدحه ولو بأ| لا يرضيه . 

ويحتمل أن النهي عام فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مريم 
وما دونه» ويكون قوله: «كما أطرت» أي كا بالغت للتعليل› أن اطراء 
النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو ني هذا الرسول الكريم. كك حيث 
جعلوه ابا لله وثالث ثلاثة » والدليل على أن المراد هذا قوله : «إنما أنا عبد فقولوا 
عبدالله ورسوله) . 

قوله : «إِنَّا أنا عبد» أي ليس لي حق من الربوبيّة» ولا ما يختص به الله 
عز وجل شيء أبدًا. 

قوله: «فقولوا عبدالله ورسوله» هذان الوصفان أصدق وصف في 
الرسول» بء فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله قال تعالى : 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا" وقال تعالى: «ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 4" فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة مع أن 
الرسالة شرف عظيم» لكن كونهم عبادًا لله عز وجل أشرف وأعظم» وأشرف 
وصف له وأحق وصف بهء ولهذا يقول الشاعر في محبوبته : 


( سورة الفرقان. الآية: ۳ ™( سورة الصافات. الآية: ١/ا١ا.‏ 


۳V0 - 
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لا تدعني الاجا مدعنا فإنه أشرف أسائي 
أي أنت إذا أ ردت أن تكلمني قل : يا عبد فلانة» لأنّه أ شرف أسمائي 
وأبلغ في الذل . 

فهو عبد لا يعبد» ورسول لا يكذب. وهذا نقول في صلاتنا عندما نسلّم 

عليه ونشهد له بالرسالة : «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»”“ فهذا أفضل 
وصف اختاره النبي » عليه الصلاة والسلام» لنفسه 

واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام وهي : 

الأول: حق لله لا يشرك فيه غيره لا ملك مقرب. ولا نبي مرسل» وهو 
ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 

الثاني: حق خاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم با 
يستحقون . 

الثالث: حق مشترك وهو: الإيمان بالله ورسله. وهذه الحقوق موجودة 
في الآية الكريمة وهي قوله تعالى : «لتؤمنوا بالله ورسوله) فهذا حق مشترك 
«إوتعزروه وتوقروه» هذا خاص بالرسولء ي إوتسبحوه بكرة 
وأصيلا#4 ”2 هذا خاص بالله سبحانه وتعالى . 

ودين ردي ار كانه زان ج ن 
«وتسبحوه» أي الرسول» فيسبحون الرسول كا يسبحون الله ولا شك أنه 
شرك لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به بخلاف الإيمان فهو من الحقوق 
المشتركة بين الله ورسوله . 
)١(‏ من حديث ابن مسعود رواه البخاري» كتاب الاستئذان/ باب السلام اسم من أساء الله 

تعالى ٤‏ /15» ومسلم» كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة .٠٠٠/١‏ 

(۲) سورة الفتح» الآية: 9. 


كا ل 


وقال : قال رسول الله کل : «إياكمُ والغلٌ فإنا اهلك من كان 
قبلكم الغل. 


ونی عن الاطراء في قوله عليه الصلاة والسلام : ىما أطرت النصارى 
عيسى بن مریم )0 أن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته کا هو الواقع الآن. 
فيوجد عند قبره في المدينة من يسأله فيقول 0 يارسول 
الله : أغثناء يا رسول الله a‏ ورأيت بعيني رجلا يدعو الله 
تحت ميزاب الكعبة موليًا ظهره البيت مستقبلاً المدينة ؛ لل استقبال القر عنده 
أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله . 

ويقول بعض المغالين: الكعبة أفضل من الحجرةء فأما والنبي » كل 
فيها فلا والله ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة . 

فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة» وعلى العرش»ء وحملته» وعلى 
الجنة وهذه مبالغة لا يرضاها النبي . كله لنا ولا لنفسه . 

وصحيح أن جسده» بء أفضل ولكن كونه يقول: إِنَّ الحجرة أفضل 
من الكعبة والعرش وال حنة لأنَّ الرسول بي فيهاء هذا خطأ عظيم » نسأل الله 
السلامة من ذلك . 

قوله : «إياكم» للتحذير. 


6 من حديث ابن عباس رواه أحمد في المسند ۳٤۷ ٠۲٠٠/١‏ والنسائي في الصغرى» كتاب ' 
مناسك الحج/ باب التقاط الحصى 758/0. وابن ماجه كتاب المناسك/ باب قدر 
الحصى .٠٠١8/7‏ وار بن أبي عاصم في السنة برقم (۹۸)» وابن حبان برقم (۱۰۱۱)» 
والطبراني في الكبير برقم .)۱۲۷٤۷(‏ والحاكم 455/١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ه//ا؟١,‏ وقال النووي في المجموع ۱١۷/۸‏ : 
«إسناده صحيح على شرط مسلم» وكذا قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص 
.)٠١5(‏ (5) سبق ص (56). 
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قوله : «والغلو» معطوف على إياكم » وقيل: معطوف على تقدير عامل 
أي إياكم احذروا وجانبوا الغلوء إذ لا يستقيم العنى أن يقال : إیاکم احذروا 
واحذروا الغلو إذ إن الغلو لا يحذر منه. وإنما حذر مته 

والصواب الثاني : فيكون المعنى إياكم احدروا وان ا0 

والغلو ىا سبق : هو مجاوزة الحدٌ مدحًا أو ذمّاء وقد يشمل ما هو أكثر 
من ذلك أيضًا فيقال: مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل؛ لأنّْ هذا 
الحديث ورد في رمی الجمرات. حيث روى ابن عباس قال: قال رسول الله » 
يإ غداة العقبة وهو على ناقته : : «القط لي حصي فلقطت له سبع حصيات 
هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا وإياكم 
والغلو في الدين فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» هذا لفظ ابن 
ماجه , ` 

والغلو: فاعل أهلك . 

قوله : «من كان قبلكم» مفعول مقدَّم . 

قوله : «وإنما» أداة حصر, والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

قوله : «أهلك» يحتمل معنيين : 

الأول: أن المراد هلاك الدينء وعليه يكون الحلاك واقعًا مباشرة من 
الغلو؛ لأن مجرد الغلو هلاك. 

الثاني : : أنه هلاك الأجسام» وعليه يكون الغلو سببًا للهلاك. أي إذا 
غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله 

وهل الحصر في قوله: «فإنا أهلك من كان قبلكم الغلو» حقيقي أو 
مجازي؟ 

الحواب: إن قيل : نه حقيقي حصل إشكال وهو أنه هناك أحاديث 
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أضاف النبي. كله إليها غير الغلو. 

مثل قوله, کا : «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه. وإذا | سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحذٌّ)20 فهنا حصران متقابلان 
فإذا قلنا: : إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة» صار بين الحديثين 


تناقض . 

وإن قيل : إن الحصر إضافي أي باعتبار الواقع والحقيقة أي : باعتبار 
عمل معينٌ فإنه لا يحصل تناقض بحيث يحمل كل منهم| على جهة لا تعارض 
الحديث الآخر للا يكون في حديثه. كَل تناقض» وحينتئذ يكون الحصر 
إضافياء فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار التعبّد في 
الحديث الأول» وفي الآخر يقال: أهلك من كان قبلكم باعتبار الحكم فيهلك 
الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف 

وفي هذا الحديث تحذير من الرسول. بء أمته من الغلوء ويبرهن على 
أن الغلو سبب للهلاك لأنه حالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة» فيستفاد 
منه تحريم الغلو من وجهين: 

الوجه الأول: تحذيره. بء والتحذير نبي وزيادة. 

الوجه الثاني : أنه سبب لإهلاك الأمم كا أهلك من قبلنا. 

أقسام الناس في العبادة: 

والناس في العبادة طرفان ووسط فمنهم ارط ومنهم افرط ومنهم 
المتوسط . 

فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وكون الإنسان معتدلاً لا يميل إلى 
هذاء ولا إلى هذاء هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغةء ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 017/5, ومسلم في الحدود 11/8 . 
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التهاون وعدم ا وهذا. 

والغلو له أقسام كثيرة : منها: الغلو في العقيدة, ومنها: الغلوفي العبادة, 
ومنها: الغلو في المعاملة. ومنها الغلو في العادات . 

والأمثلة عليها كا يلي : أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدّق فيه أهل 
الكلام بالنسبة لإثبات الصفات» فإن أهل الكلام تشدّقوا وتعمقوا حتى وصلوا 
إلى الهلاك قطعاء حتى أدّى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين : 

إما التمثيل » أو التعطيل» كغلو أهل ب نات 

إِمّا أنهم مثلوا الله بخلقه فقالوا هذا معنى الصفات» أو عطلوه وقالوا : 
يجب تنزيهه عن كل مشامة للمخلوق. وزعموا أن إنات الصفات تشه 
فعطلوه عن صفاته . 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي 
والتنزيهء فأخذوا بظواهر اللفظء وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك فلم يهلكوا 
بل كانوا على الصراط المستقيم» ولا دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في 
الدين» صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلاات وكات دكين 
أبرًا حى ضاعواء نسأل الله السلامة . 

وكل الإرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوصء. لم 
يوردها الصحابة» فلم توردها الأمة الوسط . 

أما الغلوني العبادات : 

فهو التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن 
الإسلام» ؛ كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا إل من فعل كبيرة من الكبائر فهو 
خارج عن الإسلام وحل دمه وماله» وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك الدماءء 
وكذا المعتزلة حيث قالوا من فعل كبيرة فهو بمئزلة بين المنزلتين» الأيان والكفر» 
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فهذا تشدّد أدّى إلى الحلاك . وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة فقالوا : إن القتل 
ا 0 ولا تنقص 
من الإيان شیا وأنه يكفي في الإيمان الإقرار وأن إيهان فاعل الكبيرة كإيمان 

جبريل ورسول الله كل ؛ لأنه لا يختلف الناس في الإيمان. 

حتى يقولون : إن بليس مؤمن لأنه مقرء وإذا قيل : إن الله كفره؟ قالوا : 
إذن إقراره ليس بصادق» بل هو كاذب» وال لو استكير عن أمر الله فهو مؤمن. 

وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان» 00 
أن هذا تطرّف بالتساهل» والأول تطرف بالتشدد. ومذهب أهل السنة أن 
الإيهان يزيد وينقص» وفاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصيته . 

وأما الغلو في المعاملات : 

فهو التشدّد في الأمور بتحريم كل شيء حتى ولو كان وسيلة, وأنه لا 
يجوز للانسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية. ددا ات ا 
الصوفيّة حيث قالوا من اشتغل بالدَّنيا فهو غير مريد للآخرة. وقالوا لا يجوز أن 
تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية» وما أشبه ذلك . 

وقابل هذا التشدّد تساهل من قال: بحل كل شيء ينمي المال ويقَوّي 
الاقتصاد حتى الرّبا والغش وغير ذلك . 

فهؤلاء والعياذ بالله متطرفون بالتساهل» فتجده يكذب في ثمنها وفي 
وصفهاء وفي كل شيء لأجل أن يكسب فلسًا أو فلسين. وهذا لا شك أنه 


- 


تطرف . 

والتوسط أن يقال: تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص «وأحل 
الله البيع وحرّم الرّبا 04" فليس كل شيء حرامًاء فالنبي ية باع واشترى, 
)0( سورة البقرة» الآية : Ve‏ . 
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ولم عن ابن موي أن رسول الله كي قال : 


المتنطعو ن» . قالما لاا 


والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون» والنبي» إل يقرهم . 
وأما الغلو في العادات : 

فإذا كانت هذه العادة بخشى أن الإنسان إذا تحوّل عنها انتقل من التحول 
في العادة إلى التحول في العبادةء فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسّك بهاء 
ولا يتحول إلى عادة جديدة, أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحوّل إلى 
عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى» فهذا من الغلو المنبي عنه» فلو أن أحدًا 
مسك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليهاء نقول هذا في 
الحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. 

وأمّا إن كانت العادات متساوية المصالح لكنه بخشى أن ينتقل الناس من 
هذه العادة إلى التوسع في العبادة فلا بأس بهاء وعدم التحول إلى العادة 
الجديدة . 

قوله : «المتنطعون» . 

لطع : هوالمتعمق المتقعر المتشدّق سواء كان في الكلام أو في الأفعال» 
فهو هالك حتى ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة» فبعض الناس يكون هذه 
الحالة حتى إِنّهِ ربما يقترن بتعمّقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب» وريا 


يقترن بالكير. فتجده إذا تكلّم يتكلّم بأنفه. فتسلّم عليه تسمع الرد من الأنف 


إلى غير ذلك من الأقوال. 
والتنطع بالأفعال كذلك أيضًا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر, ولهذا 
قال : «هَلَك المتنطعون». 


)ع( في كتاب العلم / باب هلك المتنطعون 4 /00.. 
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فيه مسائل : الأولى : أنَّ من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة 
الإسلام» ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجبّ. 
: ظ 


والتنظع أيضًا في المسائل الدينية يشبه الخلو فيها فهو أيضًا من أسباب 
الملاك . ٠‏ 

فهذه الأحاديث الثلاثة كلّها تدلّ على تحريم الغلى ونه سبب للهلاك؛ 
وان لواحت أن تين الغية] إلى الله بين طرفي نقيض بالدين الوسط. فكا أن 
هذه الأمة هي الوسطء بماك حي كريد رومن 
الطريق لوسط. 
وریا ی هذا ای أ ا ت عر ا 
«إوقالوا لا تذرن المتكم» - وبابين بعده تبين له غربة الإسلام : 

وهذا حق فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب فكثير من 
البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم» فلا تجد بلدا مسلا 
إلا وفيه غلو في قبور الصالحين» وقد يكون أيضًا ليس قبر رجل صالح» قد 
يكون وهمّاء مثل قر الحسين الآن» تأتي إلى العراق الآن فيقولون هو عندناء 
وتأتي الشام يقولون عندناء وتأتي مصر يقولون عندناء وبعضهم يقول هو في 
المغرب» فصار الحسين إا أنه أربعة رجال» أو مُقطع أوصالاء وهذا كله لیس 
بصحيح › فالمهم أنه مثل ما قال شيخ الإسلام محمد: أن لف رة 
الإسلام في المسلمين» وليس الإسلام هو العمل المتضمّن للشرك . 

وكذلك الحزيرة العربية قبل دعوة ا محمد بن عبدالوهاب. فيها 
مي ج إليها وتقصد» ولكن بتوفيق الله سبحانه 
وتعالى أنه أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمهاء وصارت البلاد ولله 


00595 


الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. 
الثالئة : معرفة ول شِيءٍ غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة 
أن الله أرسلهم . الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 


الحمد على التوحيد الخالص . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض : 

وجه ذلك : أنّ هذه الأصنام التي عبدها قوم نيح كانوا أقوامًا صالحين 
فحدث الغلو فيهم. ثم عبدوهم من دون الله. ففيه الحذر من الغلو في 


الصالحين . 
الخالثة : : معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبّب ذلك» مع معرفة 
أن الله أرسلهم : 


أول شيء عبر به دين الأنبياء هو الشرك» وسببه هو الغلوفي الصا حين. 
وقوله : : «مع معرفة أن الله الله أرسلهم» قال الله تعالى : #كان الئاس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ٠»‏ أي كانوا أمة ملاعل تومير 
فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين 
الناس فيا اختلفوا فيه فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم . 

الرابعة ا 0 

قوله: «قبول البدع» أ ي أن النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة» بل إن 
الشرائع ترةهاء وكذلك الفطر ترذها لأآنَّ الفطر السليمة جبلت على عبادة الله 
وحده لا شريك له كما قال تعالى: «إفأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي 
فطر الناس عليها#4”"” فالفطر السليمة لا تقبل تشريعًا إلا تمن يملك ذلك . 


)1( سورة البقرة. الآية: ۳ 
20( سورة الروم» الآية: ٠م‏ 
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الخامسة : أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل . 

فالأول: محبة الصالحين. 

والثاني : فعل أناسٍ من أهل العلم الد كنا اراد عدر 
فظن من بعدهم أ: نم أزادوا بغ 


e 

أراد المؤلف, رحمه الله. أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين : 

الأول : : محبة الصالحين» ولهذا صوروا تماثيلهم عبة هم » ورغبة فيهم . 

الثاني : أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خر وهو أن ينشطوا على 
العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا شرًا غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ منه : 
أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضرر ذلك أكثر من نفعها . 

مثال ذلك : أولئك الذين يغلون في الرسول. كَل ويجعلون له الموالد 
هم يريدون بذلك خيراء لکن أرادوا خيرا بہذه البدعة فصار ضرها أكثر من 
نفعها؛ لأها تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معينٌ » ثم يعقبه فتور 
غير مشروع في بقية العام . 

ولههذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع في الأمور المشروعة 
الواضحة فاترون ليسوا كنشاط غيرهم , وھا يدل عل ر البو في القلوت 
وأنها مهما زيما أصحابها فلا تزيد الإنسان إلا ضلالا > لأن النبي ٠‏ ية » يقول: 
«كل بدعة ضلالة»(› . 

فإذ ف إن لاخدال رت اباك ا وهر أن النبي. كل 
سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه. وبعثت فيه أو أنزل 


)1( من حديث جابر» رواه مسلم » كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 7 /097. 
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* 4 * قاع و 4 4 هد 4 وه 4 4 ههه ههه هاه هه هاه هاه هاه هه هه هد ود هد واو واه وه عه .ام 


علي فيه)9" . وکان» ل يصومه بح الخميس ويقول: انا يومان تفرش 
فيهم| الأعمال على الله فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا صائم»” . 

ٍ 0 

الأول: أن الصوم ليس احتفالا بمولده كاحتفال هؤلاء. وإنما هو صوم 
وإمساك أما هؤلاء الذين يجعلون له الموالد فاحتفالهم على العكس من ذلك . 

فالمعنى : أن هذا ١‏ اليوم إذا صامه الإنسان فهو يوم مبارك حصل فيه هذا 
الشيء. ولیس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم . 

الثاني : أنه على فرض أن يكون هذا أصلا فإنه يجب أن يقتصر فيه على 
ما ورد؛ أن العبادات توقيفية» ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم 
مشروعا لبينه النبي E.‏ ا أو فعله > أو إقراره . 

الثالث: 3 هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي» عََِبهِ , لد نقندوتة بيوم 
الاثنين. 0 ا الثاني عشر من شهر ربيع 
2 أن 0 من الناحية التاريخية » 0 بعض الفلكيين 

الرابع : ا 0 0 


)١(‏ من حديث أبي قتادة» رواه مسلم» كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر ۸۱۹/۲ . 

(۲) من حديث أبي هريرة» رواه الترمذي » كتاب الصوم / باب ما جاء في صوم الائنين وا لخميس 
۳ وقال: «حدیث حسن غريب» ورواه مسلم ۱۹۸۷/٤‏ دون ذكر الصيام ولفظه : 
«تعرض الأعمال في كل خيس واثنين فيغفر الله عز وجل لكل امرىء لا يشرك بالله 
شينًا. . .» الحدیث» وأخرج أيضًا أبوداود برقم (7475) والنسائي برقم »)777٠0(‏ وابن 
ماجه برقم (۱۷۳۸) من حديث أسامة بن زيد نحوه وحسنه المنذري مختصر المنذري . 


- A“ - 


السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة : جبلّة الآدمي في 
كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. 


يكن رو على عهد النبي» 7 وأصحابه. مع قيام المقتضي له وعدم 
المانع منه . 
مسألة حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال: 

فائدة: : كل شيء يتخذ عيدًا يتكرّر كل أسبوع » أو كل عام فهو من 
البدع , والدليل على ذلك : أن الشارع جعل للمولود العقيقة وم بجعل شيئا بعد 
ذلك واتخاذهم هذه الأعياد ت ر كل أسبوع أو كل عام معناه أ آنہم شبهوه 
بالأعياد الإسلامية وهذا حرام ولا جوز» ولیس 5 الإسلام شيء من من الأعياد 
إل الأعياد الشرعية الثلاثة . 

وليس هذا من باب العادات أنه یتکرر» ولهذا لما قدم النبي» ل 
فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بها قال: «إن الله أبدلكم) بخير منها عيد 
الأضحى وعيد الفطر»(» مع أن هذا من الأمور العادية عنذهم . 

السادسة a‏ التي في سورة نوح : 

وقد سبق ذلك وبيان آم يتواصون بالباطل. وهذا خلااف طريق 
المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر والمرحمة. ويشبههم أهل الباطل والضلال 
الذين يتواصون ب) هم عليه سواء كانوا رؤساء سياسيين» أو رؤساء دينيين 
ينتسبون إلى الدين: فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من 
بعده ينمى هذا الأمر الذي هو عليه. 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه. والباطل يزيد: 
)١(‏ من حديث أنس» أخرجه أحمد في المسند ,.٠١/8*‏ رواه أبو داودء كتاب الصلاة/ باب 

صلاة العيدين» والنسائي في العيدين ۳/ ۱۷۹4ء والحاكم 1 والبيهقي */لالاا. 
وإسناده صحيح کا في تخريج أحاديث العيدين ص (07). 
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الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. 


هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميًا بقطع النظر على من يمن الله عليه 
من تزكية النفس» فإن الله يقول: #قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دسّاها»” . 

قوله : «جبلة» على وزن فعلة وهو ما يجبل المرء عليه أي يخلق عليه ويطبع 
ويبدع » بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر 
عن كونة زك فة أوزدماها: 

فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين فقال تعالى : إن 
الإنسان لظلوم كقار04. وقال تعالى: «وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا 
جهولاً 04 . 

أمّا من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يرتقي 
عن هذا قال تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل 
سافلين | إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون7#». ولهذا 
الإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربا 
ول بالكليّة» كعمر بن الخطاب» وخالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل 
وغيرهم . 

وكذلك أهل العلم كأبي الحسن الأشعري كان معتزلياء ثم كلابيّاء ثم 
وا بن القيم كان صوفيًا ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فهداه الله على يده حتى كان ربانیا. 

: فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر: 

هل العلم : إن الكفر له أسباب متعدّدة ولا مانع أن يكون للشيء 


)1( سورة الشمس » الآيتان : هق ۹ )۳( سورة الأحزاب» الآية: ¥ 
)( سورة إبراهيم » الآية: "٤‏ )€3 سورة التين» الآيات : E‏ 
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هه هه هد هاه هده د هاه هاه هه د فده GGG‏ واو GGA HS‏ أو واو اه ه.ا فاع .د ها ما عم هد ٠‏ هع ع " ا ع * 


الواحد أسباب دة ومن ذلك الكفر ذكروا من أسبابه البدعة, وقالوا: إ 
البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الكفرء 
بقوله کل :"وكل بدعة ضلؤلة» وكل ضلالة في الثار»0©. 

وقالوا أيضا: «إِن المعاصي بريد الكفر» وبريد الشيء ما يوصل إلى 
الغاية» . 

وا لمعاصي كا أخبر بء تتراكم على القلب فتنكت فيه نكتة سوداءء 
فإن تاب صقل قلبه وابيض”» وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى 
يمجع ب 

وكذلك جرت محقرات الذنوب» وضرب ها مثا بقوم نزلوا أرضا 
فأرادوا أن یطبخواء فذهب کل واحد منهم وأتى بعود. فأتى هذا بعود وهذا 
بعود فجمعوها فأضرموا نارًا كبيرة وهكذا المعاصي» فا معاصي ها تأثير قوي 
على القلب. وأشدها تأثيرا الشهوة فهي أشدّ من الشبهة ؛ لأن الشبهة يسير 
زوالا على من يس الله عليه إذ إن مصدرها الجهل وهو يزول بِالتعلّم . 

أما الشهوة وهي إرادة الإنسان الباطل» فهي البلاء الذي يقتل به العالم 
والجاهل. ولذا كانت معصية اليهود أكر من معصية النصارى» نة 
اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل» والنصارى سببها الشبهة. ولهذا 


. ۱۸۸/۳ أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) من حديث ان هريرة» أخرجه أحمد 7917/7, رواه الترمذي. كتاب التفسير/ باب ويل 
للمطففين 59/89 وقال : «حسن صحيح »» وابن ماجه» كتاب الزهد/ باب ذكر الذنوب 
14/۲ . 

(۳) من حديث سهل بن سعد رواه أحمد في المسند .۳۳٠/١‏ وفي حاشية محب الدين على 
البخاري ١189/85‏ : «يسند حسن» . 
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الفاعل . 


البدع غالبها شبهة ولكن كثيرا منها سببه الشهوة وهذا يبين الحق لأهل الشهوة 

من أهل البدع فيصرون عليهاء وغالبهم يقصد يالك بقاء.جاهه:ورئاسته بين 
الناس دون صلاح الخلق, ويظنْ في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لورجع عن 
ليو ا ره 7 0 
لما كان من اللعتولة لم يكن إماماء ولا رجع إلى اهت أهل الست ا اا 
e‏ ا 5 ازدادت منزلته عند الله سبحانه » ا ود 
العلم 5 لام بريد لكف م مون 

لأن الشيطان هو الذي 0 0 المشركين أن 00 هذه تبثيل 

والتصاوير؛ أنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك: 


وقوله : «ولو حسن قصد الفاعل» أ ي أن البدعة شر ولو حسن قصد 
فاعلهاء ويأثم إن كان عا أنها بدعة ولو حسن قصدهء أنه أقدم على ا معصية 
كمن يجيز الكذب والغش ويدّعي أنه مضا > ما لو كان جهلا فإنْه لا يأثم 
لن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم» وقد ياب على حسن قصده» وقد 
نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء ء الصراط المستقيم» فيئاب 
على نيّته دون عمله» > فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي لكن 
لحسن نيته مع الجهل يكون له أجرء ولهذا قال» يك » للرجل الذي صلى وأعاد 


وم 


هله وه هاه هاه هاه هده فاه هاه هله هه هاه ه هده هد قد هد هاه هاه هاه دهاع واه وه enan‏ 


الوضوء بعدما وجد الماء ون ثانية : «لك الأجر مرتين) 27 لحسن قصده ولأنَّ 
عمله عمل صالح في الأصل . 

فإن قال: إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك : 

أجيب: بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسولء يلا > أنه “1 
بالتقصير أو القصور» أي مقصر عن الإخبار أو قاصر في العلم. وهذا أمر 
عظيم وخطر جسيم ۽ ولان هذا ل يكن عليه الرسول و ولا لفان الراشدون 
أمّا إذا كان حسن القصد, ولم يعلم أن هذا بدعة» فانه ثاب على نيه ولا يثاب 
على عمله > لان عمله شر حابط «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)0©. 

لکن لوجاء إنسان وقال : سأعمل هذا العمل قلنا: ليس لك الأجر لأنَ 
ذلك خلاف السنة. فإن الرسول. ية قال للذي لم يعد: «أصبت 
السئّة)© . 

وأما العامة الذين لا يعلمون وقد لبس عليهم هذه البدعة وغيرها نقول: 
ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاهم , ومن أضلّهم . 

وهذا الآن في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئًا فلو 


ماتوا لا نقول إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترُم عليهم مع نهم لم تقم عليهم 
الحجة. لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر. أمّا في الآخرة فأمرهم إلى الله . 


»)٤۳۳( من حديث أبي سعيد الخدري» رواه أبوداود برقم (۳۳۸) والنسائي برقم‎ )١( 
والدارقطني ١/۱۸۸ء والحاكم‎ ٠٥/١ والدارمي كتاب الطهار/ باب التيمم‎ 
؛» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وانظر تلخيص الخبير‎ 0١ 
.١ةههلا‎ 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في البيوع 23٠١/١‏ ومسلم في الأقضية ٠١٤١/۳‏ . 

(۳) الحديث السابق رقم .)١(‏ 


د 


العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي الغبي عن الغلو ومعرفة ما يؤول 
إليه. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح, : 
الشانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة 
عشرة : معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 


العاشرة at‏ ة القاعدة الكليةء وهي المي عن الغلو: 

هذا ما حذَّر منه النبي ٠‏ کل > لال الغلو مجاوزة الحد» وهو كا يكون في 
العبادات يكون في غيرها. قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا#<" وقال: 
#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول د يقتروا207#. وقد سبق بيان ذلك 

الحادية عشرة : مضرة رة العكوف على القبر من أجل عمل صالح : 

المضرة الحاصلة : هي ما يوصل إلى عبادتهم . 

و : ما لوقرىء القرآن عند قبررجل صالح » أوتصدّق عند هذا 
القر» يعتقد أن الذلك مرية غل غ فإن هذا من البدع وهذه البدعة قد تؤدي 
بصاحبها إلى عبادة هذا القبر فيحرم عليه . 

الثانية عشرة : معرفة الغبي عن التماثيل : 

التاثيل: هي الصور على مثال رجل» أو حيوان» أو حجر. 

والغالب أنها تطلق على ما فعل معبودًا من دون الله . 

الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة . 

أي : قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين لكن اعتقدوا 
فيهم الصلاح» حتى تدرّج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله » فتجب معرفة 


."١ سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 
.510/ سورة الفرقان, الآية:‎ )۲( 


-”932- 


الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب - قراءتهم إياها في كتب التفسير 
oS‏ بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوہم 
ج اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات » واعتقدوا أن ما 
هذه القصة› وأن أمر الغلو عظيمء ونتائجه وخيمة » فالحاجة شديدة إلى ذلك 


والغفلة عنها كثرة› الاش لو تدبرت أحواهم» وسرت قلوهم وجدت اوق 
غفلة عن هذا الأمرء وهذا موجود في البلاد الإسلامية . 


الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في التفسير 
والحديث: 

قوله : «وأعجب» أي أكثر عجباء وأشد» والعجب نوعان: 

الأول: : بمعنى الاستحسان» وهو ما إذا تعلق بمحمود كقول عائشة في 
الحديث: «كان النبي» كله يعجبه التيامن في تنعٌله وترجله وطهوره» وني 
شأنه کله»(٠.‏ 

الثاني : بمعنى الإنكار وذلك فيا إذا ا بمذموم قال تعالى: #وإن 
تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابًا أئنا لفي خلق جديد04. 

وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. 

وكلام امو ا د القصة مع 
قراءتهم لها في كتب التفسير والمحديث» واعتقدوا أن فعل قوم نوح من 
العبادات» وهذا من ضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيىء « سنا :قال 


)١١(‏ رواه البخاري› كتاب الوضوء / باب التيمن 1/<« ومسلم كتاب الطهارة / باب التيمن 
في الطهور وغيره ۲۲٠/۱‏ . 
(۲) سورة الرعد, الآية: ه. 


1 


الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة 
عشرة: ظنهم أن العلاء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة 
عشرة : البيان العظيم في قوله : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم). فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين . 


تعالى : فمن رين له سوء عمله فرآه حسنا فن الله يُضل من يشاء وهدي من 
يناه 14 رثا تعالى ول هل نمكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أهم يحسئون صنعًا»” . 

قوله : «فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدّم 
والمال» . 

أي من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب إلى الله 
فهذا كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد المؤلّف, وإن كان لا يسعفه ظاهر 
كلامه . 

الخامسة عشرة : التصريح بأنهم لم يريدوا إل الشفاعة . 

أي : ما أرادوا ال رع 

السادسة عشرة : نيم أن العلماء ء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك : أي 
أرادوا أن تشفع لهم بل ظنوا أنها تنشطهم على العبادة وهذا ظنّ فاسد كا ۰ 


سبق 


السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله يية: «لا تطروني. . .) 
الحديث. 


.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.۳ سورة الكهف. الآية:‎ )۲( 
.)386( انظر ص‎ )۳( 
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الثامنة عشرة: نصيحته إيانا ملاك المتنطعين. التاسعة عشرة : 
التصريح بأنہا لم تعبد حتى : نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرة فقده. العشرون: اا نقد ال فرت العلاء 5 


معنى الإطراء : الغلو في المدح» والمبالغة فيه. 

وهذا الذي نهى عنه. بء وقع فيه بعض هذه الأمة» بل أشدّ. حتى 
جعلوا النبي , كَل المرجع في كل شيء» وهذا اع من قل التصارى الج 
ابن الله وثالث ثلاثة . 
ومعنى : ع أي أوصل اين 
الثامنة عشرة : نصيحته إيّانا ببلاك المتنطعين : 
وذلك بقوله عة : «هلك المتنطعون» فلم يرد محرد الخبرء» ولكن 
التحذير. 

التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى : نسي العلم : 

أي لم تعبد هذه التماثيل إل بعد أن بسي العلم واضمحل ف 
على معرفة قدر وجوده . وأن وجوده أمر ضروري للأمّة لأنه إذا فقدَ العلم حل 
الخهل علب وإذا حل امهل فلا مال شن مال الاس قرف ل يعرفؤك كفت 
يعبدون الله » ولا كيف يتقرّبون إليه . 

العشرون: أنَّ سبب فقد العلم موت العلماء : 

فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم. فإذا مات العلماء لم يبق إلا جهّال 
الخلق يفتون بغي علم. | 

ومن أسباب فقده أيضا: الغفلة» والإعراض عنهء والتشاغل بأمور 
الدنياء 2 المبالاة به. 

ثم إن العلم ة قد يكون موجودًا وهو معدوم » وذلك في] إذا کر القرّاء 


ه846“ - 


جوع ههه 9 9 4 هه هه ه« ها اه GGG‏ عه هاه وله هه هه هد ها هاه هاه ده .ىع .وى ه.ا .م6 .ا 9٠‏ هو 


این يقرأون العلم ولا لون ةوقل الفقهاء الذين يعملون به» فبهذا 

بصب العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه. بل إن فل تجوده 00 الأمة 
لان العامة إذا رأوا من ینتسب إليه ساكتا غير عامل با عَلِمَ ظنوا أن ما عليه 
الناس حق . 

فضرر العلم الذي لا ينفع أشدّ من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل فإنَّ 
الناس قد يطلبون العلم» ويتلمسونه. 

الخلاصة للباب: 

بيان أنَّ الغلو في الصالحين من أسباب الكفرء وليس هو السبب الوحيد 
للكفر. , 

وأن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة. فالواجب تنزيل الصالحين 
مناز هم » فلا يستوي الصالح والفاسد» بل ينزَّل كل منزلته» ولكن لا نتجاوز 
به المنزلة فنغلو فيه. فدين الله وسط لا يعطى الإنسان أكثر ما يستحق. ولا 
0007 وهذا هو العدل. 00 

: ما الفرق بين التنطع عن الغلو والاجتهاد؟ 

الجواب : الغلو: مجاوزة الحد . 

والتنطع : : معناه التشدّق بالشيء والتعمّق فيه وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد: : فاته بذل الجهد لإداراك الحق. ولي ف فيه غلو إلا إذا كان 
المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة فقد تؤدي إلى الغلوء فلو ن الإنسان مثلاً أراد 
أن يقوم اليل ولا ينام » وأن يصوم النهار ولا يفطر. وأن يعتزل ملاذ الدنيا 
كلّهاء فلا يتروج ولا يأكل اللحمء ولا الفاكهة وما أشبه ذلك فإِنّ هذا من 
الغلو. وإن كان الحامل على ذلك الاجتهاد وال ولكن هذا خلاف هدي 
البي له. 

E 


a ا مل م وك ا ا«‎ O ا زرفل لاد اب‎ E لل دفي وأ‎ E اذ فهر ال‎ a E es ترون ول وهل م‎ O الم و‎ a 


۲ : ما حكم الذهاب إلى قبور الصا حين لقراءة الفاتحة؟ 

الجواب : هذا من البدع وسواء قلنا يصل أو لا يصل» فكونك تتخذ 
القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع . 

وَإِنَّا اختلف السلف فيه إذا قرئت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشر ةأو 


غيرها من القران. 
والصحيح أيضا: أنه ليس بسنةء والسنة أن تستغفر له وتسأل له 
الشيتت. 


۔ ۳۷ - 


باب 


ماجاء فى التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 


رجل صالح فكيف إذا عبده 


في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كَل 
قوله : «التغليظ» التشديد. 
قوله : «من عبد الله عند قبر رجل صالح» . 
أي : هذا أمر عحرّم مغلظ فيه . 1 
قوله : «فكيف إذا عبده»؟ أي : يكون أشدّ وأعظم» وذلك لأن المقابر 
والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاءء فهم 
يزارون لينتفعوا لا لينتفع بهم. إلا في اتباع السنة في زيارة المقابر» والثواب 
الحاصل بذلك لكن هذا ليس انتفاعًا بأشخاصهم» بل انتفاع بعمل الإنسان 
نفسه نأ اتی به من السئة . 
فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية . 
والزيارة التي يُقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحام زيارة شرعيّة0©. 
(1) قال السعدي في القول السديد ص :)7١(‏ «وذلك أن مايفعل عندها نوعان مشروع وبمنوع . 
أما المشروع : فهو ماشرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل 
يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها ولأقاربه عموما ومعارفه خصوصا فيكون محسنا 
إليهم بالدعاء لهم . . . وتحسنا لنفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها 
والاتعاظ . 
وأما الممنوع فإنه نوعان : 
أحدهما: مرم ووسيلة للشرك كالتمسح بهاء والتوسل إلى الله بأهلهاء والصلاة عندهاء 


5 ۳۹۹ - 


كنيسة بأرض الحبشة. و فیھا م و ف ر ا 2 
0 فيه تلك الصّوّرَ أولئك -0 الخلق عند ال0٠‏ . 


قوله : «في الصحيح» أي : | 

قوله : «أم سلمة» كانت من ار ا إلى أرض الحبشة. ولا توفي 
زوجها أبو سلمة تزوجها النبي » ب وأخبرته بها رأت وهو في مرض موته ‏ | 
في الصحيح ‏ من الصور. 

والظاهر: أن هذه الصور صور مجسّمة. وتماثيل منصوبة . 

قوله : «أولئك» المشار إليهم نصارى الحبشة . 

وقوله : «أولئك» يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة 
والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس . 

وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول: أن يكون مطابقًا للمخاطب. 
الوجه الثاني : الفتح طلقا 
الوجه الثالث : و7 للمؤدّث مطلقًا قَاء والفتح للمذكر مطلقًا. 

وأشهرها: أن يكون مطابقًا للمخاطب. ثم الفتح مطلقاء ثم الفتح 
للمذكر, والكسر للمؤنث. 


= وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 
والنوع الثاني : شرك أكبر. كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج » وهوعين 
مايفعله عباد الأصنام مع أصنامهم». 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة/ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ٠٠١/١‏ . ومسلم» 
كتاب المساجد/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور .*1/8/١‏ 


-) 


فهؤلاء جغوا بين الفتتين”: و 0 اٹیل . 
على وجهه. فإذا اغ بها كشهاء » فقال» وهو كذلك : وله الله على 


قوله : «الرجل الصاح أو العبد الصالح» أو: شك من الراوي . 

قوله : «بنوا على قبره» أي قبر ذلك الرجل ١‏ 

قوله : : «صوّروا فيه تلك الصّور) أي : التي رأت.» والأقرب: أحها ضورة 
ذلك الرجل الصالح ء 0 يضيفون إلى صورته صورة بعض الصا حين» 
وربا تكون الصور على أحجام ختلفة a SS‏ ا 

قوله : «أولئك شرار الخلق عند الله» لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر 
والشرك بهء وهذا أعظم الظلم وأشده» فا كان وسيلة إليه فان صاحبه جدير 
بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى . 

قوله : «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور وفتنة التتاثيل» هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن ابكار الله . 

قوله : «فتنة القبور» لأنم بنوا المساجد عليها . 

قوله : : «فتنة التماثيل» لأهم صوروا فجمعوا بين فتنتين» وَإِنّا سمي ذلك 
فتنة لأنها سبب لص الناس عن ديهم » ا 
تعالى : «الم أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون 4" . وقا 
تال : إن الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات2©2#4 أي صدّوهم, 0 ما 
يصدونهم به عن دين الله . 


. نسخة : «فتنتين)‎ )١( 
.۲ 2١ سورة العنكبوت الآيتان:‎ )۲( 
.٠١ سورة البروج» الآية:‎ )۳( 


م ا ٢‏ - 


اليهود والنصارى, اتنحذوًا قبور أنبيائهم مساجد) » ڌر ما صنعوا» 
ولولا ذلك ابر قر غير أنه خشي أن اما . أخرجاه(). 


قوله : «وهم) عنها» الضمير يعود على البخاري ومسلم » وإن لم يسبق لما 
ذكرٌ لكنه لما كان ذلك مصطلحًا معروفا صمّ أن يعود الضمير عليهماء وما لم 
يُذكرا . 

وقوله : «عنها» أي عن عائشة 

قالت: ا كرد للك ارك لشن رك 

قوله: «طفق» من أفعال الشروع . وهذه ذكرها ابن مالك في أفعال 
المقاربة » واسمها مستت وجملة «يطرح» خيرها . 

قوله : «خميصة» هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي» ييو على 
وجهه . : 

قوله : «فإذا اغتم بها» أي أصابه الغم بسببهاء وقد احتضر كَل . 

قوله : «وهو كذلك» أي وهو في هذه الحالة عند الاحتضار. 

قوله : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتَّْذوا قبور أنبيائهم مساجد» : 
يقول هذا في سياق الموت . والعنة الله أي طرده وإبعاده» وهذه الجملة يحتمل 
أنه يراد بها ظاهر اللفظء أي أن النبي, كل › يخير بان الله لعنهم . 

ويحتمل أن يراد بها الدعاء فتكون خبرية لفظا إنشائية معني » والمعنى على 
هذا الاحتمال أنَّ النبي» كله دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا 
الفعل. 

قوله : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» الجملة هذه تعليل لقوله: : 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز/ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور »54٠8/ ١‏ 

ومسلم» كتاب المساجد/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور 7175/١‏ . 
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الله على اليهود والنصارى» کان قائ يقول: : لماذا اتنهذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ 

والمعنى : جعلوها مساجد يصون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنيّة 
على القبور. | | 

قوله : «يحذر ما صنعوا» أي أنه ياء قال ذلك في سياق الموت تحذيدًا 
البعيد. 

قوله : «ولولا ذلك أبرز قبره» أبرز: أي أخرج من بيته» لأن التروز:مفناة 
الظهورء أي لولا التحذير وخوفه أن يُتخذ مسجدًا لأخرج ودُفِنَ في البقيع مثلا 
لكنه في بيته أصوّن له» عامجد فلهذا لم يبرز قبره» وهذا أحد 

الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره» كل . 

ومن اتات ذلك: إخحباره» عله . أا قبض نبي إلا دفن حيث 
قېض ٠(0‏ . ولا قانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر» کا أن الس 
الواحد قد زت اه حكان. كغروب الشمس ا إفطار 

الصائم . وصلاة المغرب . 

قوله : «غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا» خشي فيها روايتان: اح 
وخشي”7 . 
فعلى رواية «خشي» يكون الذين وقعت منهم الخشية الصحابة رضي 

الله عنهم . 

)1( من حديث أبي بكر الصديق» أخرجه أحمد في المسند ات رواه الترمذي .2 كتاب 
الجنائز/ باب حدثنا أبو كريب ٤/۳‏ ۳۹» وضعفه» وابن ماجه نحوه» كتاب الجنائز/ باب 
ماذكر في وفاته ودفنه كَل ۰٥۲۱/۱‏ وضعفه ابن كثير في البداية والنباية ۲٠٠/٠‏ . 

( صحيح البخاري » كتاب الجنائ ز/ باب ما جاء في قبر النبي » كله ۰ ١//ا؟؛.‏ 
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وعلى رواية «خشي» يكون الذي وقعت منه الخشية النبي كلد . 

والحقيقة : أل الأمر كلّه حاصل» فالرسول 5 ٠‏ أخبربانه ما بض نبي 
إلا دُفِنَ حيث فُبض» ولعن اليهود والنصارى لآم الخذوا ود ایانم ا 
خوفا من تاذ قر مسجد والصحابة» ري اله عنيع . 2 قوا على أن يدفن» 
عل في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك . 

ووز أن يكون بعضهم أشار بأن يُدفن في بيته ولیس في ذهنه إلا هذه 
الخشية. وبعضهم أشار أن دفن في ببته وعنده علم باه كله » قال : : «ما قبِض 
نبي إلا ذفنَ حيث قبض) وخوفا من اتخاذه مدا 

في هذا الحديث والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء 
وغيرهم مساجد» وهم أفضل الصالحين. لذن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى 

من المراتب الأربع التي قال الله تعالى عنها: إومن يطع الله والرسول فأولئك 

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا4” . 
اعتراض و جو ابه: 

إذا قال قائل : نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول. هَل . 
الآنء فإنه في وسط المسجد فا هو الجواب؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر بل بني المسجد في حياة النبي » 


الوجه الثاني : أن النبى » كَل لم يدفن في المسجد حتى يُقال إِنَّ هذا من 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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ولسلم عن جندب بن عبدالله» قال : «سمعت النبي يكل قبل 
أن يموت بخمس » وهو يقول : 
إن أَبْرَاً إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ, فن الله قد الخذّني خليلاء 


دفن الصالحين في المسجد وأنه حلال» بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسولء إل ومنها بيت عائشة مع 
المسجد ليس باتفاق من الصحابة. بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
التليل و اعام 5 9ه تقريبًا > فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه مع 
أن بعضهم خالف في ذلك, ف اب ادو اي » فلم یرض 
بهذا العمل . 

الوجه الرابع : أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله لأنه في حجرة 
ا ا تلوس کک و حول هلا لكان ا 
ظا بثلاثة جدران. وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث 
والركن في الزاوية الشماليّة بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صل لأنه منحرف. 

ا به أهل القبور عليناء ويقولون هذا 
منذ عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه فنقول: إن الإنكار 
قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع مع هذه الفروق التي ذكرناها . 
قوله: «بخمس» أي خمس ليال» لكن العرب تطلقها على الأيام 
والليالي. [ 

قوله : «أبرأ» البراءة هى : التخلي أي تخلى أن يكون لي منكم خليل 

قوله : SS‏ 
الجسم كله» قال الشاعر يخاطب محبوبته : 
قن تللكت ملك الوزع مي وام الان دة 


- 0 


كا الخد إبراهيمَ خليلاً. ولو كنت مُتَخدًا من أُمتى خليلاً لاتخذت أبا 
ألا وإِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدّء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك)2). 


والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاها ولم يثبتها الله عز وجل في نعلم إلا 
لائنين من خلقه وهما إبراهيم ني قوله تعالى : «واتخذ الله إبراهيم خليلاً” . 

ومحمد لقوله کيا : إن لله اتخذني خلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً» وهذا 
نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة : : إن إبراهيم خليل الله ومحمدًا حبيب 
الله» وهذا تنقص في حق الرسول» يلاء لأ نهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا 
بينه وبين غيره من الناس» إن الله يحب المحسنين والصابرين» وغيرهم كن 
علق الله بهم المحبة . فعلى رأيهم لا فرق بين الرسول. يل وغيره» لكنّ الخلة 
ما ذكرها الله إلا لإبراهيم والنبي. كَل أخبر أن الله اتخذه خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلا . 

فالمهم : أن العامة مشكل أمرهم ) دائًا يضعون الرسول› كذ بأنه 
حبيب الله » فنقول : أخطأتم وتنقصتم نبيكم» فالرسول خليل› لأنكم إذا 
وصفتموه با لمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها. ِ 

قوله : «فإِنَ الله قد الخذني خليلاً كا الخذ إبراهيم خليا» هذا تعليل 
لقوله : : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فالنبي» كل . ليس في قلبه 
خلّة لأحد إل لله عز وجل. 


.۳۷۷/١ رواه مسلم» كتاب المساجد/ باب النبى عن بناء المساجد‎ )١( 
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فقد نهى عنه في آخر حیاته» ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من 


قوله : «ولو كنت متخا من أمتي خليلاً لاتحت أبا بكر خليلاً» وهذا 
نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي » رضي الله عنهماء وفي هذا رد على 
الرافضة الذين يزعمون أنَّ عليّا أفضل فق أب بكرن 

وقوله: «لو» حرف امتناع لامتناع , فيمتنع الجواب لامتناع الشرط. 
وعلى هذا امتنع » کل من اتخاذ أبي بكر خليلاً لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته 
خليلا. 

قوله : «ألا» للتنبيه» وهذه الجملة من الحديث الأول لكنه ابتدأها بالتنبيه 
لأهمية المقام . 

قوله : «ألا فلا تتخذوا» هذا تنبيه أن للمن عن اتخاذ القبور مساجد. 
وهذا عام يشمل قر ورا 

قوله : «فإني أغباكم عن ذلك» هذا نمي باللفظ دون الأداة تأكيدًا لهذا 
الأمر» كا هو الحال في المتقدم» وهذا الغبي تأكيد لأهميّة المقام . 


من فو اند الحديث: 

أن الى لا ترا من أن يتخذ أحدًا خليلاً؛ ان قلبه غار 
بمحبة الله تعالى . 

؟ - أن الله تعالى اتخذه خليلاً كا الخذ إبراهيم خليلاء ففيه فضيلة 
لرسول الله کل . 

۳ فضيلة إبراهيم» إا باتخاذه خليلا. 

ف فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة لآن الحديث يدل غل أنه 


أ الميعابة إن رصنو ككل . 
- التحذير من اتخاذ القبور مساجد في قوله : «ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» . وقوله : «فإني أهاكم عن ذلك» . 
¥۷ - 
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5 - أن من دفن شخصًا في مسجد وجب نبشه . 

۷- حرص النبي » ية على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه. لآنَّ 
هذا من وسائل الشرك وذرائعه الشرك وهذا حرص النبىء كله على تحذير أمته 
منه» وهذا من کال بلاغته ورحمته بالأمة . ٠‏ 

93 د أذ كوحن معد | قل ت عا 

قوله : «فقد نهى عنه في آخر حياته . . 

هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقوله: «فقد نهى عنه في اخر حياته» الضمير يعود إلى النبى,. كل 
والمغبي عنه هو اتخاذ القبور مساجد. ٠‏ 

قوله : «ثمّ إنه لعن وهو في السياق من فعله» فالنبي» كلد وهو عند 
فراق الدنيا لعن من التخذ القبور مساجد. 

قوله : «والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد» . 

عندها :. أي القبور» وقوله: «من ذلك» أي من اتخاذها مساجد» وعلى 
هذا فلا تجوز الصلاة عند القبور» وهذا نهى النبي» > يده کا في صحيح مسلم 
من حديث أبي مرثد الغنوي أن بضل إلى القبور فقال: «لا تصلوا إلى 
القبور»“ 

قوله : «وهو معنى قوها خشي أن يتخذ مسجدًا» هذا من كلام عائشةء 
رضي الله عنها: «يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يُتخذ 
مسجدًا) . 

قوله : «فإن الصحابة ل يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء : 


. 11۸/۲ رواه مسلمء كتاب الجنائز/ باب النبي عن الجلوس على القبر‎ )١( 
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فعله. والصلاة عندها من ذلك, وإن ل يبن مسجدٌ. وهو معنى قوله 
«خشی أن تخد مسحدًا» . فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 


قد يقال: «حَشي أن يتخذ مسجدًا» معناء اخلى الى e‏ 
لكنه استدلٌ على آن الُراد ما هو أعمّى وأله.شامل: لبباء المساجد عل القبور 
والصلاة عندها. 

ی : كون الرسول ٠‏ يك يخشى أن كد تيد | هذا که أن يراد 
به بناء المسجد. لأن المتحانة لآ بک أن يبنوا حول قره مسجدًا؛ أن 
مسجده مجاور لبيته فكيف يبنون مسجدًا آخر؟! هذا شىء مستحيل بحسب 
العادة. فيكون معنى قوها: «خشي أن يُتخذ مسجدًاء أي مكانًا يُصل فيه وإن 
ين السجد. 

ولا ریب أن أصل تحريم بناء القبور على المساجد؛ لأنَّ المساجد مكان 
الصلاة والناس سيأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس في مسجد بني على 
قبر فكأئهم صلّوا عند الق والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد يوجد فيما إذا 
اتخذ هذا المكان للصلاةء وإن لم يبن مسجد . 

کی أن اكفاك الغور ماد ل اة 

الأولى : أن تبنى عليها مساجد. 

الثانية : : أن تتخذ مكانًا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجدء فإذا كان 
هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا الق وا عله و ف فان 
هذا بمعنى بناء المساجد عليها وهو أيضا من اتخاذها مساجد. 

قوله : «فكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد الخذ مسجدًا» وهذا يشهد 
له العرف» فإن الناس الذين هم مساجد في مكان أعاهم کالوزارات 
والإدارات لو سألت واحدًا منهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي ا تخذوه 


RAE 


مسجذاء وكل موضع قُصدّت الصلاة فيه فقد ا بل كل 
موضع بص فيه يسمى مسجداء ى) قال م : «جُعِآَتَ لي الأرض 
مسجدًا وطهورً)< © . 


مسجدًا يصلون فيه. مع أنه لم يبن» لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه صار 
ا 

قوله : «بل كل موضع يصلى. . 

فقوله: «مسجدًا) أي كان 0 وهذا معنى ثالث على المعنيين 
الأولين. وهو أن يقال : كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه. كما 
يقال للسّجادة التي تصلي عليها مسجد أو مُصلٌ وإن كان الغالب عليها اسم 
فل 


)1( من حديث جابر بن عبدالله رواه البخاري » كتاب التيمم / باب حدثنا عبدالله بن يوسف 
225/١‏ ومسلم » كتاب المساجد ."1١/١‏ 
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00 بسند جيل عبن ابن ا (رضي الله 0 00 : إن 
القبورَ مساجد ˆ ورواه e‏ 


الخلاصة: 

أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأمها وسيلة إلى الشرك» وهو عبادة 
صاحب القير. 

ولا يجوز أيضا أن تقض القييوز للصلاة عندهاء وهذا من اتخاذها 


مساجد؛ لأنْ العلّة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها ٠‏ فلو فرض 
أن ن¿ رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلٍ وو من الأولياء على زعمه» قلنا: 
إنك اخذت هذا القبر مسجدًاء وأنّك نيدن ا ات اليهود والنصارى من 
العفو بول م شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على صحة تسمية كل شيء 
يدل فيه مسجدًا بالمعنى ا 

قوله : «مرفوعا» المرفوع . :ها أسنه إلى الل كلد . 

قوله: «إنْ من شرار الناس» من: للتبعيض» وشرار: جمع شر مثل 


6 رواه الإمام أحمد في المسند ١‏ / 48 , وابن أبي شيبة في المصنف ٠۴٤٠/۴‏ وابن خزيمة برقم 
»)۷۸٩(‏ وابن حبان برقم »)۳٤١(‏ والطبراني في الكبير برقم .)٠١٤١۳(‏ وقال شيخ 
الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص (۳۳۰) : «إسناده جيد)ء وقال ا هيثمي 5 المجمع 
بعد عزوه للطبراني ۲۷/۲ : «إسناده حسن» . 

(۲) قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص (5”): «فمما يدخل في ذلك قصد 
القبور للدعاء عندها أولهاء فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين : 
أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعو الله 
في طريقه ويتفق أن يمرٌ بالقبورأ ومن يزورها فيسلم عليهاء ويسأل الله اا 
كما جاءت به السنة. فهذا ونحوه لا بأس به. 
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الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب معه في غيره» فهذا 
النوع منبي عنه إما نبي تحريم أو تنزيه وهو إلى التحريم أقرب . 

فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في مره بصنم أو صليب» أو كان يدعو في بقعة» وكان 
هناك بقعة فيها صليب وهو عنه ذاهل» أو دحل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتاً جائزاً ودعا الله 
في الليل لم يكن بهذا بأس . 

ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان 
هذا من العظائمء بل لو قصد بيتاً أو حانوتاً في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو 
عندها يرجو الإجابة لكان هذا من المنكرات المحرمة » إذ ليس للدعاء عندها فضل. فقصد 
القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه. لأن النبي. يك نمى عن 
اتخاذها مساجدء وعن اتخاذها عيداً. وعن الصلاة عندهاء بخلاف كثير من هذه 
المواضع) . 

وقال ص (717/8) : «وتمام ذلك بذكر سائر العبادات. فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاءء 
فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عندهء أو الذبح عنده فضل على غيره 
من البقاع » ولا قصد ذلك عند القبور مستحبا. 

وماعلمت أحداً من علماء المسلمين يقول: إن الذكر هناك أو الصيام» والقراءة أفضل منه 
في غير تلك البقعة . 

وقال ص :)۳۸١(‏ «فأما ذكر الله هناك فلا يكره» لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة 
مكروهة» فإنه نوع من اتخاذها عيداً» وكذلك من قصدها للصيام عندها» . 

وقال أيضاً: «وأما الذبح هناك فتهي عنه مطلقا ذكره أصحابنا وغيرهم لما روى أنس عن 
النبي . يك قال: «لا عقر في الإسلام» رواه أحمد وأبوداود» وزاد قال عبدالرزاق : «كانوا 
يعقرون عند القبر بقرة أو شاة» قال أحمد في رواية المروزي : قال النبي» بي : «لا عقر في 
الإسلام : كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزوراً على قبره» فنهى النبي» يك عن ذلك 


قال أصحابنا: وفي معنى هذا مايفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز 
ونحوه) . 


كن 5 
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صحاب جمع صَحبء والمعنى : أصحاب الشر وفي هذا دليل على أن الناس 
يتفاوتون في الشر وأن بعضهم أشدٌ من بعض . 

قوله : «من تدركهم الساعة» من : اسم موصول اسم إن» والساعة: أي 
يوم القيامة وسمّيت بذلك لأنها داهية» وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة 
كا يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. 

قوله : «وهم أحياء» الجملة حال من الاء في «تدركهم» . 

وني قوله : «تدركهم الساعة وهم أحياء» إشكالء وسوا ع 
النبي كه : «أنه لا تزال طائفة من متي على الحق ظاهرين لا بضرهم من 
خذهم حتى يأ أمر الله0». وفي رواية: «حتى تقوم الساعة)(2) فكيف نوفق 
ين اللدكن؟ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركهم الساعة 
e‏ 

والجمع بينه| أن يقال: 3 اراد بقوله : (احتى شوم الساعة» أي إلى 
رب قيام الساعة» وليس إلى قيامها بالفعل ؛ ؛ لأنها لا تقوم إل على شرار الخلقء 
فالله يُرسل ريحًا تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم 
الساعة . 

0 «الذين يتخذون القبور مساجد» فهم من شرار الخلق وإن ١‏ 
يشركواء لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك. والوسائل لها أحكام المقاصدء 
وإن كانت دون مرتبتها لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام فإن كانت وسيلة 
)١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» رواه البخاري بنحوه» كتاب المناقب/ باب حدثنا محمد بن 

المثنى 8/75"ه. ومسلم. كتاب الإمارة/ باب قوله» يي : «لا تزال طائفة من أمتي ) 
.\o/۳‏ 
(۲) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ٠٠١١١ ٠١۲٤/۳‏ . 


- ۳ - 


ا ون "ا اا اق الفا لود "ملك يد BF‏ ]هن الو “ون DS E‏ باه تل لو وا ميف ال E‏ دن ل جه E E a‏ تون هه E‏ ® مواد افد وار انها لجرت وار DE SOE‏ ماك الو OE)‏ 


لواجب صارت واجبة» وإن كانت وسيلة لمحرّم فهي عرمة . 
تجعل الاس ى ه3] الخدت يون إل صن 
الأول: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء . 
الثاني : الذين يتخذون القبور مساجد. 
وفي قوله يد : «إِنَّ من شرار الناس» دليل على أن الناس يتفاوتون في 
الشرع أن بعضهم اشد من بعضهم فيه کا أ: نهم يتفاوتون في الخير أيضًا لقوله 
تعالى: وهم درجات عند اف اله بصي ا ساود ذلك من حيث 
الكميّة : مثل من صلى ركعتين فليس كمن صلى أربعا. 
والكيفيّة: مثل من صل وهو قانت خاشع حاضر القلب فليس كمن 
صلى وهو غافل . 1 
والنوعية : مثل الفرض أفضل من النّْلء وجنس الصلاة أفضل من 
جنس الصدقة, لأنْ الصلاة أفضل الأعمال البدنية . 
وهذا الذي تدلٌ عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجاعة» وهو 
التفاضل في الأعمال. حتى في الإيهان الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه 
بل إِنَّ الإنسان بحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما 
لا جده في بعض الأحيان» فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر. 


و خلاصة الباب: 
أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغلّظ على من عبدالله عند قبر 
رجل صالح . 


وكلام المؤلف» رحمه الله في قوله : «عبد الله» يشمل الصلاة وغيرهاء 


(۱( سورة آل عمران» الآية: "151 
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ا التي ساقها في الصلاة لكنه» رحمه اليد كانه قاس غيرها عليها. 

فمن زعم أن الصدقة ة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه 
مسجد لأنه يزى أن هذه البقعة أو من فيها شاا يفضل , به على غيره» فالشيخ 
عمُم» والدليل خاص. 

فإن قيل : لايستدلٌ بالدليل الخاص على العام؟ 

لحك أن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه 
قبراء وهذا ك| يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات» فيكون التعميم 
من باب القياس لا من باب شمول النّص له لفظًا. 
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فيه صسائل : الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه 
عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل . 


الأولى: ما ذكر الرسول. كَل فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر 
رجل صالح » ولو صحّت نيّة الفاعل : 

تؤخذ من لعن النبي » > يي الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قوله : «ولو صخت نية الفاعل» لأن الحكم علق على جرد صورته فهذا 
العمل لا يحتاج إلى نية لأنه مُعلّق بمجرد الفعل . 

فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء ونور في الأعمال التي لا 
0 أجرهاء وما أكنبه ذلك بحلاف ما على عل جردا قعل قله 
حاجة فيه إلى النية . 

أي : ولو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد 
اعتبارًا بها يؤول إليه الأمرء وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك » وهذه النقطة 
نتدرّج منها إلى نقطة أ خرى» وهي التحذير من مشابهة المشركينء وإن لم يقصد 
الإنسان المشابهة. وهذه قد تخفىي على بعض الناس حيث يظنٌ أن التشبه إن 
يحرم إذا قصد التشبيه» والشرع إن علق الحكم بالتشبه أي : بأن يفعل ما يشبه 
فعلهم سواء قصد أو لم يقصد» وهمذا قال العلماء في مسألة التشبه وإن لم ينو 
ذلك. 

فإن قيل : قاعدة «إنا الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب : لا تعارضه» لأنَ ما علق بالعمل ثبت له حكمه» وإن ل ينو 
الفعل» كالأشياء المحرّمة كالظهار والرّنا وما أشبهها 
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الشانية : الغبى عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك . الثالثة : العبرة في 
ما قال. ثم لما كان في السياق لم يكتف ب| تقدم . 


الثانية : الغبي عن التماثيل وغلّظ الأمر في ذلك : 

تؤخذ من قوله: «وصوروا فيه تلك الصور» ولا سيا إذا كانت هذه 
الصور معظمة عادة لا شرعًاء كالرؤساء والزعماء والأب والأخ والعم . 

أو شرعا : مثل : الأولياء والصالحين والأنبياءء وما أشبه ذلك . 

الثالثة : العبرة في مبالغته. ية » في ذلك كيف بين لهم هذا أو ثم 
قبل موته بخمس قال ما قال؟! ثم لما كان في السياق لم يكتف بم تقدّم؟ 

ودا عا يدل عل خرص النبيء بء على حماية جانب التوحيد؛ لان 
التوحيد أعظم الأمور. فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك. حتى قال ابن 
مسعود : : «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إل من أن أحلف بغيره صادقًا»”) . لأ 
الحلف بغيره نوع من الشرك. والحلف بالله كاذيًا معصية وهي أهون من 
الشرك . 

فالشرك أمره عظيم جدًّا ونحن نحدّر إخواننا المسلمين ما هم عليه الآن 

من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا ل واشتغلوا بها خُلِقَ 

لهم » فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنيا ليس في في أفكارهم إلا الدنيا 
قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا في الحقيقة نوع من الشرك أنه 
يوجب الغفلة عن الله عز وجل › ولهذا سمى النبي کل من فعل ذلك عبدًا 
لما تعبّد له فقال: : «تعس عبد الدينار. تعس عبدالدرهم . تعس عبد ا خميصة » 
تعس عبدالخميلة)2»9. ولو أقبل العتد عل الله بقلنه وجواريخه خضل ما قذر له 


.)۳۰( ص (۲۰۷). ؟) ص‎ )١( 
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الرابعة : هيه عن فعله عند قيره قبل أن يوجد القير. الخامسة : أنه من 
سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 
السادسة : لعنه إياهم على ذلك . السابعة : أن مراده ب تحذيره إيانا 
عن قبرة.: 
من الدتياءفالذنيا وسيلة:وليست غاية »وتخس من جعلها غا كيف جلها 
غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؛ وكيف تجعلها غاية وسر ورها مصحوب 
بالأحزان؟ كما قال الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

فالحاصل : أن النبي > يكل بعث لتحقيق عبادة الله » ولهذا كان حريصًا 
على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك فالرسول, ياء حدر من اتخاذ 
القبور مساجد ثلاث مرات: الأولى: في سائر حياته. والثانية : قبل موته 
بخمس . والثالثة : وهو في السياق. 

الرابعة : هيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر: 

تؤخذ من قوله : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإن قبره داخل في ذلك 
بلا شك. بل أول ما يدخل فيه. 

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم : 

تؤخذ من قوله ب : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وبئس رجل جعل 
إمامه اليهود والنصارى . 

السادسة : لعنه | إياهم على ذلك : 

تؤخذ من قوله : «لعنة الله على اليهود والنصارى» . 

السابعة : أن مراده تحذيره إِيّانا عن قيره : 

تؤخذ من قول عائشة ئشة: «مُحَذّر ما صنعوا» أي ما صنعه اليهود والنصارى 
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الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره . التاسعة : في معنى اتخاذها مسجدًا . 
العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 


الثامنة : العلّة في عدم إبراز قبره : 

تؤخذ من قول عائشة : «ولولا ذلك أبرز قيره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدًا» وسبق لنا أن هناك علة أخرى وهي : إخباره باه ما من نبي يموت إلا 
دفن حيث يموت( ولا د يمتنع أن يكون للحكم علّتانء کا لا يمتنع أن يكون 
للعلّة حكان . 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجدًا : 

سبق أن ذكرنا أن لها معنيين: 

١‏ بناء المساجد عليها. 

۲ - اتخاذها مكانًا للصلاة تقصد فيصل عندهاء بل إن من صل عندها 
ولم يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدًا بالمعنى العام . 

العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليه الساعة 
فذكر الذريعة إل الشرك قبل وقوعه مع جاع 

ومعنى هذا أن الرسولء ككل ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت . 

وقوله : «وذكر خاقته) وهي : أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين 
تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء كفارء والذين يتخذون القبور مساجد 
هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 

قوله : «ذكره في خطبته» أي : الرسول كَل . 


.)5١75( سبق ص‎ )١( 
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الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين 
للتين هما در بل خرجهم بعض عه من الثتين 


وعبادة القبور وهم 1 من بنى لاح 


وقوله : «قبل موته بخمس» أي : بخمس لیال» ارت يعارن بالليالي 
عن الأيام. وبالأيام عن الليالي . 

وقوله: «أشئ» يقال: شر» ويقال: أشر كما يقال: خير وأخس لكن 
الأكثر شر بحذف الهمزة لكثرة استعماها . 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين 
اللتين هما أشر أهل البدع : 

وإنما تكلم المؤلف» رحمه الله » عن حال الرافضة والجهمية وحكمههم| قبل 
ذكر اسمهم| من أجل تبييج النفس على الاطلاع عليهما؛ لأن الإنسان إذا ذكر 
00 والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه > صارت نفسه تتطلع 

تتشوق إلى هذاء فلو قال من أول ا الرد على الرافضة والجهمية فلا 
کرت تسان اشرق ثل م لكأم عن حاف رسكي 

وحاههما: أنها أشر أهل البدع . 

وحكمههم|: 0 العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة . 
٠‏ والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسموا بذلك 
لأنجم رفضوا زيد بن علي بن ا حسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه: ما 
تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهماء وقال: اوري جدي. ففق وتركوه 
وكانوا في السابق معه. لكن لما رأوا الحق نفروا منه والعياذ بالله فسموا رافضة . 

وأصل مذهبهم من عبدالله بن سبأ. وهو بهودي تلبس بالإسلام ليفسد 


عاك 
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مثل ما أفسد بولص دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية . 

وأوّل ما أظهر ابن سبأ بدعته الخلو في علي بن أبي طالب حتى إِنه جاءه 
و : أنت الله حقاء والعياذ بالل » فأمر علي بالأخدود فحفر» وأمر بالحطب 
فجمع› وبالنار فأوقدت وأحرقهم» إلا أنه يقال إن عبدالله بن سبأ هرب وذهب 
إلى مصر ونشر بدعته فالله أعلم , فالمهم أنه رأى أمرًا لم يحتمله حيث ادعوا فيه 
الألوهيّة فأحرقهم بالنار إحراقاء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر لأن شعارها 
في الحقيقة النفاق. وهذا كانت هي أخطر ما يكون على الإسلام ؛ لأا تتظاهر 
ny‏ وس ا ا EC‏ 
لكنها تناقضه في الباطن› > فهم يرون أئمتهم اة تدير الكون. وأ نهم أفضل من 
الأنبياء والملائكة والأولياءء وأنهم في مرتبة لا ينها ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
عن سيج د اي ا واي اك يات 
الإسلام في كثير من كتبه قولاً إذا اطلع عليه الإنسان عرف حاهم : «إنهم 
الناس ضررا على الإسلام» ا هجروا المساجد وعمروا ا فهم 
يقولون لا نُصلي جماعة إل خلف إمام معصوم ولا معصوم الآنء وهم أول من 
بنى المشاهد على القبور کا قال الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على 
الإطلاق وهم أبو بكر وعمر بالنفاق» وأنمما ماتا على ذلك كأبي بن سلول 
وأشباهه والعياذ بال فهؤلاء كيف نقول إنهم من المسلمين؟!! 

وأما الجهمية: فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول ندعفه أنه أنكر 
صفات الله وقال : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. ا کل هونن تكلياء 
فأنكر المحبة والكلام ثم بدت هذه البدعة تنتشر وتتسع » فاعتنقها طوائف غير 
الجهمية كالمعتزلة. ومتأخري الرافضة, لأن الرافضة كانوا بالأول مشبّهة وهذا 
قال أهل العلم : أؤل من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي, ثم تحول 


AE 


من التشبيه إلى التعطيل. وصاروا ينكرون الصفات . 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم , والجعد أخذ بدعته 
عن أبان بن سمعان, وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن 
ah‏ اللبردي لدي سحر النبي ٠‏ يله فتكون بدعة التعطيل أصلها من 
اليهود. ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان, وفيها كثير من الصابئة 
واد الكواكب والفلاسفة. فأخذ منهم أيضًا بدعته» فصارت هذه البدعة 
مركبة من اليهوديّة والصابئة والمشركين . 

وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية, وهؤلاء الجهميّة معطلة في 
الصفات ينكرون الصفات. ومنهم من أنكر الأساء مع الصفات» وهذه 
الأسماء التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة. أو 
أنها أن اهي ع فالسميع تدهم يمع من حلي الع عن 
والبصير كذلك وهكذا. 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متّصمًا بالإثبات أو العدم فقالوا 7 
أن غبت a EG LE‏ لا يجوز أن نقول عنه: ! 
موجود ولا إنه معدوم » لأننا إن قلنا: بأنه موجود شبهناه بالموجودات. 0 
بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات . فنقول : لا موجود ولا معدوم فكابروا المعقول. 
وكذبوا المنقول. وهذا لا يمكن. لان تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين 
اللذين لا يمكن ارتفاعه| ولا اجتماعهماء بل لابد أن يوجد أحدهماء فمذهبهم 
في الصفات : التعطيل المحض . 

ومذهبهم في القضاء والقدر: الج فيقولون : 5 الإنسان مجير على 
عمله يعمل بدون اختياره إن قبل لوعن ون قل فهر خر وكا ففرا 
بذلك حكمة الله لأنّه إذا كان كل عامل مجر على عمله لم يكن هناك حكمة 
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في الثواب والعقاب» بل بمجرّد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذاء وبذلك عطلوا 
أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح اشا أو تذمه؛ لأن العاصي جيرء 
والمطيع مجبر. 

ويقال هم : إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمينء ا 
يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته؟ 
فيكون أعطى من لا يستحق». ودنع من يستحق؛: وعدا ظلم ! ! 

فقالوا: هذا ليس بظلم» لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه. وهذا 
تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما شاء . 

وأجيب : بأنّه باطل, لأنَّ امالك إذا كان متصفًا بصفات الكمال لن 
يخلف وعده» وقد قال الله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
يخاف ظلًا ولا هضً)22”4 فلو أخلف هذا الوعد لكان نقصًا في حقه وظلً 
لخلقه. حيث وعدهم فأخلفهم . 

ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين: الإرجاء فيقولون: إن الإيهان مجرّد 
اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم » 
وان الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيهان» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

ومن هذه الأمور الفلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان 
سواء» بل قالوا: | إِنَّ فرعون مؤمن كامل الإيهان» وجبريل مؤمن كامل الإيهان» 
اوور كر ادي الربوبية لنفسه فقط فصار بذلك كافرًا. 


والناس في الإيمان شىء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 


.١١17 سورة طهء الآية:‎ )١( 
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الثانية عشرة : ما بلي به بيه من شدة النزع . 


فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء لكن أخبث منه مذهب 
الرافضة حتى قال شيخ الإسلام : «إن جميع البدع e‏ 
أصل البليّة في الإسلام» ولهذا قال المؤلف: أخرجهم بعض أهل هل العلم من 
الثنتين والسبعين فرقة» ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة» أو أن 
الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين أي أخرجهم من الثالثة التي كان عليها 
الول كلاه وا خاب أن المعروت أن هذه الأمة يفترق عل ثلاث وسن 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي من كانت على ما كان عليه النبي» كَل 
وأصحابه . ٠ ٠‏ 

وصدق رحمه الله في قوله : «إنهم شر طوائف أهل البدع» . 

وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار 
لأنه أظهر هذا المذهب ونشره . 

وقول المؤلف: «وبسبب الرافضة حدث الشرك» وعبادة القبور» وهم 
أل من بنى عليها المساجد» وهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية 
وغيرهاء ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض» فعلى المرء الحذر 
من البدع » وأن يكون متبعًا منىج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. 

الثانية عشرة : ما بلي به كَل من شدة النزع : 

تؤخذ من قولها: «طفق يطرح خميصة له على وجهه, فإذا اغتمٌّ بها 
كشفها» وني هذا دليل على شدّة نزعه» وهكذا كان الرسول» بء يمرض 
ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس وهذا من حكمة الله عز وجل فهوء صلل › 
شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاءً عظيًاء وكذلك أيضا في| يصيبه 
من الأمراض يضاعف عليه » والحكمة من ذلك : لأجل أن ينال أعلى درجات 
الصبر لأنْ الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته . 
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الشالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة: التصريح بأغها 


والصبر درجة عالية لا تنال إل بوجود أسبابهاء ومنها الابتلاء فيصبر 
ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين . 

الثالثة عشرة : ما أكرم به من اخلة : 

ويدل عليها قوله» كله : دن الله اتحذني خليلاً كا اذ إبراهيم خليلاً» 
راك أ نهنم الكزائ ع لأننا لا نعلم أحدًا نال هذه المرتبة إلا رسول 
اش يي وإبراهيم» كك وبهذا یتین خطأ من يقول إبراهيم الخليل؛ ومحمد 
الحبيب» فإن هذا تنقص في حق الرسول» ية وليس من باب التكميل» بل 
من باب التنقيص› أن الخلة أعلى من المحبة. فإذا قالوا: إبراهيم الخليل 
ومحمد الحبيب جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي, يي وهذا أمر لا 
يتفطن له هؤلاء الجهلة . 

0 التصريح بأثها أعلى من المحبة : 

ودليل ذلك : أنه َة كان يحب أبا بكرى وكان أحب الناس إليه فأثبت 
له المحبة ونفى عنه الخلّة. فدلٌ هذا على أنها أعلى من المحبة» والتصريح ليس 
من هذا الحديث فقطء » بل بضمه إلى غيره» فقد ورد من حدیث آخر أنه صرح : 
«بأن أبا بكر أحب الرجال إليه»(') ثم قال هنا : «لو كنت متخذا أحدًا خليلاً 
لاقغذت أبا بكر خليلاً» دل على أن الخلة أعلى من المحبة . 


)١(‏ من حديث عمرو بن العاص. رواه البخاري› كتاب الفضائل / باب فضائل أبي بكر رقم 
(5557).» ومسلم» كتاب الفضائل / باب فضائل أبي بكر 1885/5 . 
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الخامسة عشرة: التصريح بأن الصدّيق أفضل الصحابة. السادسة 
عشرة : الإشارة إن خلافته . 


الخامسة عشرة : التصريح بان الصدّيق أفضل الصحابة : 

تؤخذ من قوله عل : «ولو كنت متخدًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» فلو كان غيره أفضل منه عند النبي > له ء لكان أحق بذلك. 

ومن المسائل الحامة أيضا : 

أن الأفضليّة في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب, لأنْنا لو 
راعينا الأفضلية بالنسب لكان علي بن أبي طالب وحمزة بن عبدالمطلب» رضي 
الله عنبماء أحق من أبي بكر في ذلك» ومن ثم فم أبو بكر رضي الله عنه على 
علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي كه 

السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته: 

م يقل التصريح وإنما قال : الإشارة لن الي ٠‏ کل لم يقل : إن أبا بكر 
هو الخليفة من بعده» لكن لا قال: «لو كنت متخدًا من أمتى خليلاً لاتّذت 
أبا بكر خليلاً» عم أنه » رضي الله عنه» أولى الناس برسول الله » يكل فيكون 
أحقٌّ الناس بخلافته . 
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باب 


ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها 
أوثانا تعبد من دون الله 


هذا الباب له صلة بيا قبله وهو أن الغلوفي قبور الصا حين يصيرها أوثانا 
امن دون الله 

أي يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. 

والغلو: مجاوزة الحد مدحًا أو ذمّاء والمراد هنا مدخًا. 

والقبور لها حق علينا من وجهين : 
١‏ - أن لا نفرّط فيا يجب لها من الاحترام بالإهانة والجلوس عليهاء وما أشبه 

ذلك. 
۲ أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 

وفي صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب لأبي المياج الأسدي : «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله » كل أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا 
قير مشرفا إلا سويته)0). 

والقبر المشرف: هو الذي يتبين عن سائر القبور» فلا بد أن يسؤى 
ليساويها لئلا يظنّ أنَّ لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن» إذ هو وسيلة 
إلى الغلو فيه . 

قوله : «الصالحين» يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم . 

قوله : «أوثانا» جمع وثن وهو كل ما نصب للعبادة» وقد يقال له: صنم . 

والصنم : تمثال نمثل » فيكون أعم . 


. ٦٦٦/۲ في كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 
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وم 


روى مالك في الوَطَا: أن رسول الله كل قال: «اللّهُم لا تجعل 
قبري وثنا 


ولكن ظاهر كلام المؤلف : ا وا رز 
الكواكل كال a‏ لأن القبور قد لا يكون لها تمثال يُنصب على القبر 

قوله: «تعبد من دون الله» أي من غيره» وهو شامل لما إذا عبدت 
وحدها > أو عبدت مع الله لاد الواجب في عبادة الله إفرادة فیهاء فإذا رن مها 
غيره صارت عبادة لله وقد ثبت في الحديث القدمي أنَّ الله تعالى يقول” (أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه)2" . 

قوله : «في الموطأ» كتاب مشهور» من أصح الكتب» لأنه رحمه الله تحرّى 
فيه صحّة السند. وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من الرسولء بء 
وکل كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب» وفيه مع الأحاديث اثاز عن 
الصحابة » وفيه أيضًا كلام 0000 مالك نفسه. 


وفد شرحه كثير من هل العلم» ومن ن أوسع شر وحه وأحسنها من 
الرواية والدراية: التمهيد 0 عبدالير. وهذا- أعنى التمهيد فيه علم كثير. 

قوله : «اللهم» أ أصلها يا الله فحذفت ياء النداء لأجل البداءة باسم الله » 
وعوض عا الميم الدالة على الجمع ان الداعي قلبه على الله » وكانت 


)١(‏ من حديث أبي هريرة رواه مسلم. كتاب الزهد / باب من أشرك في عمله غير الله 
1/1 . 

(۲) ومنها: المنتقى لأبي الوليد الباجي » وشرح موطأ مالك للزرقاني» وأوجز المسالك إلى موطأً 
مالك للكندهلوي . وتنوير الحوالك للسيوطي . 
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مول بي 


يُعْبَدُء اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(" . 


الميم في الآخر لأجل البداءة باسم | الله . 

قوله: دلا تجعل قبري وثنا يُعبد» لا: تلدعاء ا طلت هذ اله 
وتجعل : تصير. 

والمفعول الأول لما: «قبري)» والثاني : «وثنا» . 

وقوله : ويُعبد» صفة لوثن وهي صفة كاشفة؛ لأنَ الوثن هو الذي يُعبد 
من دون الله . 

ونا کی الى ٠‏ كلك عن ذلك لأنَ من كان قبلنا جعلوا قبور انام 
مساجد وعبدوا صالحيهم» > فسأل النبي » كل ره أن لا يجعل قبره ونا يعبد 
أن دعوته كلها بالتوحيد وغاربة الشرك. 

قوله : «اشتدٌ» أي عَظمَ . 

قوله: «غضب الله صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تماثل غضب 
المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. 

وقال أهل التأويل: غضب الله هو الانتقام من عصاه. 

وبعضهم يقول: إرادة الانتقام من عصاه. 

وهذا تحريف للكلام عن مواضعه لأن النبي» ٠‏ كه لم يقل انتقم الله » 
ونا قال: اشتدٌ غضب الله وهو کل يعرف كيف يعبر ويعرف الفرق بين 


(۱) رواه مالك في الموطأ 2177/١‏ وابن سعد في الطبقات ›۲٤١/۲‏ عن عطاء بن يسار 
مرسللاًء وعبد الرزاق »٠١ 5/1١‏ وابن أبي شيبة ۳٤٥/۳‏ عن زيد بن انلم راد ووصله 
أحمد ۲٤٦/۲‏ والحميدي برقيم ٠ ٠6(‏ وأبو نعيم في الحلية ۰۲۸۳/۲ ۰۳۱۷/۷ عن 
5 هريرة. صححه البزار وابن عبدالبر كا في تنوير الحوالك 2185/١‏ وشرح الزرقانٍ 
۱/. 
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غضب الله وبين الانتقام» وهو أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه» فلا يمكن أن 

يأتي بكلام وهو يريد خلافهي لأنه لو أتى بذلك لكان ملبّسًا وحاشاه أن يكون 
كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام » فالغضب صفة حقيقة ثابتة 
لله تليق بجلاله لا تمائل غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. 

وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق منها : 

-١‏ غضب المخلوق حقيقته هو: غليان دم القلب, وجمرة يلقيها 
الشيطان في قلب ابن أدم حتى يفور» أما غضب الخالق فإنه صفة لا تماثل 
هذاء قال تعالی : اليس کاله في وهو السميع البصير4٠.‏ 

۲ أن غضب الآدمي يؤثر آثارًا غير حمودة» فالآدمي إذا غضب قد 
ا ر ف وين يتان ا 
الإناء ونحو ذلك, أمّا غضب الله فلا يترتب عليه إلا آثارًا حميدة لاله 
فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تام الفعل المناسب الواقع في محلّه. 

فغضب الله ليس كغضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الآثار, وإذا قلنا 
ذلك فلا نكون وصفنا الله با يماثل صفات المخلوقين, بل وصفناه بصفة تدل 
على القوة وتمام السلطان؛ لأنّ الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام 
وتام السلطان» فهو بالنسبة للخالق صفة كال» وبالنسبة للمخلوق صفة نقص . 

فال على بطلان تأويل الغضب بالانتقام : قوله تعالى : فلا ءاسفونا 
اا 

فان معنى : «ءاسفونا» : أغضبوناء > فجعل الانتقام غير الغضب بل أثرا 
منه» فدلٌ هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام » وهو أمر قد بیناه لكم في 
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گے ر 
ولابن جرير بسنده» عن سفيان» عن منتصور» عن مجاهد «افرايتم 
اللات والعرّى04 . 


شرح السفارينية» وهو: أن كل من حرّف نصوص الصفات عن حقيقتها وع 
أراد الله مها ورسوله. فلابد أن يقع في زلّة ومهلكة » وأن الواجب علينا أن تسلم 
لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى . 

فوله : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» : 

أي جعلوها مساجد إِمّا بالبناء عليهاء أو بالصلاة عندهاء فالصلاة عند 
القبور من اتخاذها مساجد., والبناء عليها من اتخاذها مساجد . 

وهنا نسأل هل استجاب الله دعوة نبيه علد بأن لا يجعل قبره وثنا 
يُعبد؟ أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ 

الجواب : يقول ابن القيم : استجاب له فلم يُذكر أن قبيه» يكل جعل 
STS‏ 
اله » ولم يسمع في التاريخ أ ا 

صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثناء 
ولكن قد يعبدون الرسول» كَل ولو في مكان بعيد فن حصل من يتوجه له» 
کا باغائه عند قن فيكون قد اتخذه وثًا لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا . 

قوله : «ولابن جرير» هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المشهور 
> توفي سنة (١1الاه).‏ 

تفسيره : هو أصل التفسير بالأثرى ومرجع لجميع المفسرين بالأثر ولا 

ا وكانة ترد yy‏ 
الآثار في تفسير القران» ويدع للقارىء الحكم عليها بالصحة أ والضعف 


. ٠۹ سورة النجمء الآية:‎ )١( 
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قال : «كان يلت هم او فيات» فعكفوا على قره» . 


بحسب تتبع رجال السند وهي طريقة جيدة من وجه. وليست جيدة من وجه 


آخر. 

فجيدة من جهة أنها تجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع. وربا تكون 
طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض . 

وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ريا يخلط الغث بالسمين 
ويأخذ بهذا وهذا لكن من عرف طريقة السند عرف» وراجع رجال السند ونظر 
إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم . ٠‏ 

وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر: التفسير بالنظر ولا سيا ما يعود إلى اللغة 
العربية ولهذا دائًا يرجح الرأي ويستدلٌ له بالشواهد الواردة في القرآن وعن 
العرب . 

ومن الناحية الفقهية فالطبري جتهد لكثه سلك طريقة خالف غيره فيها 
بالنسبة للإجماع. فلا يعتير حلاف الرجل والرجلين» وينقل الإجماع ولو خالف 
في ذلك رجل أو رجلان» وهذه الطريقة تؤخذ عليه ؛ ؛ لأن الإجماع لابد أن يكون 
من جميع أهل العلم المعتبرين في الإإجماع. وقد يكون الحق مع هذا الواحد 
المخالف . 

والعجيب أي رأيت بعض التاخريق رمن ن ل علوم غل 
زعمهم بالإسرائيليات, فيحذّرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير 
الكشاف للزخشرى وما أشبه ذلك, وهؤلاء خطيرون لأنهم هم لجهلهم بفضل 
التفسير بالآثار عن السلف» واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بأرائهم صاروا 
يقولون هذا الرأي . 
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قوله : «عن سفيان» إما سفيان الثوري» أو ابن عيينة » وهذا مبهم» 
والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه» وفي الشرح يقول : الظاهر: أنه 
الثوري . 

و : «عن مجاهد) هو مجاهد بن جبر المكي إمام المفسرين من التابعين. 
ذكر عنه أنه قال: : «وعرضت المصحف على عبدالله بن عباس رضي الله عنبما» 
من فاتحته إلى خاتمته فم تجاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيرها» . 

قوله: «أفرأيتم» الهمزة: للاستفهام, والمراد به التحقير» والخطاب 
لعابدي هذه الأصنام اللات والعرى .. إل . 

نا ذكر الله تعالى قصة المعراج؛ لأن قصة الإسراء والمعراج ذكرت في 
ای اول عور ايعان »و المخراع إلى اول شتورة ی ا 
الله ما حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة قال: #إلقد رأى من ءايلت 
ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعرّى أي ما نسبة هذه الأصنام للآيات 
الكبيرة التي راها النبي , يل ليلة المعراج . 

قوله : : «اللات» «كان يلت هم . . إلخ. 

على قراءة التشديد من لت يلت فهو لات . 

أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام أي حذف 
منها التضعيف تخفيفًا . 

وقد سبق أنهم قا e‏ 

فعليه يكون هذا أصله : رجل يلت السويق للحْجّاج» فلا مات عظموه 
وعكفوا على قبره ثم جعلوه إللهاء وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية 
الأخيرة کرت اهن لت ال ثم جعلوه من الإلله. وهذا على قراءة 


اكريرة - 


وكذا قال أ بو الجوزاء عن ابن عباس : وكان يلت السو 
للحاج)0© . 


0 أظهر من التشديد» e‏ أنه من الإلهء والتشديد يرجح 

وغلوا في قبره وقالوا: هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج 
ويطعمهم | ا ثم بعد ذلك عبدوه فصار الغلو في القبور دض رها أن ا 
من دون الله . 

وفي هذا التحذير من الغلو في القبورء وهذا نجي عن تخصيصها والبناء 
عليها والكتابة عليها خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون 
الله ولهذا كان الرسول. ۰ يأمر إذا بعث بعتا : بأن لا يدعو قينا مشرفا إلا 
سووه(» لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال: لا أن ل ا الف ع 
القبور» فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية . 

قوله : «السويق» هو عبارة عن الشعير يحمُص. ثم يُطحن., ثم يخلط 
بتمر أو شبهه ثم يؤكل | 

وقوله : «كان يلت هم السويق فمات فعكفوا على قبره» يعني ثم عبدوه 
وجعلوه إللها مع الله . ١‏ 

قوله: «وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق 
للحاج» : والغريب: أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون 
لهم السويق. وكان العباس أيضًا يسقي لمم من زمزم وربا يجعل في زمزم نبيذًا 
كك يحليه زبيبا أو نحوه. وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج 


. ۳۹۹/۳ رواه البخاري, كتاب التفسير/ باب «إأفرأيتم اللات والعزى»‎ )١( 
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وعن ابن عباس رضي الله عنبها قال: «لَعَنَ رسول الله يكل رَائرَات 
القبور» والمتخذينَ عليها المساجدّ والسرّج) . رواه أهل السنن‹›. 


غاية الاستغلال. والعياذ بالله» حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ونال ق 
وأكثر حسب ما يتيسر ل هم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم, لأن الله تعالى يقول : 
#ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم چ“ فكيف بمن يفعل 
الا لحاد؟ ! 

قوله: «لعن» اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومعنى لعن 
رسول الله » ا أي : دعا عليهم باللعنة . 

قوله : «زائرات القبور» زائرات : جمع زائرة» والزيارة: معناه: الخروج 
إلى المقابر» وهي أنواع : 

ا ماھ س : 

ومنها ما هو بدعة . 

ومنها ما هو شرك . 

وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرّة الواحدة» وفي حديث أبي هريرة : «لعن 


)١(‏ رواه الطيالسي برقم (۲۷۳۳)ء وأحمد ۲۲۹/۱ ۲۸۷ ۰۳۲٤١‏ ۰۳۳۷ وابن بي شيبة 
۳ وأبو داود. كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور ٠٥۸/۳‏ والنسائي » 
كتاب الجنائز/ باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 4١ / ٤‏ والترمذي» الصلاة/ باب 
كراهة أن يتخذ على القير مسجدًا رقم »)۳۲١(‏ وقال: «حديث حسن» وابن ماجه مختصراء 
كتاب الجنائز/ باب النبي عن زيارة القبور رقم »)٠١۷١١(‏ وابن حبان رقم (/78)» 
والطبراني في الكبير ,)١71778(‏ والحاكم ۳۷٤/١‏ والبيهقي ٤‏ /۲۷۸. وقال ابن حجر في 
التلخيص ۱۳۷/۲ : «والجمهور على أن أبا صالح هو مول أم هانىء وهو ضعيف» . 

(۲) سورة الحج » الآية: 76. 
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رسول الله. ب زوارات القبور»" بتشديد الواوه وهي صيغة مبالغة تدلّ 
على الكثرة أي كثرة الزيارة . 

قوله : «والمتخذين عليها المساجد» هذا الشاهد من الحديث, أي الذين 
يضعون عليها المساجد ارق وقد سبق أن اتخاذ المساجد له صورتان : 
أك أن يدها مضل صل عندها 
۲ - بناء المساجد عليها . 

قوله : «والسرج» جمع سراج . توقد عليها السرج ليلا ونهارًا تعظيًا وغلوًا 


فيها . 
وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور بلعل ادم کا 
الذنوب. لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة ويدلٌ على تحريم اتخاذ المساجد 
والسرج عليها. وهو كبيرة من كبائر الذنوب لِلَعْن فاعله . 
المناسبة للباب: 
إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها . 
مسألة: : ما هي الصلة بين الحملة الأولى : «زائرات القبور» والحملة 
الثانية : «المتخذين عليها المساجد والسرج»؟ 
الصلة بينهها ظاهرة : هى أن المرأة ره عاطفتها وقلة تمييزها. وضعف 
مرا ون تعد اجات القبور تعطفًا على صاحب القن فلهذا قرنها 
بالمتخذين عليها المساجد والسرج . ' 
وني قوله : «المتخذين عليها المساجد والسرج» هل يدخل في اتّحاذ السرج 
على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد ۳۳۷/۲. ٠١‏ والترمذي» الجنائز/ باب ما جاء في كراهة زيارة القبور 
للنساء ١7/84‏ وقال: «حسن صحيح) وابن ماجه ف الكتاب والباب السابقين رقم 
(كلاه١),‏ وابن حبان رقم (89/ا). والبيهقي € .VA/‏ 
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الجواب : أمّا في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها كا لو كانت المقبرة 
واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه. فلا حاجة إلى إسراجه». 
أمّا امود ضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوها فقد يقال : : بجوازه لأنها لا تسرج إلا 
بالليل فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر بل اتخذت للحاجة . 

ولكن الذي رى أنه ينبغي المنع مطلقًا للأسباب الآتية : 

. أله ليس هناك ضرورة‎ -١ 

؟ أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فعندهم سيارات يمكن أن 
0 التي فيها ويتبين لهم الأمرء ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم . 

۴ أله إذا فتح هذا الباب فإن الشرّ سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن 
ف ا درن جد اه ا 
فمن الذي يتول قفل هذه الإضاءة؟ الجواب : قد تترك. ثم يبقى كأنه متخذ 
عليها السرج, فالذي نرى: اليو ا 

اما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه» فلا بأس بإضاءتها 
لأنها بعيدة عن القبور. والإضاءة داخلة لا تشاهد فهذا نرجو أن لا يكون به 
بأس . 

والمهم : أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعذ عنها ابتعادًا 
عظيًاء ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة فالمسألة 

وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأا من كبائر 
الذنوب, والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور» بل إنها من كبائر الذنوب لهذا 
الحديث. ش 


TV - 


هاالهه اه عه هاه .قاع .داه هاة د ههه ا هاع. هاو وهاو وه هاف وى .اها هد فاو و و و .عا .د فا عه 6 ٠ ٠‏ 


القول الثاني : كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم» 
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عند أصحابه لحديث أم عطية : نهينا عن 
اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا©. 

القول الثالث : آنا تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة9) . 

ورأيت قولاً رابعَاء #الحن اشع ا يقول: ليس عليه أحد من 
الأئمة: آنه يستحب للنساء زيارتهاء کا يستحب للرجال» أن هذا لبن 
معروفًا في عهد النبي» اة أن النساء يخرجن للمقابر كما يخرج الرجال. 

حبّة القول الأول: 

حديث ابن عباس : «لعن رسول اله يك زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج)0©. 

ودليل القول الثاني : حديث أم عطية : «نبينا عن اتباع الجنائز وم يعزم 
علينا) . 1 

أدلة القول الثالث : 

-١‏ أنه يلك مر بامرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها: اتقي الله 
واصبري. فقالت له: إليك عني». فإنك لم تصب بمثل مصيبتي فانصرف 
الرسولء كَل عنها فقيل لها : هذا رسول الله » َكل ۽ فجاءت إليه تعتذر» فلم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز/ باب اتباع النساء للجنائز ٤/۱‏ ۳۹ ومسلم كتاب الجنائز/ 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز 1٤٦/۲‏ . 

(۲) يأتي ص .)٤۳۹(‏ 

(۳) سبق ص (5196). 
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يقبل عذرها وقال: «إنَّا الصبر عند الصدمة الأولى» فالنبي » ككل شاهدها 
عند القبر ولم ينبها عن الزيارة» وإنا أمرها أن تتقي الله وتصبر 

؟ - ماثبت في صحيح مسلم) من حديث عائشة ئشة الطويل» وفيه E‏ 
النبي, كل . خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر نهم ودع هم» وأن جبريل 
أتاه في الليل وأمره فخرج ككل مختفيًا عن عائشة» وزار ودعا ورجع ثم أخبرها 
الخبر فقالت : ما أقول لهم يا رسول الله قال قولي : السلام عليكم يا أهل الديار 

من المؤمنين والمسلمين. . إلخ 

قالوا: فعلّمها النبي, كَل دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على 
الجواز. 

ودليل القول الرابع 

a Re, قوله ئ‎ -١ 
. الآخرة»‎ 

۲ - أنَّ عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها فقال لها عبدالله بن أبي 
مليكة : أليس النبي» پء قد نبى عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد 
ذلك6), 


)١(‏ من حديث أنس. رواه البخاري» كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور ۳۹٥/۱‏ ومسلم» كتاب 
الجنائز/ باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى ٦۳۷/۲‏ . 

(۲) في كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور ٦٦۹/۲‏ . 

(۳) من حديث بريدة رواه مسلم» كتاب الجنائز/ باب استثذان النبي» كله ربه عز وجل في 
زيارة قر أمه ٦۷۲/۲‏ . 

)٤(‏ رواه الحاكم 1 والبيهقي ۰۷۸/٤‏ وصححه الذهبي » وقال العراقي في تخريج 
الإحياء 5 /418 : «رواه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد» . 


- €4 - 


aaa e ا ا‎ TE om Ta e ل ا ا‎ E BE ara 


وهذا دليل على أنه منسوخ . 

هذا حاصل أدلة القائلين بالجواز وهذه الأدلة صحيحة. لکن لشت 
صريحة في الموضوع . 

والصحيح القول الأول. ويجاب عن أدلة الأقوال الأخحرى: 

ل : دعوى النسخ غير صحيحة لأنها لا تقبل إلا بشرطين : 

-١‏ تعذر الجمع بين النصين وإمكان الجمع هنا ؛ بين النصين سهل 
ولیس بمتعذر لأنه يمكن أن يقال :+ إن الخطاب في قوله : «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها»(٠‏ للرجال. والعلماء اختلفوا في إذا خوطب الرجال 
بحكم هل يدخل فيه النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإِنْ 
دخوهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم . وغل هذا حور 
أن يبخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام » وهنا نقول : قد خص 
النبي, كله النساء من هذا الحكم» فأمره بالزيارة للرجل فقط› لأنّ النساء 
أخرجن بالتخصيص من هذا العموم, وأيضًا مما يبطل النسخ قوله : «١‏ 
رسول الله. ية زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد ا ومن 
المعلوم أن قوله : «والمتخذين عليها المساجد والسرج» لا أحد يدعي أنه منسوخ 
والحديث واحد فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر هذا غير مستقيم وعلى هذا 
يكون الحديث باقيًا. 

؟ - العلم بالتأريخ , وهنا لم نعلم بالتأريخ ؛ لأن النبي كي لم يقل : 
كنت لعنت من زار القبورء بل قال: كنت نهيتكم. والنهي دون اللعن. 


.)٤۳۹( سبق ص‎ )١( 
.)576( سبق ص‎ )۲( 
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وأيضا: فإن قوله: «كنت نهيتكم» خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور 
خطاب للنساءء فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب التشداف إذا 
اديت ل بمح فددعوى | اتخ 

انا : وأما الجواب عن حديث المرأة» وحديث عائشة فإن المرأة لم تخرج للزيارة 
قطعا. لكنها أصيبت ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها. 
ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر ما يدل على أن في قلبها شيئا عظيً ‏ 
تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قره» ولهذا أمرهاء بء أن 
تصبر لأنه علم أنها لم تحرج للزيارة. بل خرجت ل في قلبها من عدم تحمل هذه 
الصدمة الكبيرة. فالحديث ليس صريحًا بأنها خرجت للزيارة وإذا لم يكن صريحا 
فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح . 

وأما حديث عائشة ئشة : فإنها قالت للرسول_ كه : «ماذا أقول فقال قول : 
السلام عليكم» فهل المراد آنا تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت زائرة؟ فهو 
محتمل فليس فيه تصريح بأها تزور فيقال فيه كا يقال في حديث المرأة 
و 

وأما فعلها مع أخيهاء رضي الله عنبهاء فإن فعلها مع أخيها لم يستدل 
عليها عبدالله بن أبي ١‏ مالع بلقن SE NE‏ 
ا ا اهدلو استدل عليها بالغبي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن 
زائرات القبور لکنا ننظر بماذا سيجيبها؟ 

فهي استدلت عليه بالغبى عن زيارة القبور» ومعلوم أن النبي عن زيارة 
القبور كان عامّا ولهذا أجابته بالنسخ العام» الك نقد ادو 
وإن كنا نقول إن عائشة ئنشة. رضي الله عنهاء استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها 
من العلماء لا يعارض بقوها قول الرسول. ككل على أنها روي عنما أنها قالت : 


EE 
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«لوشهدتك ما زرتك)2) وهذا دليل على آنہاء رضي الله عنہا» خرجت لتدعو 
له لأنها لم تشهد جنازته لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال : إنها لا 
تصح عن عائشة E EE‏ لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة إذ 
ليس فيها دليل على أن الرسولء ية نسخهء وإذا فهمت هي فلا يُعارض 
بقولها قول الرسول وك . 
إشكال و جوابه: 

في قوله : «زوارات القبور» ألا يمكن أن يحمل الغبي على تكرار الزيارة 
لأن «زوارات» صيغة مبالغة؟ 

الجواب : هذا ممكن. لكننا إذا حملناه على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق 
«زائرات) . 

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل «فزوارات» 
يعني النساء إذا كن مائة كان فعلهن كثيراء والتضعيف باعتبار الفاعل موجود 
في اللغة العربية قال تعالى : جنات عدن مفتحة لهم الأبواب #4 فلا كانت 
الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة» وأيضا قراءة 
«حتى إذا جاءوها وفتحت24#” فهي مثلها . 

فالراجح : تحريم زيارة الشباء لقا اشن كار الذنوت: 


(۱) رواه ابن أبي شيبة *«/ 24 والترمذي. الجنائز/ باب زيارة النساء القبور 21١1/4‏ وفيه 
عنعنة ابن جريج وهو مدلس» كا في الجنائز للألباني ص »)١187(‏ وذكر ابن القيم في 
تهذيب السنن ٠٠١ / ٤‏ : «أنه هو المحفوظ) . 

(۲) سورة صء الآية: ٠١‏ . 

(*) سورة الزمرء الآية: “/7. 
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فبه مسائل الأولى : تفسير الأوثان . الثانية : تفسير العبادة . الثالثة : أنه 
يك لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه . الرابعة : قرنه مبذا اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد. الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . 

الأولى : تفسير الأوثان : 

وهي : كل ما عبد من دون الله سواء كان صن أو قبا أو غيره. 

الثانية : تفسير العبادة : 

وهي : التذلل والخضوع للمعبود خوفًا ورجاء ومحبة وتعظيً لقوله: ١‏ 
تجعل قبري وثنا يُعبد» . 

الثالثة : أنه کف ٠‏ لم يستعذ إلا مما اف من وقوعه : 

وذلك في قوله : : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» . 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد : 

وذلك في قوله : «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد) . 

الخامسة : ذكر شدَّة الغضب من الله : 

تؤخذ من قوله : «اشتد غضب الله) . 

وفيه : إثبات الغضب من الله حقيقة. لكنه كغيره من صفات الأفعال 

التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها . 

قن أله يتفاوت» كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: «إِنَّ 
ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مله قبله ولا بعده)(©. 


.)۳۳۳( سبق ص‎ )١( 


- ي 


السادسة : وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللآت التي هي من أكبر 
الأوثان. السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح . الثامنة : أنه اسم 
صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة: لعنه زوارات القبور. 
العاشرة: لعنه من أسرجها. 


السادسة: وهى من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان : ٠‏ 

وذلك في قوله : «فمات فعكفوا على قبره» . 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح : 

تؤخذ من قوله: «كان يلت هم السويق» أي للحجاج» لأنه معظّم 
عندهم» والغالب لا يكون معظلًا إلا صاحب دين. 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية : 

زهو أنة كان يلت السويق: 

التاسعة : لعنه زوارات ادر 

أي النبي , كله ويصح : لعنة. وذكر رحمه الله لفظ : «زوارات القبور» 
مراعاة للفظ الآخر. 

العاشرة : لعنه من أسرجها : 

وذلك في قوله : «والمتخذين عليها المساجد والسرج» . 

وهنا مسألة مهمة لم تذكر وهي : أن الغلوفي قبور الصا حين يُصيرها أوثانا 
كما في قبر اللات» وهذه من أهم المسائل, ولم يذكرها المؤلف. رحمه الله ولعلّه 
اكتفى بالترحمة عن هذه المسألة با حصل للات فإذا قيل بذلك فله وجه . 

والمرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها فالقبر قريب منها 
فتقف وتسلّم ‏ ولا مانع فيه . 
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والأحسن البعد عن الزحام» ومحالطة الرجال. ولئلا يظنْ من يشاهدها 
أن المرأة يجوز ها قصد الزيارة فر فيقع الإنسان في حذور. 
والحمد لله تسليم المرء 0 يكل يبلغه حيث كان . 
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ما جاء فى حماية المصطفى يل جناب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


قوله : «المصطفى) . 

أصلها: المصتفى من الصفوة وهو خيار الشيءء فالنبي, يلاء أفضل 
المصطفين» لأنه أفضل أولي العزم من الرسل» والرسل هم المصطفون. والمراد 
به: محمد لَه . 

قوله : «حماية) . 

أي يجعل للشيء حمى أي حرامًا يمنع من يقرب حوله» ومنه حماية 
الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك . 

قوله : «جناب»). 

بمعنى جانب» والتوحيد: تفعيل من الوحدة» وهو إفراد الله تعالى با 
يجب له من الربوبية » والألوهية » والأسماء والصفات . 

قوله : «وسده كل طريق). 

أي مع الحاية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء» ولكنه سد كل 
طريق يوصل إلى الشركب لأن الشرك أعظم من كبائر الذنوب» قال ابن 
مسعود : «لأنَّ أحلف بالله كاذيًا أحبٌ ِل من أحلف بغيره صادقًا»() . وقال 


.)7١7( سبق ص‎ )١( 
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وقول الله تعالى : «إلقد جَاءَكُمْ رسولٌ من انْفْسِكُمْ عزيرٌ عليه 
ما عَنتم . الآية. 


تعالى : إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء”) قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم قوله : أن يشرك به» 
وعلى هذا فجميع الذنوب دونه لقوله : «وويغفر مادون ذلك لمن يشاء# فيشمل 
كبائر الذنوب وصغائرهاء فالشرك ليس بالأمر المين الذي يُتهاون بهء وإذ 
الشرك يفسد القلب والقصد, وإذا فسد القصد فسد العمل. إذ العمل مبناه 
عل العييه نك تيال طإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها وهم فيها لا يببخسون. أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط 

ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)” . ولقوله بل : «إنما الأعمال 
بالئيّات) 5 . 

إذا: : الرسولء با حمى جانب التوحيد حماية حكمة» وسدٌ كل طريق 
تول إل الخرك ولر عن دان من سار على الدرب وصل» والشيطان 
يزين للإنسان أعمال السوء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الغاية . 

قوله: «القد جاءكم رسول من أنفسكم» الجملة مؤكدة بشلاث 
مؤكدات : القسم» واللام» وقد» وهي مؤكدة لجميع مدخوها بأنّه رسول» وأنه 
من أنفسهم» وأنه عزيز عليه > مايشق علينا في هذا الرسول. ل › أنه بالمؤمنين 
رؤوف رحيم فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ۲۸. 
(۲) سورة النساءء الآية: 44 . 
(*) سورة هود الآيتان: 218 ٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم »)١(‏ ومسلم في الإمارة ٠١٠١/۴۳‏ . 
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والخطاب في قوله : «إجاءكم» قيل : للعرب لقوله : «إمن أنفسكم» 
فالرسول» كك من العرب» قال تعالى : هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم 7 . 

ويحتمل أن يكون عامًا للأمة كلهاء ويكون المراد بالنفس هنا الجنس أي 
ليس من الجن ولا الملائكة بل هو من جنسكم كا قال تعالى : «هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة4” . 

وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال؛ أن النبي . يكل بعث إلى جميع 
اللا عن الحرب E‏ 

ولكن يقال في الجواب : أنه خوطب العرب بهذا لأنَّ منّة الله عليهم به 
أعظم من غيرهم حيث كان منہم» a‏ بلا ري 

والاحتمال الثاني أولى للعموم. ولقوله : «إلقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ي“ ولما كان المراد العرب قال : «ومنهم # لا «من 
أنفسهم» قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل : رد بنا وابعث فيهم رسولاً منهم ) 
وعلى هذا فإذا جاءت «من أنفسهم» فالمراد: عموم الأمة. وإذا جاءت «منهم» 
فالمراد: العرب» فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. 

قوله : «#رسول4 أي من الله كما قال تعالى : رسول من الله يتلو صحفا 
مطهّرة4 وفعول هنا: بمعنى مُفْعَل : أي مرسل . 


)1( سورة ا جمعة. الآية : ؟. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: ٠۸۹‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١٤‏ . 
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و«إمن أنفسكم» أي من جنسكم على سبيل العموم وفيه قراءة شاذة 
#من أنفسكم » وهي قراءة شاذة € القراءة مها 

قوله : [عزيز أي صلب لأنّ هذه الادة العين والزاي في اللغة العربية 
ال على الصلابة ومنه: «أرض عزاز» أي صلبة قوية» والمعنى : : أنه يصعب 
عليه ما يشق عليكم» وهذا بعث بالحنيفيّة السمحة» وما خبّر بین شيئين إلا 
ار ااا يكن رثا وهذا م اکر الذي أعطي للرسولء ول . إلى 
أمته . 

قوله: «إما عنتم» ما: مصدرية» وليست موصولة أي عنتكم أي 
مشقتكم لأن العنت بمعنى المشقة قال تعالى : #ذلك لمن خشي العنت 
ل ل ا 

والفعل بعد «ما» يؤول إلى مصدر مرفوع » لكن باذا هو مرفوع؟ 

يختلف باختلاف «عزيز» إذا قلنا: بأن «عزيز» صفة لرسول صار المصدر 
المؤول فاعلاً به» أي عزيز عليه عنتكم » وإن قلنا: عزيز خبر مقدّم صار عنتكم 
مبتدأء والجملة حينئذٍ تكون كلها صفة لرسول, أويقال: عزيز مبتدا وعنتكم 
فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله : 

وقد يجوز فائز أولو الرشد . 

قوله: «إحريص عليكم» الحرص: بذل الجهد لإدراك أمر مقصودء 
والمعنى : بذل غاية جهده في مصلحتكم فهو جامع بين أمرين: دفع المكروه 
الذي أفاده قوله: #عزيز عليه ما عنتم # وحصول المحبوب الذي أفاده قوله : 
إحريص عليكم 4 فكان النبي, ككل جامعا بين هذين الوصفين» وهذا من 


. 76 سورة النساء الأية:‎ )١( 
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نعمة الله علينا وعلى الرسولء ككل أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل 
لقوله تعالى : «وإنّك لعلى خلق عظيم 4" . 

قوله: ##بالمؤمئنين رؤوف رحيم 4 بالمؤمنين: جار ومجرور خبر مقدّمء 
ورؤوف مبتدأ مؤخر, ورحيم : مبتدأ ثانٍ» وتقديم الخبر يفيد الحصر. 

والرأفة : أشد الرحمة وأرقها. 

والرحمة : رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب 
الخير له ودفع الضرر عنه. 

وقولنا : رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق. أما بالنسبة لله تعالى فلا 
نفسّرها بهذا التفسسء لأنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء» ورحمة الله أعظم من 
رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تمائلهاء فقد ثبت عن النبي كه : 
أنه قال: إنَ له مائة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا 
إلى يوم القيامة حتى أن الدّابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»”" . 

فمن بحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ 
ومن يستطيع أن يقدّرها كيفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقها. 

فهذه رحمة واحدة. فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة 
بالإضافة إلى الرحمة الأولى» وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة ة المخلوق؟ الجواب : 
أبرًا لا تدانيهاء والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي 


)0( سورة القلم» الآية: 5. 

(۲) من حديث أبي هريرة» انظر البخاري» كتاب الأدب/ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء 
41/4 ومسلم › كتاب التوبة/ باب ف سعة رحمة الله رقم «(TVoer) «<(TY9Y)‏ 
4 /°۸. 
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الإإحسان إلى المرحومء ورحمة الخالق غير محلوقة لأنها من صفاته. ورحمة 
المخلوق مخلوقة لأا من صفاته فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى 
مخلوق لأثنا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق وهذا أمر لا 
يمكن, لأنَّ صفات الخالق يتصف بها وحده. وصفات المخلوق يتصف بها 
وحده» لكن صفات الخالق لما آثار تظهر في المخلوق. وهذه الآثار هي الرحمة 
التي نتراحم بها . 

وقوله : #بالمؤمنين رؤوف رحيم» أي : أن النبي, كه في غير المؤمنين 
انس زؤوفا ولا خا »> بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو وأصحابه بذلك 
في قوله : #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 04 . 

قوله: «إفإن تولوا» أي أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف 
الرسول كَل . ٍ 

وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة ؛ لأن التولي مع هذا البيان مكروه. 
راذا a‏ فلم يكل فإن توليتم . 

والبلاغيون يسمونه التفاتاء ولو قيل : نه انتقال لكان أحسن 

قوله : «إفقل حسبي الله» الخطاب للنبي» e‏ 
على الله متوكلاً عليه معتصًا به حسبي الله » وارتباط الجواب بالشرط واضح 
أي فإن أعرضوا فلا بهمنك إعراضهم» بل قل بلسانك وقلبك : حسبي الله 
و«حسبي ) خبر مقدم و«الله» مبتدأ مؤخر» ويجوز العكس بأن نجعل : a‏ 
مبتدأ و«الله» خبر لکن لما كانت حسب نكرة ة لا تتعرّف بالإضافة كان الأولى أن 


.79 سورة الفتح » الآية:‎ )١( 
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E a‏ أشي دو أ “وو أو رط جد ابو كود" لوكي جهد اونا بيو EEE ATR EEA‏ )هك جهن ON O CE FLEA SOA‏ ا ا 


قوله : إلا إلله إلا هو» أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز 
وجل . 7 0 

قوله: #عليه توكلت» عليه جار ومجرور متعلق بتوكلت» وقدّم 
للحصر. 

e‏ الله E‏ ودفع 0 الثقة به. 
الربوبية ا وال تعالى دايا جمع بين هذين الأمرين «إياك نعبد وإيّاك 
a‏ ب : #فاعبده وتوكل e‏ 

ورب العرش أي خالقه» وإضافة الربوبية إلى العرش وإن كانت ربوبية 
الله عامة لأجل الاختصاص والفضل . 

ومناسبة التوكل لقوله : #رب العرش العظيم 4 لان من كان فوق كل 
شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه فهو جدير بأن يكوك عليه وحده. 

وقوله: [العرش) فسره بعض الناس بالكرسي» ثم فسروا الكرسي 
بالعلم » وحيشدٍ لا يكون هناك كربي ولا عرش » وهذا التفسير باطل 
والصحيح : أن العرش غير الكرسي» وأن الكرسي غير العلم ء ولا يصح تفسيره 
بالعلم » ٠‏ بل الكرسي من محلوقات الله العظيمة التي وسح السملوات والأرض» 
والعرش أعظم وأعظم » وهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى : إوهو ربٌ العرش 


)١(‏ سورة الفاتحة, الآية: ه. 


(۲) سورة هود الآية: ١‏ . 
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العظيم ٠(4‏ كانه مجيد بقوله : #ذو العرش المجيد4”) وبأنه كريم في قوله : 
«لا إلله إلا هو رب العرش الكريم4© لأنّه أعظم المخلوقات التي بلغنا 
علمهاء وأعلاها أن الله استوى عليه . 

وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأنَّ العرش 
خلوق› وكذلك الرحيم» والرؤوف. والحكيم . 

ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» » فإذا كان الإنسان رؤوفا لا 
يلزم أن يكون مثل الخالق » فلا تقل إذا كان الإنسان سميعًا بصيرا رؤوقا لزم 

أن يكون مثل الخالق ۽ ۽ لان الله سميع بصير عليم» > كما أن وجود الباري سبحانه 

لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق. فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون 
كأساء الخلق. وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. 

وقوله : «إفقل حسبي اله قلنا: إنه باللسان وبالقلب» وهكذا يجب أن 
يعلن المؤمن اعتماده على ربه» ولا سي في مثل هذا المقام الذي يتخل الناس 
عنه لأنه قال: #فإن تولوا» . 

وهذه الكلمة ؛ كلمة الحَسّبٍ تقال في الشدائد, قاها اھ نحن القن 
في الناره والنبي» إل وأصحابه» حين قيل لهم : إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم والوكيل 9# . 


. ٠١۹ سورة التوية» الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة البروج» الآية:‎ )۲( 
. ١٠١١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )۳( 
. ٠۷۴۳ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 
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عن أب هريرة رصي الله عنه قال : رول الله 
صلاتكم تبلَغني حيث گنت . . 


قوله : «لا تجعلوا» الجملة هنا نمي » فلا ناهية» والفعل مجزوم وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعل . 

قوله : «بیوتکم» جمع بيت وهو: مقر الإنسان وسکنه» سواء كان من طين 
أو حجارة أو خيمة وما أشبه ذلك. وغالب ما يراد به الطين والحجارة . 

قوله: «قبور» مفعول ثان لتجعلواء وهذه الجملة اختلف في معناها 
فمنهم من قال: لا تجعلوها قبورًا أي : لا تدفنوا فيهاء وهذا لا شك أنه ظاهر 
اللفظ» ولكن أورد على على ذلك دفن النبي . ید في بيته . 

اخ ادن ا ا › فالنبي » كل دفن في بيته 
لسببين : 

56 ما روي عن أبي بكر أنه سمع النبي» كلل يقول: «ما من نبي 
يموت إلا دفن حيث فبض»7" وهذا ضعفه بعض العلماء . 

"- ما روته عائشة ثشة رضي الله عنها : «أنه خشي أن يتخذ مسجدًا)22. 

وقال بعض العلماء : المراد ب «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» أي لا تجعلوها 
NNE‏ وتاك لالم تعر متعم ا 
لا يُصل فيهاء وأيّدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في , بعض الطرق «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم . ولا تجعلوها قبور» وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا 
الصلاة فيها . 


.)5١1:9( سبق ص‎ )١( 
.)٤٩۲( سبق ص‎ )۲( 
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وكلا المعنيين صحيح ؛ فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته» بل يُدفن مع 
ملين لأن هذه هي العادة امتبعة منذ عهد النبي ٠‏ كله إلى اليوم» ولأنه إذا 
ذفن ی وا يكن وسيلة إلى إلى الشرك فربا يعظّم هذا المكان ويحترم» 
ويحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم 
للمقابرء وإذا اندم هذا البيت يبنون عليه وهكذاء ولاه يضيق على الورثة من 

بعده فيسأمون منه» وربا يستوحشون منه» وإذا باعوه لا يساوي إلا شيئًا 
قليلاٌ ولأنّه قد يحدث عنده من الصّحْب واللعب واللغو والأفعال المحرمة « ما 
يتناى مع مقصود الشارع » فإن الرسولء ييا يقول: «زوروا القبور فإمها 
تذكركم الآخرة»”" . 

وما أن المعنى : لا تجعلوها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها فهو 
دليل على أنه ينبغي إن لم نقل : : يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا 
يخليه من الصلاة . 

وفيه أيضا: أ ته من المقرو عتم أن القرة لا بعل فيا 

إذا فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لثلا تشبه تشبه المقابر فيكون 
فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاةء وهذا هو الشاهد من الجملة 
للباب لاتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جذًا للشرك . 

واتخاذها مساجد سنق أن لمن 

الأولى: أن يبني عليها مسجدًا. 

الثانية : أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها. 

والحديث يدل على أنَّ الأفضل : أن المرء ء يجعل من صلاته في بيته وذلك 


.)459( سبق ص‎ )١( 
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جميع النوافل لقولهء كك : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)20, إلا ما 
2 أن يفعل في المسجد مثل : صلاة الكسوف, وقيام الليل في رمضان» 
حتى ولو كنت في مسجد النبي» E‏ لأن النبي . كه قال ذلك وهو في 
مسجده. وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض» والنوافل التى تسن لما المح اعة . 

قوله : «عيدًا» العيد اسم ل يُعتاد فعله» أوالتردد إليه فإذا اعتاد الإنسان 
أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعامًا ودعا الناس» فهذا 
يسمى عيدًا لأنه جعله يعود ويتكرر"). 

وكذلك من العيد: أن تعتاد شيئًا فتترد إليه مثل : ما يفعل بعض له 
الجهلة في شهر رجب وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية» حيث يذهبون من مكة 


, 589/١ من حديث زيد بن ثابت» رواه البخاري» كتاب الأذان/ باب صلاة الليل‎ )١( 
. ٥۳۹/۱ ومسلم » كتاب صلاة المسافرين/ باب استحباب صلاة النافلة في بيته‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص :)١89(‏ 
«يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتاع العام على وجه معتاد. عائد إما بعود 
السنة. أو بعود الأسبوع » أو الشهرء أو نحو ذلك. 
فالعيد يجمع أموراً: 
منها يوم عائد كيوم الفطر» ويوم الجمعة. 
ومنها اجتاع فيه . 
ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. 
وقد يختص بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاء وكل هذه الأمور تسمى عيدا. 
فالزمان : كقوله. ية ليوم الجمعة: «إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا» 
والأعمال : كقول ابن عباس : «شهدت العيد مع رسول الله ب . 
والمكان: كقوله. ي : «لا تتخذوا قبري عيدا» . 
وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه كقول النبي ككل : «دعههما ياأبابكر فإن 
لكل قوم عيدا» وإن هذا عيدنا». 


لامع 
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إلى المدينة ويزورن كا زعموا قبر النبي ٠‏ كل وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم 
صياحًاء وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة. ولا 
جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات» لكن بعض المتعصبين 
يذهبون على الحمير إلى الآن. 

وأا المراد من كلام النبي ية؟ الأول. أي العمل الذي تكرر بتكرر 
العام أو التردد إلى المكان؟ 

الظاهر الثاني : أي لا تترددوا على قبري عاص ذلك سواء قيدوه بالسنة 

أو بالشهر أو بالأسبوع فإ يِل نبى عن ذلك وان ا لسع > كما يقدم 

الإنسان من سفر فذهب إلى قبره فزاره» أوؤارةاليتذكر الآخرة كقيره من القبور. 

ونا بفعله بعص اناس في الملاينة كلا صل الفجر ده إل فر اي 
كله من أجل السلام عليه بتاعا كل ابن رد أن هذا مثل زيارته 
في حياته فهذا من الجهل. وما علموا أ: نهم إذا سلّموا عليه في أي مكان فإن 
تسليمهم يبلغه. 

قوله : «وصلُوا عل هذا أ مر أي قولوا : اللهم صل على محمد. وقد 
أمر الله بذلك في قوله : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليًا#©. 

وفضل الصلاة على النبي» كَل معروف. ومنه أن من صل عليه مرة 
واحدة صلى الله عليه مها عشرً . 

والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كا قال بعض أهل العلم : إِنَّ 
الصلاة من الله الرحمة. ومن الملائكة الاستخفار» ومن الآدميين الدعاء. 

فهذا ليس بصحيح > بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملا الأعل 


)1غ( سورة الأحزاب» الآية : . 
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كا قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم . 

ويدلٌ على بطلان القول الأول قوله تعالى : «أولئك عليهم صلوات من 
رهم ورحمة4”" فعطف الرحمة على الصلوات. والأصل في العطف المغايرة . 

ل لل لي لي م وهذه 

قوله : «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» حيث: ظرف مبني على الضم 
في محل نصب» ويقال فيها: حيث» وحوث» وحاث لكنها قليلة . 

كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الجواب : نقول : إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فالواجب 
أن يقال : الكيف مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلغه» لكن ورد عن النبي » كَل 
«أنَّ لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلّغون النبي» يي سلام مته 
عليه)”2 فإن صح فهذه هي الكيفية» وقد يقال: إن صلاتهم عليه تبلغه حيث 
کان وما يجدىه عليه من قبول الله تعالى هذه الصلاةء فإنه زيادة في حسناته 
أي يعلم بها زيادة حسناته فيهاء فربا يقال أيضا هذا من الكيفية التي تبلغه» 
وهي مجهولة . 


)1غ( سورة ة البقرة» الآية : : .\oV‏ 
(۲) رواه النسائي » كتاب السهو/ باب السلام على النبي ٠‏ يكن 47/8 . وقال ابن القيم ٤‏ 
جلاء الأفهام ص (77) : «وهذا إسناد صحيح ) . 
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رواه نو داود بإسناد حسن » ورواته قاتٌ07) 1 


قوله : «رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات) : 

هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية» هل هناك تناقض بين قوله : 
«حسن» وبين قوله : «رواته ثقات»؟ 

ظاهر اللفظ أن بينهها اختلاقا ولكننا نعرف أن الحسن : هو أن يكون 
الراوي خفيف الضبط فمعناه ه أن فيه نوعًا من الثقة فيجمع بين كلام المؤلف. 
رحمه الله. وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن : أن المراد بالثقة ليس 
غاية الثقة لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيجًا ؛ لأنْ ثقة الراوي تعود 
على تحقق الوصفين فيه وهما: العدالة والضبط. فإذا خف الضبط خفت الثقة. 
كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه. 

فيجمع بينهما على أن المراد: مطلق الثقة» ولكنه لا شك فيا أرى أله إذا 
أعقب قوله: «حسن» بقوله : «رواته ثقات) أنه أعلى ما لو اقتصر على لفظ : 
«حسن) . 

ومثل هذا ما يُعير به ابن حجر في تقريب التهذيب بقوله : «(صدوق 
(pe‏ اانا يقول: صدوق. وصدوق أقوى فیکون توثيق الرجل الموصوف 
بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف أنه مهم . 

لا يقول قائل : إن كلمة ‏ يهم لا تزيده ضعمًا لأنه ما من إنسان إل وبهم؟ 


)١(‏ رواه أحمد ۲ /۳۹۷. وأبو داود» كتاب المناسك/ باب زيارة القبور 684/7 وسكت عنهء 
وصححه النووي في الأذكار ص (4۳). وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص :)۲١(‏ 
«إسناده حسن ورواته ثقات مشاهير, لكن عبدالله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك 
فيه لين لا يقدح في حدیثه»» وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار كا في الفتوحات الربانية 
م 
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ون عل بن الحبين رضي ا اا 
فرج كانت عند قي ابي وك يدل فيها فيدعوء 8 0 


فنقول : هذا لا يصح. لان قوم : مهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو 
منه أحدء ولولا ا ق اا و ا 
قوله : «وعن علي بن الحسين» : 

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» يسمى بزين العابدين من 
أفضل أهل البيت علا وزهدًا وفقها. 

والحسين: معروف» ابن فاطمة» رضي الله عنهاء وأبوه: علي رضي الله 


قوله : «يجيء إلى فرجة» . 

هذا الرجل لا شك نه مالم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إل لاعتقاده أن 
فيها فضلا ومزيّة, وكونه يظنْ أن الدعاء عند القبرله مزية هذا فتح باب ووسيلة 
إلى الشرك. بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لها 
مزية سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة» وهذا نقول تكره القراءة عند القير إذا 
كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل . 

قوله : رألا أحدثكم حديثًا» : 

قال : أحدثكم والرجل واحد لان الظاهر: : أنه كان عند أصحابه يحدثهم 
فجاء هذا الرجل إلى الفرجة . 

ووألا» أداة عرض أي ألا أعرض عليكم . 

وفائلتها: تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. 

قوله : «عن أبي عن جدي» أبوه: الحسين» وجده : علي بن ابي طالب . 
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قال: رلا يدوا قبري عيدّاء ولا بیوتکم قبورا» وصلوا علي فإِنْ 


تسليمكم يني حيث كنتم) . رواه هي المختارة() . 


قوله : «عن رسول الله كك) السند متصل » وفيه عنعنة لكنها لا تضر؛ 

لأنها من غير مدلس فتحمل على السماع . 

قوله : «لا تتخذوا قبري عيدًا» كيا في الحديث السابق أنه نی أن يتخذ قره 
عيدًا يُعتاد ويتكرّر إليه ؛ لأنّه وسيلة إلى الشرك . 

قوله : «ولا بيوتكم قبورا» كاللفظ الأول. وفيه احتمالان: 

الأول: أن لا تدفنوا فيها. 

الثاني : أن لا تدعوا الصلاة فيها. 

قوله : : «وصلوا عل فإنّ تسليمكم يبلغني حيث کتم» : 

اللفظ هكذاء وأشك في صحته لأنْ قوله : «صلوا علي» يقتضي أن يقال : فإن 
صلاتكم تبلغني إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر. 

وا معني : صلوا على وسلموا فإن تام وصلاتكم تبلغني و ذكر 
الفعلين والعلين لكن حذف من الأرل ها دلت عليه الغانية .. ومن الكائية ما دلت 

عليه الأول . 

وقوله : «وصلُوا عل» كقوله فیا سبق صلوا علي . 

المراد: صلوا عل في أي مكان كنتم » ولا حاجة إلى أن تأتوا | إل الوا 
علي وتصلوا عنده . 

قوله : «يبلغني» تقدم كيف يبلغه ع . 

)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير ۱۸٦/۲‏ وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد ۳/٤‏ وقال 
الهيثمي : «وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرخا وبقية رجاله 
ثقات»» وفيه أيضا علي بن عمر بن الحسين مستور كما في التقريب 24١/7‏ ورواه أيضًا 
الضياء في المختارة كما في اقتضاء الصراط المستقيم ص (۳۲۲). 
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قوله : «رواه في المختارة» الفاعل مؤلف المختارة» والمختارة: اسم للكتاب أي 
الأحاديث المختارة . 

والمؤلف هو: عبدالغنى المقدسى من الحنابلة . 

وما أقل الحديث في الحنابلة» يعنى المحدثين» وهذا من أغرب ما يكون» يعني 
أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديتًا بالنسبة للشافعية . 

فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث, فصاروا 00 
ولكنهم رحمهم الله بشر فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحامًا للعلم الآخر. أما 
Ds‏ 
أصحاب الرأي يعنى العقل والقياس لقلة الحديث عندهم . الشافعية أكثر الناس 
عناية بالحديث اليد والمالكيّة كذلك. ثم الحنابلة وسط» وأقلّهم في ذلك 
الأحناف مع أن لهم كتبًا في الحديث. 
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فيه مسائل : الأولى : تفسير اية براءة. الثانية : إبعاده أمته عن هذا 
الحمى غاية البعد. الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 

الرابعة : نميه عن زيارة قبره على وجه خصوص مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال. الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة : حثه على 
النافلة في البيت. 


الأولى : تفسير أية براءة : 

وسبق ذلك في أول الباب . 

الثانية : إبعاده. يي أمته عن هذا الحمى غاية البعد: 

تؤخذ من قوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولا تجعلوا قبري عيدًا». 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته : 

وهذا مذكور في آية براءة . 

الرابعة : نميه عن زيارة قبره على وجه خصوص : 

تؤحذ من قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا» فقوله: «عيدًا» هذا هو الوجه 
المخصوص . 

وزيارة قبر النبي, ككل من أفضل الأعمال من جنسهاء فزيارته فيه سلام 
عليه» وحقه. كَل أعظم حق من غيره. 

وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره . 

الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة : 

تؤخذ من قوله : «لا تجعلوا قبري عيدًَا» لكنه لا يلزم منه الإكثار لأنّه قد لا أي 
إلا بعد سنة» ويكون قد اتخذه عيدّاء فإن فيه نوعًا من الإكثار. 

السادسة : حثه على النافلة في البيت: 

تؤخذ من قوله «ولا تجعلوا بيوتكم قبورا» وسبق أن فيها معنيين : 
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السابعة: أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 
الثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا 
حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب . التاسعة: كونه كله في البرزخ 
تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه 


المعنى الأول: أن لا يقير في البيت» وهو ظاهر الحملة. 

والثاني: الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يُصلى في المقبرة : 

تؤخذ من قوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» لأن المعنى : لا تجعلوها قبورا ٠أي‏ 
لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين» فكأنّه من المتقرر عندهم أنَّ المقابر لا صل 
فيها . 

الثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب . أي كونه ىء بء أن يجعل قبره عيدّاء العلّة في 
ذلك : أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان» فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره» ولهذا 
نحن نسلّم ونصل عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة. 

ولهذا قال علي بن الحسين : «ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء» . 

التاسعة : كونه, كل في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه : 

أي : فقط فكل من صلى عليه أو سلّم عرضت عليه أعمال أمته» يؤخذ من 


قوله : دفن تسليمكم لني ینا كنتم» . 
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مبب جيء الؤلت هذا الات لحن حح من يقول اد القرك لا 
يمكن أن يقع في هذه الأمة» وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من 
الشرك 3 هذه الأمة معصومة منه لقوله كله : إن الشيطان أيس أن يُعبد 
في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم» . 

والجواب : 

أن نقول: إن يأس الشيطان أخبر به النبي , كله لم رأى الشيطان ال 
ودخول الناس في دين الله أفواججاء ولكن الواقع لا يلزم أن يكون موافقًا لما ظنه 
الشيطان. بل إن الأمر وقع بخلافه . 

فالنبي » بء أخبرعمً) وقع في نفس الشيطان» وأن الناس بعد أن دخلوا 
في الدين لا يمكن أن يوقع الشيْطان فيهم الشرك» فلا يلزم من هذا أن يكون 
الأمر كما ظنَّ الشيطان وكا أخبر النبي » ياء عنه . 

وقوله : «يعبد» هذا مطلق حتى لو واحدًا من الناس. ولكن الأمر وقع 
بخلاف ما ظن فلو قال: أن يعبده الناس مثلا لكان يمكن أن ينزل على 
العموم. أي : أن الشيطان أيس أن الناس يعبدونه جميعًا لكان لما قال: «يعبد» 
فهو مطلق. ‏ ر 

قوله : «أن بعض هذه الأمة» : 

أي لا كلها لأنَّ في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام 


(۱) سبق ص .)5١١(‏ 
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ا : تَر إلى الذين أوتّوا نصيبًا من الكتاب يُومنون 
بالجبت و الطاعُو ت 4( . 


الساعة لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم فلا يبقى إلا شرار 
الناس . 

وقوله : «تعبد» وفي بعض النسخ : «يعبل) . 

فعلى قراءة «يُعبد» لا إشكال فيها لأنّ «بعض» مذكر. 

وعلى قراءة «تعبد» فإنه داخل في قول ابن مالك : 
وزڪا .ھی قا ل انا آن کان ذفن م 

ومثّلوا لذلك بقوهم : قطعت بعض أصابعه» فالتأنيث هنا من أجل 

فإذا صخت النسخة «تعبد» فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف 
إليه . 

قوله : «الأوثان»: 

جمع وثن وهو: كل ما عبد من دون الله . 

قوله : «ألم تر الاستفهام هنا للتقرير والتعجب, والرؤية بصرية بدليل 
أنها عدّيت بإلى» وإذا عذّيت بای صارت بمعنى النظر. 

والخطاب إِمّا للنبي, كل أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه» أي 
ألم تر أيها المخاطب؟ 

قوله : «إإلى الذين أوتوا4 أي أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب لأنهم حرموا 


قوله : #نصيبًا من الكتاب» المنزّلء والمراد بالكتاب : التوراة والإنجيل 
1( سورة النساى الآية : 037 
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# ا« ا« # اه # اه هه اه ده هه هه ىد دأودء .د .د ودع د أوا. ا وا .لهاو وأو .أو .ءا فاع م٠‏ .ا ه.ا .دا عد اعد اع ٠‏ 


المشركون وقالوا: ما تقول في هذا 00 النبي م 
ورأى أنه خير منًا؟ فقال هم : ام رمن عيب ولهذا جاء في آخر الآية : 
«ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 74 . 

وقوله : #نصيبًا من الكتاب» ولم يقل يقل: « أوتوا الكتاب» لأ: نهم أوتوا نصيبًا 
كه م 0 

قوله: «يؤمنون بالجبت والطاغوت) أي يصدّقون به ويقررونه ولا 
ینکرونه › فإذا | أقر الإنسان هذه 50 قلنا ٠:‏ إنه موصوف Co‏ 
١00 ([ 2‏ 

والطاغوت : E‏ العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 

فا معبود : كالأصنام » والمتبوع كعلماء أهل الضلال. والمطاع : كالأمراءء ‏ 
فطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم . 

والمراد من كان راضيًا بذلك. أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابديه» 
وتابعيه ومطيعيه ؛ لاه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له 
فتكون عبادته هذا المعبود» واتباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغيانًا المجاوزته الحدّ 
بذلك. 

والطاغوت : مأخوذ من الطغيان فكل شىء يتعدّى به الإنسان حدَّه يعتبر 
طاغونًا . 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يأتي إلا بعد ذكر الحديث وهو: «لتركبنٌ 


.ه١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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£ رع و ب 7 2 5 
وقوله تعالى : طقل هل اكم بشرٌ من ذلك مَثوبة عند الله؟ من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت ي٠‏ . 


سنن من كان قبلكم» فإذا كان الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت» وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله» يلزم من هذا 
أ 5 هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت» فتكون الآية مطابقة للترجمة 
تَامًا. 

قوله : قل هل أ نبئكم » الخطاب للنبي. كلد › ردا على هؤلاء اليهود 
الذين اخذوا دين الإسلام هزوا ولعبًا. 

وقوله : «أنبئكم» أي أخبركم. والاستفهام هنا للتقرير والتشويق أي 
سأقرر عليكم هذا الخبر. 

قوله: «إبشر من ذلك» شر: هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن 
حذفت الهمزة تخفيمًا لكثرة الاستعمال» ومثلها كلمة خير خففة من أخيرى 
والناس حففة من الأناس» وكذا كلمة الله خقفة من الإله . 

وقوله : ذلك » المشار إليه ما كان عليه الرسول, كَل وأسننايه فان 
اليهود يزعمون ان هه الذين على الحق» وأن الرسول» كَل وأصحابه ليسوا 
على الحق» فقال الله تعالى : #قل هل أنبئكم ) . 


قوله : «مثوبة عند الله مثوبة : تمييز لشر لأنَّ شر اسم تفضيل وما جاء 
بعد أفعل التفضيل يكون منصوبًا على التمييز فما بعده مما يبينه يعتبرا تمييرًا . 
)١(‏ سورة المائدة. الأية: “٠‏ 
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قال ابن مالك : 
اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تييرًا با قد فسره 

إلى أن قال: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلا كانت أعل منزلا 

والمثوبة : من ثاب يثوب إذا رجع ويطلق على الجزاء أي بشر من ذلك 
جزاء عند الله . 

قوله : عند الله أي في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابًا. 

قوله : «إمن لعنه الله من : اسم موصول خبرلمبتدأ حذوف تقديره : هو 
من لعنه الله ۽ أن الاستفهام انتهى عند قوله : #مثوبة عند الله وجواب 
الاستفهام : : #من لعنه الله . 

ولعنه : أي طرده وأبعده عن رحمته . 

قوله : «إوغضب عليه أي أحل عليه غضبهء والغضب: صفة من 
صفات الله الحقيقية تقتضي الانتقام من المخضوب عليه» ولا بصح تحريفه إلى 

معنى الانتقام وقد سبق الكلام عليه مرارًا . 

والقاعدة العامة عند أهل السنة : في أن ايات الصفات وأحاديثها تبقى 
على ظاهرها اللائق بالله عز وجل » فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين. ولا 
تحرف فتنفى عن الله » فلا نغلو في الإثبات» ولا في النفي . 

قوله : «وجعل منهم القردة والخنازير» . 

القردة : جمع قرد» وهو حيوان معروف أقرب ما يكون شبها بالإنسان. 
والخنازير: جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنّه 
رجس . 

. والإشارة هنا إلى اليهودء فإنهم لُعنوا كا قال تعالى : لعن الذين كفروا 
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من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 024 الآية. 

وجعلوا قردة بقوله تعالى : #كونوا قردة خاسئين4” وغضب الله عليهم 
بقوله : «إغير المغضوب عليهم 04 . 

قول توعد الطاغوت» فيها راا ى و دواري والطاغوت. 

الأولى : : بضم الباء «عبد) . 

الثانية : بفتح الباء «عبد» على أنه فعل ماض معطوف على قوله : « 
امل الوص أ من مد الغو ويد مر ع طول افصلا 
هذا ينطبق على موصوف واحد. فلو أعيدت من لأوهم أنهم جماعة آخرون» 
وم اد واحدة فل يدنه ا حون ا جات أ راف حدر 
مستتر جوارًا تقديره هو يعود على الضمير في قوله : «لعن». 

وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأن 
الفاعل في صلة الموصول «الله». والفاعل في هذا المعطوف يعود على المفعول 
«الهاء» لا على الفاعل . 

وعلى القراءة بالضم للباء «عبد» بفتح العين وضم الباء يكون الطاغوت 
مضافا إليه فهو مجرور بالإضافة . 

وقيل : إنها هع لعبد. وقيل : إنها مفرد . 

وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت . 

فالفرق بين القراءتين بالباء فقط فعلى قراءة الفعل مفتوحة» وعلى قراءة 
الاسم مضمومة . 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: ۷۸. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .٠٠‏ 
(۳) سورة الفاتحة, الآية: ۷. 
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وقوله تعالى: قال الذين غلبُوا على أُمْرَهمْ لخن عليهم 


مسجدًا 0# . 


والطاغوت على قراءة الفعل في «عبد» تكون مفتوحة «عبّد الطاغوت» 
وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة «عَبّد الطاغوت» . 

ودكبر في تركيب «عبد» مع «الطاغوت» أربع وعشرون قراءة» ولكنها 
فدات شادة غر الق دن الفشتعيدن و ك 

قوله : قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا». هذه 
الآية في سياق قصة أصحاب الكهف. وقصتهم عجيبة كما قال الله تعالى : «أم 
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا04 وهم فتية آمنوا 
بالله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا منها إ إلى الله عز وجل» فيسر الله لهم غارًا 
فدخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت )۳٠۹(‏ سنة إثلائمائة سنين وازدادوا 
تسعًا 24 وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب» ومن حكمة الله أن الله 
يقلبهم ذات اليمين وذات الشهال حتى لا يترسّب الدم في أحد الجانبين» ولا 
م ا ا a‏ 
تغيرت واختلفت». اخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على على أمرهم. وقالوا: لا بد 
أن نبني على قبورهم مسجدا. 1 

وقوله: لقال الذين غلبوا على أمرهم4 الراد بهم : الحكام في ذلك 
الوقت قالوا: سنتخذ عليهم مسجدّاء وبناء المساجد على القبور من وسائل 
الشرك كا سبق 


)1( سورة الكهف» الآية: "١‏ 
49 أسوزة اک ا 
(۳) سورة الكهف. الآية: ٠٠‏ . 
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و او هاوس ندم ها نه هن ألو الها بون كها CR‏ داه كوج لا E RRO‏ يواه RT LENE E CPOE E‏ و IEEE‏ 


فوائد الآيات السابقة: 


من فو اند الابة الأولى مايلي : 

-١‏ أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيباً من الكتاب ثم يؤمن 
بالجبت والطاغوت . 

۲ - أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية ؛ ۽ لأن الذين أوتوا الكتاب امنوا 
بالكفر» والذي يؤمن بالكفر يؤمن بيا دونه من المعاصي . 

۳ وجوب إنكار الجبت والطاغوت؛ لأن الله تعالى ساق الإيهان با مساق 
العجب والذم » فلا يجوز الإقرار بالجبت . ٠‏ 

٤‏ - ماساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالحبت والطاغوت 
لقوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم)<2 فإذا وجد في بني إسرائيل من 
يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن 
بالجبت والطاغوت . 

ومن فوائد الآية الثانية ما يلي: 

١‏ - تقرير الخصم والاحتجاج عليه بها لا يستطيع إنكاره بمعنى أنك 

تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع ! إنكاره. فإِنّ ا 

غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير» فإذا كانوا يقرون بذلك 

وهم يستهزئون بالمسلمين, فنقول لهم أين محل الاستهزاء؟ الذين حلت عليهم 

هذه العقوبات أم الذين سَلِمُوا منها؟ 

والحواب : الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء . 


.)5١١( سبق ص‎ )١( 
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۲ - اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقوله : #بشر من ذلك مثوبة عند 
الله # ولا شك أنَّ الناس يختلفون بزيادة الإييان ونقصه وما يترتب عليه من 
الجزاء . 

۴- سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات من اللعن 
والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت . 

5- إثبات أفعال الله الاختيارية, وا سبحانه يفعل ما يشاء لقوله : 
لعنه فال اللعن من صفات الأفعال. 

- إثبات الغضب لله لقوله : #وغضب عليه . 

> - إثبات القدرة لله لقوله : #وجعل منهم القردة والخنازير» . 

وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 

والجواب : لا. لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي » اف أنه قال: «إنَّ 
كل أمة مسخت لا يبقى ها نسل»› وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة 
الممسوخين. 

_ أن العقوبات من جنس العمل ؛ لل هؤلاء الذين مسخوا قردة 
والقرد 00 ما يكون شبها بالإنسان. فعلوا فعا ظاهره الإباحة والحل وهو 
حرم » وذلك آنه حرم عليهم الصيد ويوم السبت ابتلاء من الله فإذا جاء يوم 
السبت امتلاً البحر بالحيتان وظهرت على سطح الماءء وني غيره من الأيام تختفي 
ولا يأتي منها شيء» فلم طال عليهم الأمد صنعوا شباكًا فصاروا ينصبونها في يوم 
الحمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت فإذا أتى يوم الأحد أخذوهاء 


(۱) من حديث ابن مسعود. رواه مسلم. كتاب القدر/ باب بيان أن الأرزاق والآجال. . . لا 
تزيد ولا تنقص عا سبق به القدر 7١81/4‏ . 
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حيلة ظاهرها الحل» ولكن حقيقتها معناه الوقوع في الإثم تَامّاء ولهذا مسخوا 
إلى حبوان يشبه الإنسان ولیس بإنسان وهو القردء قال تعاق: #كونوا قردة 
خاسئين )١(*‏ وهو يفيد ُن الجزاء من جنس العمل › ونال عليه صراحة قوله 
تعالى 0 أخذنا بذنبه» . 
أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله: #وعبد 

008 ولا شك اب حتى الآن يعبدونه؛ لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه 
وعصوا الله ورسوله . 

وفي الآية نكتة نحوية في قوله «عليه) و«منهم» في قوله تعالى : #من لعنه 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 000 فالضمير في «لعنه» اء 
و«رغضب عليه» و«منہم» جمع » مع أن المرجع واحد وهو: «من» . 

والجواب : أنه روعي في الإفراد اللفظ. وني الجمع المعنى. وذلك أ 
«من» اسم موصول صا حة للمفرد وغيره» قال ابن مالك : 


ومن وما وال تساوي ما ذكر 
لما ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال : 
ومن وما. . . إلخ . 
وقال: وحن لجا وي عليه وجل تم E‏ ولم يقل 
وجعلهم قردة» لأن اللعن والغضب عام » والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير 
خاص ببعضهم» ولیس شاملا لبني إسرائيل . 


. ٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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وسن فو اند الآية الثالثة ما يلي: 

-١‏ ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف 
وما تضمنته من الآيات الدَّالة على كال قدرة الله وحكمته . 

اد من انناف اء الاجا عل القبور الغلو ني أصحاب القبورء 
أن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد لأنهم صاروا عندهم محل 
الاحترام والإكرام فغلوا فيهم 

RES E‏ إلى ما هو أكبر منه» ولهذا قال 

النبي» كَل لعل حين بعثه : : î‏ تدع قرا مشرفًا إلا سویته» . 

قوله: «لتتبعن» اللام موطئة للقسم» والنون للتوكيد» فالكلام مؤكد 
بثلاثة مؤكدات : القسم المقدر واللام. والنون. والتقدير: والله لتتبعن . 

قوله : «سنن من کان قبلكم» فيها روایتان : «سَنن» و«سنن» أما «سنن» 

بضم السين جمع سنة وهي الطريقة . 

وأما «سنن» بالفتح فهي مفرد ب بمعنى الطريق . 

وفعَل تأتي مفردة مثل : ا وسبب جمعها أسبا 

وقوله : «من كان قبلكم» أي من الأمم . 

قوله : «لتتبعْنَ» بضم العين, والخطاب فيها للجمع » ولوقال: «لتتبعَنُ» 
بفتح العين صار للمفرد» وهذا هو الفرق . 

وقوله: «ولتتبعن سنن من كان قبلكم» ليس على ظاهره بل هو عام 
مخصوص » لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان 


)0 رواه مسلم» كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القر ٦٦٦/۲‏ . 
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لدخلتموه»» قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
أخرجاه() . 


قبلها. لكننا نقول: نه عام خصوص ؛ م وقد 
يقال : إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أ ن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في 
جميع سننهاء > بل منها من يتبعها بشيء وبعض الأمة يتبعها بشيء اخرء وحينئذ 
لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام» وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه . 
ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الل مثل: أكل الرباء 
والحسد» والبغي » والكذب . 

ومنه ما يخرج من الملة : : كعبادة الأوثان . 

السنن: هي الطرائق» وهي متنوعة. منها ما هو اعتداء على حق 
الخالق» ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق» ولنستعرض شيعا من هذه 
الست : 

فمن هذه السئن: عبادة القبور والصالحينء فإنها موجودة في الأمم 
السابقة وقد وجدت في هذه الأمة» قال تعالى عن قوم نوح: #وقالوا لا تذرن 
الهتكم ولا كذرن ودا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا»#”», ومن هذا الغلو 
في الصالحين ى) وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. ومنها دعاء غير الله » 
وقد وجد في هذه الأمة. 

ومنها بناء المساجد على القبور موجود في السابقين» وقد وجد في هذه الأمة 
ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب فقد قال اليهود: #يد الله مغلولة 8# ”© . 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب الاعتصام/ باب قول النبي كَل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 

//53”, ومسلم كتاب العلم/ باب اتباع سنن اليهود والنصارى 7١65/5‏ . 


(۲) سورة نوح» الآية: 3 . 
(۳) سورة المائدة» الآية: ٠٤‏ . 
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وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء#". وقالوا: إِنَّ الله تعب من خلق 
السملوات والأرض» وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منهء فقد 
وجد من قال: ليس له يد ومنهم قال : لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو 
على العرش» ولا ينزل إلى السماء ء الدنيا ولا يتكلم » > بل وجد في هذه الأمة من 
يقول : بأنّه ليس داخلاً في العالمء ولیس خارجًا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا 
عنه . 

ولا تجوز الإشارة الحسيّة إليه. ولا يفعل. ولا يغضب. ولا يرضى » ولا 
بحب وهذا مذهب الأشاعرة . 

ومنها أكل السحت فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة . ومنها 
أكل الربا فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها التحايل على 
محارم الله » فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها إقامة الحدود 
على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ا لله عن مواضعه لفظًا ومعنى كاليهود حين قيل لهم : 
#ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة 04 فدخلوا على قفاهم وقالوا: حنطة ولم 
يقولوا حطةء ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك فحرّف لفظ الاستواء ء إلى 
الاستيلاء قال تعالى: طإالرحمن على العرش استوى 4" وقالوا هم: الرحمن 
على العرش استولى. ‏ , 

قال ابن القيم : إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كا زاد 
اليهود النون في (حطة) فقالوا: (حنطة) . 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۱۸١‏ . 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٥۸‏ . 
(۳) سورة طه» الآية: ©. 
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7 اليهود د ولام جهمي نا في وحي رب العرش زائدتان 

مر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة هوان 
00 الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 

ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم وزهبانهم أربابًا من دون 
الله > ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي ٠‏ بء بقول شيخه. 

فإذا تأمّلت كلام النبي » بي وجدته مطابقا للواقع لتتبعنٌّ سنن من كان 
قبلكم » ولكن يبقى النظر هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ 

الجواب: لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار فلا يقول أحد سأحسد 
وساكل الرباء وسأعتدي على الخلق لأنَّ الرسولء يل قال ذلك فمن قال 
ذلك فإننا نقول له : هذا لا شك أنه للتحذير ولهذا قالوا: اليهود والنصارى؟ 
قال: فمن؟ 

ثم نقول لهم أيضا: إن الرسول. يلاء أخبر بأشياء ستقع. ومع ذلك 
أخير بأنها ore‏ 

فمن ذلك أنه أ : خران الرجل بك روخ ريدق امت واسرآن ارا 
يعصى أباه ويدني صديقه(»» وهذا ليس بجائز بنص القرآن» لكن قصد 
التحذير من هذا العمل. 

ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إِنَّ هؤلاء لضالون. ووجد في 
هذه الأمة من يقول هؤلاء لرجعيون . 

فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق» ولكن من وفقه الله 
للهداية اهتدى . 
)01 من حديث أبي هريرة» رواه الترمذي في الفتن / باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف 

5 »: وقال: «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 
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والحاصل : أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجد لها أصل في 
الأمم السابقة . 

ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت هما وارثًا في هذه الأمّة. 
اما مناسبة الحديث للباب: 

فلأنه نّا عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان» فسيكون في هذه الأمة 
من يعبد الأصنام والأوثان . 

قوله : «حذو القذة بالقذّة» . 

حذو بمعنى : حاذيا وهي منصوبة على الحال من فاعل تتبعن ¿ أي حال 
كونكم محاذين لهم حذو الْقذّة بالقذة: 

والقذة: هي ريشة السهم , والسهم له ريش لابد أن تكون متساوية 
تماماء وإلا صار الرمي به مختلا. 

وأنا ليس عندي معرفة تامة بالسهام » لأنها غير موجودة الآن. 

قوله : «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» هذه الجملة تأكيد منهء 

وجحر الضب من أصغر الجحور, فإنكم تدخلونه» ولو دخلوا جحر 
أسد من باب أولى أن ندخله فالنبى., بء قال ذلك على سبيل المبالغةء 
كقوله كله : «من اقتطع شر من الأرض ظلً) طوّقه الله به يوم القيامة من سبع 
أراضين)22 ومن اقتطع ذراعًا فمن باب أولى. 

قوله : «قالوا اليهود والنصارى» يجوز فيها وجهان : 


(۱) سبق ص (80). E‏ 


ع ىه ىه هاه هاه فاه ¢ OO oO‏ .هد وه وه وفوا هد هاه وهاه واه اواو هاه فاع SOG‏ ود و ا واه واه اه ه. 


الأول: نضت اليهود والتضارى عل أنه مفعول لفغل حذوف تقديره : 

تعني اليهود والنصارى؟ 

الثاني : الرفع على أله خير لمبتدأ محذوف تقديره: أهم اليهود والنصارى؟ 
وعلى كل تقدير فالجملة إنشائية لأ: نهم يسألون النبي » 7 فهي استفهامية. 
والاستفهام من باب الإنشاء. 

واليهود : تباع موسى ب عليه الصلاة والسلام» وسموا مهودا نسبة إلى 
هوذا من أحفاد إسحاق» أولأنهم هادوا إلى الله أي رجعوا إليه بالتوبة من عبادة 
العجل . 

والنصارى : هم أتباع عيسى» عليه الصلاة والسلام» وسمّوا بذلك 
نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة» وقيل : من النصرة كما قال تعالى : #من أنصاري 
إلى الله 0 . 

قوله : «قال فمن» من هنا: اسم استفهام» والمراد به التقرير أي فمن 
أعني غير هؤلاء. أو فمن هم غير هؤلاء؟ فالصحابة» رضي الله عنهم. لا 1 
حدّثهم. ل .بهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة فلا سألوا 
قرّر النبي» ل أنهم اليهود والنصارى . 
صن فو اند الحديث: ظ 

أت نا آزافه للف ماف وك أن بخن هلم الآمة بعد الأرثان + لان 
من سنن من قبلناء وقد أخيرء لل أننا سنتبعهم . 

ب ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في 


معصية الله . 


.١4 سورة الصف الآية:‎ )١( 
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د آنه ينس مرف ما كان غليه مو كان تنلا عا عا تر هة 

لخدو غالب ذلك ولحت موود ق اران وال 

٤‏ - استعظام هذا الأمر عند الصحابة لقوهم اليهود والنصارىء فإنّ 
الاستفهام للاستعظام. أي استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن 
جاءنا مع النبي بل . 

8 ا الرسالة فإنه يكون أبعد من 
الحق. E‏ وي امن خصال من 
قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم . قال تعالى : «ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبہم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منم فاسقون076©. 

فإذا كان طول الأمد سببًا لقسوة القلب فيمن قبلناء فسيكون فيناء 
ويشهد لذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس» رضى الله عنه» أنه قال : 
سمعت النبي» كَل يقول: «لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكم)”2©. ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك . 

لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. 

وهذه المسألة ينبغي أن نتنبه للها وهي الفرق بين الجملة والأفراد فحديث 
ان رضي الله عنه» حديث صحيح E‏ ومتناء فالمتن ليس فيه شذوذ 
والسند في البخاري» ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير هن 
التابعين» فلا تيأسوا فتقولوا إذّا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق» 


. ٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
. ۳٠٠١/٤ في كتاب الفتن/ باب لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه‎ )۲( 
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اقول إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة. وإذا شئ شئتم أن يتضح الأمر 
فانظروا: إلى جنس الرجال وجنس النساء أمها خير؟ 

والجواب : جنس الرجال خير قال تعالى : «إوللرجال عليهن درجة ٠4‏ 
لكن يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال» فيجب أن نعرف الفرق 
بين الجملة والأفراد. 

فإذا نظرنا مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه. لا باعتبار 
الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان, فقد تكون أمة في بعض الجهات - 
الناس فيها من حسن إلى أحسن, كا لو نشأ فيها علماء نفع الله بهم فإنهم 
يكونون أحسن ممن سبقهم . 
ما الصحابة فلا أحد يساوم في مسألة فضل الصحبة» وهذا مثلنا 
بأتباع التابعين والتابعين» حتى أفرادهم لايمكن لأحد من التابعين أن يساوم 
مهما بلغ من الفضل لأنّه لم يدرك الصحبة . 

مسألة : ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة ذا الأمر: «لتتبعن سنئن» إلخ 
وأن يكون فيها من كل مساوىء من سبقها؟ 

الجواب : الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين فان الدين يعارض كل هذه 
الأخلاق. فإذا كان يعارضها ذل عل 0 السابقة. فان 
هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ لأنْ الأشياء لا تتبين إلا بضدّها كا قيل : 
وبضدها تتبين الأشياء . 


. ۲۲۸ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
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ولسلم() عن ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ا قال: 
«إن الله زوى لي الأرض فرأيتٌ مشارقها ومغاربها. 


قوله : «زوى لي» بمعنى جمع وضم» أي جمع له الأرض وضمها . 

قوله : «فرأيت» أي بعيني فهي رؤية عينية . 

قوله : «مشارقها ومغاريها» وهذا ليس على الله بعزيز, لأنه على كل هي 
قدیر» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي» كه ما سيبلغ ملك 


5 


أمته . 

وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعتء أو أن الرسول. كلل قوي 
نظره حتى رأى البعيد؟ 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ : أن الأرض جمعت.» لا أن بصره قوي حتى رأى 
البعيك.: 

وقال بعض العلماء : المراد قوة ر بصر النبي > يك أن الله أعطاه قوة بصر 
حتى أبصر مشارق الأرض ومغاريهاء لكن الأقرب الأول. ونحن إذا أردنا 
تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان 
فيها مشارق الأرض ومغاريهاء فالله على كل شيء قدير أن يجمع له. 4لا 
الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها . 

اعتراض وجوابه : 

فإن قيل : هذا إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع » لأنه لوحصرت 
الأرض بحيث تكون مدركة لبصر النبي» إا المجرد فأين يذهب الناس 
والبحار والجبال والصحارى؟ 
والجواب : بن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف؟ 


. 71/4 في كتاب الفتن / باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 
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5 1 7 و2 و 
وإن امتي سيبلغ ملكها ما روي لي مناء 
£ 0 7 1 
واعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض» 


وم؟ بل نقول: إن الله على كل شيء قدير. شويع أعظم من قوتنا 
وأعظم من أن نحيط بهاء ولهذا أخبر النبي» بء أن الشيطان يجري من ابن 
ادم مجرى الدم)» فلا يجوز أن نقول حت 5 مجرى الدم؟ فالله أعلم 
ل 

وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لماء ولهذا نقول في 
باب الأسماء والصفات : تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل» 
وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة . 

وقوله : «فرأيت مشارقها ومغاريها» أي أماكن الشرق والغرب منها 

قوله : «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها» هل المراد أمة الإجابة 
أو الدعوة؟ 

المراد: أمة ة الإجابة التي امت بالرسول» E‏ 0 ملكها ما زوي 
للرسول. كد منبا وهذا هو الواقع إن ملك ذه الأمة اتسع من المشرق 
وف المقرت تاعا بالخ لكته من 0 والجنوب أقل بكثير والأمة الإسلامية 
وصلت من المشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك. ومن المغرب إلى ما وراء 
المحيط وهذا يحقق رؤيا النبي له . 

قوله : «وأعطيت الكئزين الأمر والأبيض» الذي أعطاه هو الله . 

والكنزان هما: الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر. فالذهب عند 


)١(‏ من حديث صفية . رواه البخاري› كتاب الاعتكاف/ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه 
3۸/۲« ومسلم» كتاب السلام / باب يستحب لمن رؤي حاليًا بامرأة. . . رقم 
(۱۷). 


- € - 


وإني سألتُ رب لأمتى أن لا يبلكها بسنة بعامة, 
وأن لا سط عليهم عدُوًا من سوى أنفسهم. ٠‏ فيستبيح بيضتهُم » و 


قيصر» والفضة عند كسرى وكل من عنده ذهب وفضة لكن الأغلب على كنوز 
قيصر الذهب» وعلى كنوز كسرى الفضة . 

وقوله : «أعطيت» هل هو كا OSE‏ 

الجواب : بعد موته أعطيت أمته ذلك, لكن ما أ عطيت أمته فهو 
كالمعطى له > لأنَّ امتداد ملك الأمةء لا لأا أمة عربية كا يقوله هؤلاء الجهّال» 
بل لأنها أمة إسلامية » أخذت با كان عليه الرسول إلا . 

قوله : EL‏ وكيا يه EE‏ الأصل 
وفي رواية في بعض النسخ «بسنة عامة» . 

السنة : الحدب والقحط. وهو مهلك ويدمر قالء لل : «اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف»(› وقال تعالى : #ولقد أخذنا ال فرعون 
بالسنين 28 . 

وعامة : أي عمومًا تعمهم» هذه دعوة. 

قوله : «وأنْ لا يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» 
أي لا يسلط عليهم عدواء والعدو: ضد الولي» وهو: المعادي المبغض الحاقدء 
وأعداء المسلمين هنا: هم الكفار ولهذا قال: «من سوى أنفسهم». 

ومعنى : «يستبيح» يستحل» والبيضة: ما يجعل على الرأس وقاية من 
السهام . 


)١١‏ من حديث ابن مسعود» رواه الببخاري› کتاب التفسر/ باب «یغشی الناس هذا عذاب 
أليم» ۲۸۹/۲ ومسلم » كتاب صفات المنافقين / باب الدخان 5 /رمه١؟.‏ 
(۲) سورة الأعراف., الآية: ٠١١‏ 
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ربي قال: يامحمد. إني إذا قضيث قضاءً فإنه لا يرد 


والمراد : يظهر عليهم ويغلبهم . 


قوله : (إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد) اعلم أن قضاء الله نوعان : 
-١‏ قضاء شرعي قد يردء فقد يريله الله ولا يقبلونه . 
1ت قضاء كوني لا يرد ولابد أن ينفذ. 

وكلا القضاءين قضاء بالحق. وقد حمعها قوله تعالى: #والله يقضي 
بالحق 06 . 

وماك لفاك SES‏ «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إا“ لأنّه لو كان كوي لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله . 

ومثال القضاء الكوني : قوله تعالى : «إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن ني الأرض مرتين ولتعلنٌ علوا كبير» ^ . لأن الله تعالى لا يقضي شرعًا 
بالفساد لكنه يقضي به كوثًا وإن كان يكرهه سبحانه» فن الله لا يحب الفساد 
ولا المفسدين. لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة كا قسم خلقه إلى مؤمن وكافر 
لا يترتب على ذلك من المصالح العظيمة . 

والمراد بالقضاء في هذا الحديث : القضاء الكوني» فلا احد يستطيع رده 
مهما كان من الكفر والفسوق, فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارًا» 
لقن ل عل TTT‏ الذي كان يفتخر به. وعلى طواغيت بني ادم 
فأهلكهم الله ودمرهم . 

وقوله: (إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد) وني هذا من کال سلطان الله 
وربوبيّته ما هو ظاهر لأنه ما من ملك سوى الله | إلا يمكن أن يرد ما قضى به . 


٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.5 سورة الإسراء. الآية: ۳ [فة سورة الإسراءء الآية:‎ () 
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واعلم : أن قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمة فهو لا يقضي قضاء إلا 
والحكمة تقتضيه. كا لا يشاء د شيئًا إلا والحكمة تقتضيه ويدلٌ عليه قوله تعالى : 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إِنَّ الله كان علي حكيً)”" فیتبین أنه لا يشاء 
شيئًا إل عن علم وحكمة وليس لمجرّد المشيئة . 

خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم فقالوا: إنه لا يفعل 
الأشياء إلا مجرد المشيئة » > فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفًا من الله 
لكر غائل بن الحارية اجات الالشكة E‏ يكرت شف 
يحجر عليه قال تعالى: #ولا تو توا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قيامًا چ . 

فنحن نقول: إِنَّ الله جل وعلا لا يفعل شيئًا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة» 
ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علا؟ 

الجواب: الا يلزم ؛ ۽ لأننا ا ل 
وجل» صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز 
00 

والمقصود من قوله : (إذا قضيت قضاءً فإِنّه لا يُرد) بيان أن من الأشياء 
التي سأها النبي. يكل مالم يعطهاء > لأنْ الله قضى بعلمه وحكمته ذلك» ولا 
يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل . 

والقضاء قد يتوقف على الدعاءء بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له 
أسباب» فدخول الحنة لا يمكن إلا :بترتت وول اة عليه رقت 
على العمل الصالح . 
)١(‏ سورة الإنسان, الآية .٠١‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ه. 
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وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامةء وأن لا أسلّط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبييح بيضتهم . ولو احتفع عليه من 
بأقطارها. حتى يكون بعضهم يبلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضاء» . 


من الأشياء ما لا تقتضى الحكمة وجوده. وحينئذ يجازى الداعى با هو أكمل» 
والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب فإننا نجزم بأنّه ادخر له. 

وقوله : «وإني أعطيتك لأمتك أن إل أهلكهم بسئة بعامة) هذه واحدة. 

والثانية : قوله : «أن لا أسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضا 
وبل تعضهم ا ا 
بعضا ويسبي بعضهم بعضًاء إذا وقع ذلك منهم فقد يُسلّط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فكأن إجابة الله لرسولهء كيو في الجملة 
الأولى بدون استثناء وني الجملة الثانية باستثناء «حتى يكون بعضهم . . .». 

وهذههي الحكمة من تقديم قوله: «إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد» 
فصارت إجابة الله لرسوله ٠‏ يك E‏ 

ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تبلك بسنة بعامة أبدَاء فكل من يدين 
بدين الرسول. لد › فإنه لن يهلك» وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يلك 
ا 
عدوا من سوی اك ونا قد وفع فالامة الإسلامية حين كانت أمة 
واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أ مة مهيبة . ونا تفرقت وصار بعضهم 
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5 £ 3 ك 
وواه البرقانٍ في صحيحه . وزاد: «وإنما أخاف على امتى الأئمة 
المضلين. 


يلك بعضا ويسبي بعضهم بعضّاء ساط الله عليهم عدوًا من سوى أنفسهم» 
وأعظم من ساط عليهم فيه أعلم التتار. فقد سلطوا على المسلمين تسليطًا لا 
نظير له فيقال: إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحد. 
وهذا شيء عظيم» وقتلوا الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر 
دجلة يطأونها بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونين 
ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم» وهي حية تشاهد ثم تموت . 

قال ابن كثير في النهاية : مضى عل حين وأنا أقدّم رجلا وأؤخر أخرى» 
هل أذكر هذا التاريخ أو لا أذكره؟ ثم بدا لي أن أذكره حفظا للتاريخ , وكان 
يقول: إن المسلمين أصيبوا بذل عظيم » حتى إن الواحد من التتريدخل الزقاق 
أي السكة الضيقة الصغيرة ويقول لأهل البيوت اخرجوا ثم يقول: ضعوا حجرًا 
ثم يقول للواحد: اجعل ل اضر به 
با حجر فيرض رأسه بين الحجرين والتتري يتفرج , وهذا تسليط لأنه كان 
بعضهم يقتل بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا. 


ٍ وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمينء وإهلاك بعضهم 
بعضاء وسبي بعضهم بعضاء وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى 
م بين الاس ردام الامم. 
قوله : «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» بين الرسولء ككل أنه لا 
يخاف على الأمة إلا الأئمّة المضلين. 
والأئمة : جمع إمام» والإمام قد يكون إمامًا في الخير أو الشرء قال تعالى 
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وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. 
5 ا 1 
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امت بالمشركين» 


في أئمة الخير: طإوجعلنا منهم أئمة يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا 
يوقنون 04 ›. 

وقال تعالى عن آل فرعون أئمة : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصر ون04 . 

والذي في الحديث : «الأئمة المضلين»).» وصدق النبي » كله إن أعظم 
ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين 
تفرّقت الأمة بسببهم . 

والمراد بقوله : «الأئمة المضلين» الذين يقودون الناس بالشرع» والذين 
يأخذون الناس بالقهرٍ والسلطان. فيشمل الحكام الفاسدين» والعلاء 
المضلين» » الذين يعون أن ما هم عليه شرع الله » وهم أشدّ الناس عداوة له . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان 
إن بصلاحه صلاح الأمة. 

قوله : «وإذا :ا وقع عليهم السيف . . إلخ» هذا من ايات النبي ٠‏ يده 
وهذا حق واقع فإنّه لما وقع السيف في هذه الأمة ل يرفع, فما زال بينهم القتال 
منذ قتل الخليفة الثالث عثمان. رضى الله عنه. وصارت الأمة يقتل بعضهم 
بعضاء ويسبي بعضهم بعضا. ٠‏ 

قوله : «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» . 

الحي : بمعنى القبيلة . 
)١(‏ سورة السجدة, الآية: ٠٤‏ . 
(۲) سورة القصص. الآية: ٤١‏ . 
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وحتى تعبدَ فام من 5 الأوثان› وأنه سيكون ف أمتي کذابون 
ثلاثون. 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني بمعنى أنه يذهب هذا الي الى 
و أو اللحوق الحكمي؟ 00 

الظاهر: أن اراد الأمران معا بحيث يصدقان جميعًاء أو أحدهما. 

وأما الي : فالظاهر أن المراد به الجنس. وليس 0 الأحياءء وإن 
قيل : إن المراد واحدٍ الأحياء فلابد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة 
الإسلامية بحيث يتبين ويظهرء وربا يكون هذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالل 
و وه كل ال نوين وه ا 

قوله : «وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان» الفئام : أي الجاعات» وهذا 
وقع ففي كل جهة من جهات المسلمين يعبدون القبور سر أصحابها 
ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجثون إليهم . وفثام : أي ليسوا أحياء فقد 
يكون بعضهم من قبيلة . والبعض الآخر من قبيلة فيجتمعون. 

قوله : «وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون» حصرهم النبي ظ٠‏ يلل 
بعدد وكلهم يزعم أنة نبي ای إليه وهم كذابون؛ لأن النبي ٠‏ كلل خاتم 
النبيين ولا نبي بعده. فن زعم ُه نبي بعد الرسولء يَكةِ» فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمال» ومن صدّقه في ذلك فهو كافر حلال الدم والمال» وليس من 
السلمين» ولا من أمة محمد, بء ومن زعم أنه أفضل من محمدء وأنه يتلقى 
من الله مباشرة» ومحمدء يكل يتلقى منه بواسطة الملك فهو كاذب كافر حلال 
الدم والمال. 

وقوله : «كذابون ثلاثون» هل ظهروا أم لا؟ 
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كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النين: ٠‏ لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة 
من آم على الحق منصورة, لا يَضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
حتى يأ أمرٌ الله تبارك وتعالى)() . 


الجواب : : ظهر بعضهم› وبعضهم ينتظر لأن النبي » ِل . > ل يحصرهم 
في زمن معين» وما دامت الساعة لم ڌ تقم فهم ينتظرون . 

قوله : «وكلهم يزعم» هذا يدل على القصد فيخرج المجنون. 

قوله : «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» المعنى : أثهم يبقون 
إلى آخر وجودهم منصورين. | 

هذا من نعمة الله » فلا ذكر أن حيًا من الأحياء يلتحقون بالمشركين. وأن 
فقامًا يعبدون الأصنام وأنَ أناسًا يدعون النبوة» فيكون هنا الإخلال بالشهادتين 
شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك. وأن محمدًا رسول الله بادعاء النبوة وذلك 

أصل التوحيد» بل أصل الإسلام شهادة أن لا إلنه إلا الله » وأن محمدًا رسول الله . 

فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون فقال : «لا تزال طائفة من أمتي على 

الحق منصورة» . 

والطائفة : الاعة . 
وقوله : «على الحق» جار ومجرور خير تزال . 
قوله : «منصورة» خر ثان. ويجوز أن يكون حالاء والمعنى : لا تزال على 

الحق وهي كذلك أيضا منصورة . 

)١(‏ هذه الزيادة رواها أبو داود في كتاب الفتن/ باب ذكر الفتن ٤٥۲/٤‏ وسكت عنهاء وابن 
ماجه» كتاب الفتن / RD‏ ال ا 
وصححه على شرط الشيخين. وأبو نعيم في الحلية ۰۲۸۹/۲ وفي الدلائل ص (559» 
وأحمد في المسند ٤ ۲۷۸/١‏ وني النبج السديد ص :)١59(‏ : «صحيح على شرط 
مسلم». 

5 
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قوله : «لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم» خذهم : : أي لا ينصرهم 
ويوافقهم على ما ذهبوا إليه» وني هذا دليل على أنه سيوجد من يخذهم لكنه لا 
يضرهم لأن الأمور بيد الله » وقد قال بلا : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)27. . وكذلك لا 
e‏ لاجم تتصوزود ر ا فالله عز وجل إذا نصر أحدًا 

«حتی يأي أمر الله» أي الكوني» وذلك عند قيام الساعة» عندما 
يأتي أمره سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن» حتى لا يبقى إلا شرار 

الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية الرقاني : «حتى يلحق حي من 
أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان» . 

وقوله : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة» هذه لم يحدد مکانہا 
فتشمل جميع 5 الأرض في الحرمين والعراق» وغيرهما. 

0 أن هذه e‏ الديارء» فهي طائفة واحدة 

مسألة aT‏ الطائفة المنصورة هم أهل الحديث» 
a‏ 


)١(‏ من حديث ابن عباس » رواه الترمذي› صفة القيامة / باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» 
۷ وقال: «حسن صحيح»» وأحمد في المسند 7947/1 . ۳١۷‏ وعبد بن حميد في 
المتتخب رقم (5178). 
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الحديث. إنا إذا أريد أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث 
رواية ودراية ة وأخرج منهم الفقهاء وعلاء التفسير, وما أشبه ذلك» فهذا ليس 
E‏ التفسير والفقهاء ء الذين يتحرون البناء على الدليل هم 
في الحقيقة من أهل الحديث» ولا يختص بأهل الحديث صناعة لآن العلوم 
الشرعية : تفسير وحديث وفقه . .. إلخ. 

فالمقصود: أن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث 
بالمعنى العام . 

وأهل الحديث هم : كل من يتحرى العمل بسنة الرسول. إل فيشمل 
الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنةء وإن لم يكونوا من أهل الحديث 
اصطلاحًا. 

فشيخ الإسلام ابن تيمية مثا لا يعتير اصطلاحًا من المحدّثينء وإلاّ فهو 
رافع لراية الحديث . 

والإمام أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان ؛ أهل الفقه قالوا : إنه فقيه» وأهل 
الحديث قالوا : إنه محدّث . 

وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير, ولا شك أن أقرب الناس تمسّكا 
بالحديث هم الذين يعتنون به. 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظنٌ أنهم 
أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحًاء فيخرج غيرهم . 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث سواء 
انتسبوا إليه اصطلاحًا واعتنوا به أولم يعتنواء لكنهم أخذوا به» فحينئذٍ يكون 
فا 
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فيه مسا نل : الأولى : تفسير آية النساءء الثانية : تفسير اية المائدة» 
القالشة : تفسير اية الكهف. الرابعة: وهى أهمها ما معنى الإيمان 
بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب؟ أو موافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟ 


فيه مسائل. أي في هذا الباب» يعنى ماجاء من أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان ففي هذا الباب وماتضمنه من الآيات والأحاديث والآثار. مسائل : 

الأولى : تفسيرآية النساء وهي قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت*» وقد سبق بيان معناها. 

الثانية : تفسير أية المائدة وهي قوله تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت) وقد سبق تفسيرها. 

والشاهد منها هنا قوله «وعبد الطاغوت) . 

الشالشة: تفسير أية الكهف يعنى قوله تعالى: #قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا» وقد سبق بيان معناها. 

الرابعة : وهي أهمها مامعنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ 

هل هو اعتقاد القلب؟ أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلاها؟ 

أما إيهان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية . 

وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى 
تفصيل» فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر. وإن كان 
وافق أصحابها ولا يعتقد أنبا صحيحة فإنه لا يكفرء لكنه ‏ لا شك على خطر 
عظيم يخشى أن يؤدي ا حال إلى الكفر والعياذ بالله . 
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الخامسة : قوم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا 

من المؤمنين» السادسة: وهى المقصود بالترحمة أن هذا لابد أن يوجد 

في هذه الأمة كما ت نقرر في حديث آي سعيد» السابعة : تصريحه بوقوعها 
أعنى عبادة الأوثان . 

- الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار 

مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق 


الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من 
المؤمنين» يعني أن هذا القول كفر وردّة؛ لأن من زعم أن الكفار الذين يعرفون 
كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين فإنه كافر لتعظيمه الكفر على الإيهان ولا شك 
في هذا. 

السادسة: وهى المقصودة بالترحمة. أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة 
كا تقرر في حديث أن شعي 

السابعة : تصريحه بوقوعها أعنى عبادة الأوثان وقد سبق بيانها . 

ول الى اختان الها ر ا هي دونه نويات ماتعاء أن شن هذه 
الأمة يعبد الأوثان. وحديث أبي سعيد هو قوله ل : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: 
يارسول الله اليهود والنصارى قال : فمن»» أخرجاه. 

وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ماوقع فيه من 

الثامنة: في علم مسائل الباب العجب العجاب» خروج من يدعي 
النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن 
الرسول حق وأن القران حق› وفيه أن محمدًا خاتم النبيين ومع هذا يصدق بهذا 
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وأن القران حق» وفيه أن محمدًا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا 
كله مع التضاد الواضح › وقد خرج المختار في اخر عهد الصحابة وتبعه 
فغام كثيرة . 

التاسعة : البشارة أن الحق لا يزول بالكلية ىا زال فيا مضى 
بل لا تزال عليه طائفة, العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا 


كله مع التُضاد الواضح . وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة » وتبعه فثام 

والمختار هو ابن أبي عبيدة الثقفي. خرج وغلب على الكوفة في أول 
خلافة ابن الزبير رضى الله عنه. وأظهر محبة آل البيت» ودعا الناس إلى الثأر 
من قتلة الحسين. فتتبعهم وقتل كثيرا من باشر ذلك أو أعان عليه» فانخدع به 
العامة ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه . 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو يؤمن 
أن القرآن حق, وفي القرآن أن محمدًا ية خاتم النبيين» فكيف يكون صادقًا؟ 
وكيف يُصِدَّق؟ مع هذا التناقض!!! ولكن من لم يجعل الله له نورًا فماله من 
”7 التاسعة: أن الحق لا يزول بالكلية كما زال فیا مضى » بل لا تزال عليه 
طائفة يعني من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة . 

يؤخذ هذا من أخر الحديث «لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة 

العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم وهذه اية عظمى » أن الكثرة الكاثرة من بني آدم على خلاف ذلك ومع 
ذلك لا يضرونهم #وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين» . ظ 
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يضرهم من خذهم ولا من خالفهم, الحادية عشرة: أن ذلك الشرط 
إلى قيام الساعة . 

الثانية عشرة : مافيه من الآيات العظيمة : منها إخباره بأن الله 
زوى له المشارق والمغارب وأخير بمعنى ذلك فوقع کا أخبر بخلاف 
الجنوب والشمال» وإخباره أنه أعطي الكنزين» وإخباره بإجابة دعوته 
لأمته في الاثنين» وإخباره بأنه مُنع الثالثة» وإخباره بوقوع السيف وأنه 
لا يرفع إذا وقع. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم 
وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه 
الأمة» وإخباره Ee‏ خبر» مع أن 
كل واحدة منها أبعد مايكون في العقول . 


الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة وقد سبق . 

الثانية عشرة: فيه من الآيات العظيمة آي : مافي هذا الحديث من 
الآيات العظيمة. والآيات جمع أية وهى العلامة. والآيات التى يؤيد الله مها 
رسله عليهم الصلاة والسلام من العلامات الدالة على صدقهم . 

فم|ا 5 هذا الحديث إخباره بأن الله سبحانه وتعالى زوى له المشارق 
والمخارب» وأخبر بمعنى ذلك فوقع ثم أخبر في خلاف الجنوب والشمال» فإن 
رسالة النبى كك امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب 
والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله بل عليه . 

ومنها إخباره أنه ية أعطي الكنزين وما كنز كسرى وقيصرء ومنها إخباره 
بإجابة دعوته لأمته بالاثنين . وهما ألا بهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإخباره بالثالثة . 

والثالثة وهى ألا يجعل بأس هذه الأمة بينهاء فإن هذا سوف يكون كما 


~0 


الثالشة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين» 
الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 


صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه «أن النبي كَل أقبل ذات يوم من العالية 
حت إذا مر بمسجد بي معاوية دخخل فركع :فيه ركعتين وضلينا معا ووعا دعام 
اھ إلينا فقال: «سألت رب ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدة 
سألت ربي ألا يبلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يبلك أمتي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» أي منعني إياها . 

ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث أن السيف إذا وقع في هذه الأمة 
فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة وقد كان الأمر كذلك فإنه منذ سلت السيوف 
على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا . إخباره بإهلاك 
با ال ار 

ومنها أي من هذه الآيات خوفه على أمته من الأئمة المضلين والأئمة جمع 
إا والاعام عون دى به إما له وإما لسلطته وإما لعبادته . 

ومن هده الا نات أيضا إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة.» وقد ظهر 
كثير من هؤلاء . 

ومنها: أن من هذه الآيات إخباره بالطائفة المنصورة وهذا كله وقع كا 
أخبر. 

قال الشيخ رحمه الله : «مع أن كل واحدة منها أبعد مايكون في العقول . 

الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين» ووجه هذا 
الحصر أن الأئمة متبوعون, فإذا كانوا مضلين ضلل بهم كثير من الناس» وإذا 
كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس . 

الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. يعني أن عبادة الأوثان 


0ل 5 


لالد لكا كف تق ل ارقن لقال قار PO‏ فاخ لبون افيف اد ترك حو Te E‏ يعد E SE‏ أ كه اسع اش ها aN‏ حو دوز او لوز EAE‏ 


وصحبه أجمعين . 
تم الجزء الأول ولله الحمد 
ويليه الجزء الثاني وأوله 
باب ما جاء ف السحر 
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الآيية 


إياك تعد وإباك تستحين 
صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم 


اھا الاس اعدو ريك الذي حلم 
وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 

إني فضلتكم على العالمين 

ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 


كونوا قردة خاسئين 


بلى من كسب سيئة 
يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا 
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الآيية 


بلى من أسلم وجهه لله وهو حسن 

وطهر بيتي للطائفين 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم 

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية 
أولئك عليهم صلوات من رہم ورحمة 
وإلهكم إله واحد 

ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
وما هم بخارجين من النار 

وأن تصوموا خير لكم 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
وأنتم عاكفون في المساجد 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 

كان الناس أمة واحدة 

وللرجال عليهن درجة 

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 

وليوفوا نذورهم 

وأحل الله البيع وحرم الربا 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة ال عمران 
ليس لك من الأمر شىء o of‏ 
إن مثل عيسى عند الله وه وج 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا هم ۰19۷ 
حتى إذا فشلة وتنازعتم في الأمر ۸ ۲۹۱ 
والذين إذا فعلوا فاحشة ۴۵ ١و‏ 
وتلك الأيام نداوها بين الناس Pot ١‏ 
ليس لك من الأمر شىء 1۲ 41 
قل إن الأمر كله لله ٠‏ كل مخض 
هم درجات عند الله والله بصیر با يعملون ۲ 5غ 


لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً  1١54‏ ۲۷۱ 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ٠۷۴۳‏ 404 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرونحن أغنياء ٠۸١‏ 4/94 


سورة النساء 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ه 2 484 
وإذا حضر القسمة أولو القربي ۸ 1۱۷ 
يوصيكم الله في أولادكم ۱۱ سم 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات 1۸ ۳ 
وربائبكم اللائي في حجوركم ۳ 1 
ذلك لمن خشي العنت منكم "> 6 


الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


والله يريد أن يتوب عليكم فى 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ۳٣‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ۸ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اه 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم > 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ۱۱١‏ 
ومن أصدق من الله قيا ۱۲۲ 
واتخذ الله إبراهيم خليل 1۲0 
إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم /اه ١‏ 
رسلا مبشرين ومنذرين 110 
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ۱۷۱ 
يبين الله لكم أن تضلوا ۱۷٦‏ 
سورة المائدة 
ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل ۱۲ 
يمدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 15 
لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا ۹۸ 
إنما وليكم الله ورسوله 6 
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 1٠‏ 
وقالت اليهود يد الله مغلولة 5 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة V۲‏ ۴۰1۸ 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول Vo‏ 42 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ۷۸ ٤۷۲‏ 
سورة الأنعام 
وقت كلمة ربك صدقاً وعدلا 16 ۳۰۸ 
إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ۱۷ ۸۱ 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم اه ۳۳١‏ 
كتب ربكم على نفسه الرحمة 4١ of‏ 
وإذ قال إبراهيم لأبيه ازر Vf‏ فم 
وكيف أخاف ما أشركتم ١م‏ لاه 
الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 1م اكه 
وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه عم لاه 
أولئك الذين هدى الله 4° A‏ 
وإن تطع أكثر من في الأرض ٩‏ ۰۹ 
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 1° "٠١‏ 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ١‏ 0۰ 
قل إن صلاتي ونسكي » ومحياي ومماتي 11111 
سورة الأعراف 
لتنذر به وذكرى للمؤمنين ۲ ۳۳١‏ 
يا أمها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول f‏ 10 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة ۲۰ 568 


كلوا واشر بوا ولا تسرفوا MAT OF‏ 
ألا له الخلق والأمر of‏ ه 
ما لكم من إله غيره ۹ ۳1۰ 
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 1° AV‏ 
اجعل لنا إلا كا هم آلمة ۴۸ ۳١‏ 
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 1١155‏ الا 
قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا 04004 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة ۹ 444 
فل| اتاهما صالخا 14۰ ۸4 
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ا 
سورة التوبة 

وآذان من الله ورسوله إلى الناس ۳ ۸۹ 
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 0 ۰ 
اتخذوا أحبارهم ورهباهم ۳۱ 4 
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 6ه ه: 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات A‏ 42 
فلا آتاهم من فضله بخلوا به Vo‏ 44 
إن تستغفر لهم سبعين مرة ۸۰ ۳۳4 


سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 6 o‏ 
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى ال برضف برف 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


ما کان للنبى والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ۱۱۳ /اهم 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 11 4م 
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ۲۰ 3 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ۱۲۸ /44 
سورة يونس 
ويستنبؤنك أحق هو of‏ مل 
وأن أقم وجهك للدين حنيفا و YA‘‏ 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك °71 
سورة هود 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ل 
إن كان الله يريد أن يغويكم ¢ لض 
رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق r fo‏ 
فا أغنت عنهم امتهم التي يدعون من دون الله ٠١١‏ وه 
ولله غيب السموات والأرض 1۳ ol‏ 
وإليه يرجع الأمر كله يفنل tore!‏ 
سورة يوسف 
إن هذا إلا ملك كريم ۹٩4 ۳١‏ 
ادكر بعد أمة Y۲ {o‏ 


ه١‎ 


الآبتنة 
قل هذه سبيلى ادعو إلى الله 
لقد كان في قصصهم عبرة 


ا ف 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة 
إن الإنسان لظلوم كفار 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 
ربنا اغفر لي ولوالدي 


سورة الرعد 


سورة ا حجر 


يخافون رهم من فوقهم 


سورة النحل 


ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 


ما عندكم ينفد وما عند الله باق 


من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 


إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الاسراء 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ١‏ ۲۸ 
إنه كان عبداً شكوراً ۳ ۸ 
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 0 SAAN‏ 
لا تجعل مع الله إللهاً آخر فتقعد مزموماً 1 AN‏ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ¥ cYYfcfAco‏ 
TY‏ 0 
خشية إملاق سن لض 
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة 4 444۸4 


وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا د تقل 

وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة AY‏ 1 

قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 

هذا القران ۳4١ A^‏ 
سورة الكهف 

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم VT ۹٩‏ 

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ا V۳‏ 

ثلاثائة سنين وازدادوا تسعا ”> VY‏ 

قل هل ننبئکم بالأخسرين أعمالاً 1۳ ۳4 

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ۱1۰ o‏ 
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الآ تة رقم الآية رقم ا واس 


سورة مريم 
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه وم | مه 
سأستغفر لك ربي f‏ 4م 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 4۲ ووم 
إن كل من في السموات والأرض ۹4۳ ۸ 
سورة طه 
الرحمن على العرش استوى 0 47410 
يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده 1۹ 4 
ولا يحيطون به علا ۱۰ ها 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلا؟ ١١‏ 47 
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل لل VT‏ 
وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه ۱۲۲ ۴۳۳۳ 
سورة الأنبياء 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون 4 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه  456١١ ۴١‏ 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ۸ ETT‏ 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ۳٤۲ ٩۹۸‏ 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 16 ايف 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين /ا YY ١١‏ 


-هأ١>-‎ 


سورة اليج 


ومن الناس من يعبد الله على حرف 
يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 


ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 


وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم 
أفلم يسيروا في الأرض 

ذلك بأن الله هو الحق 

ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا 


سورة المؤمنون 


إلا على أزواجهم أوما ملكت أيم|نهم 
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك 

إن الذين من خشية ربهم مشفقون 
والذين هم برءهم لا يشركون 

والذين يوّتون ماء آتوا 

قل من رب السموات السبع 

قل من بيده ملكوت كل شيء 

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 
رب أرجعوني لعلي أعمل صا حا فيها تركت 
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رقم الآية رقم الصفحة 
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الآيية رقم الآية رقم الصفحة 

أفحسبتم أن| خلقناكم عبثا 110 

لا إله إلا هورب العرش الكريم 15> © 
سورة النور 

وأقسموا بالله جهد أيرانهم لئن أمرتهم ليخرجن ‏ 6 48" 

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ٠‏ ۲۷۷ 


تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ١‏ ۲۸ 

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ۱۸ Vo‏ 

أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا ع o‏ 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ٣۷١١۲۸ ٩٦۳‏ 

والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا ¥۷ ۳4۲ 
سورة الشعراء 

وأنذر عشيرتك ع 4A۸.‏ 

سورة النمل 
وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظل] وعلوا 14 م 
سبحانك ما كان ينبغى أن نتخذ 1 للف 
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الآبة 


فاستغاثه الذي من شيعته 
له الحكم وإليه ترجعون 
إن الذي فرض عليك القران 
سورة العنكبوت 


ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا 
فابتغوا عند الله الرزق 


إن أرضى واسعة 


ظهر الفساد في البر والبحر 


إن الشرك لظلم عظيم 


ولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام 


سورة القصص 


رقم الآية رقم الصفحة 


۲١١ 
۱۷ 
كه‎ 


و« 
٤١‏ 


۱۳ 
۲۷ 


ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ٠٠١‏ 


741 
۸ 

۲ 

o0“ أمم‎ 
\oo 


و" 


٤*١ 
"48 
4 


TA 
۲٢ 


YA‘ ۷<. 11° 
Yor 
۰ 


لفن رقم الآية رقم الصفحة 


سورة السجدة 
أفلا تبصرون ۷ ۳ 
وجعلنا منهم أئمة مبدون بأمرنا لما صبروا Ar f‏ 
سورة الأحزاب 
والله يقول الحق وهو مهدي السبيل ٤‏ ۳1۱ 
إن الله وملائكته يصلون على النبى كه 458 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا AN YY‏ 
سورة سبأ 
زعم الذين كفروا ألن يبعثوا ف قل 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ۲۲ ۳۳۸ 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قفد i‏ 
حتى إذا فزع عن قلومهم قالوا ماذا قال ربكم ع" iV‏ 
جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة ١‏ ۳۹ 
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ۳ 5 
أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا ۸ ۹٤‏ 
والذين تدعون من دونه ۱۳ 1€ TAV‏ 
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الآبة 


ويوم القيامة يكفرون بشرككم 


أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
سورة يس 

لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر 

سورة الصافات 
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
إنهم کانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
أجعل الآلهة إللها واحداً 
كتاب أنزلناه إليك مبارك 
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 


جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 
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رقم الآية رقم الصفحة 


١‏ ل ا 
ا TTA‏ 

11۸ ۳۷ 

oo ٠ 

۳1۳ ٠١ 

"٤ 1۲ 

0۸ ۲۲ 

cE Ao 1o‏ لم 

AV 1°1۲ 

0 

1۷1 هلام 

215١/86 <0۹ ° 
"٤ 

۱۹۱ ۲۹ 

۲۹ 3 
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الآبة 
ونفخت فيه من روحي 
فاق وان انول 
سورة الزمر 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
قل لله الشفاعة جميعا 
ولقد أوحى إليك. وإلى الذين من قبلك 
سورة غافر 
ا 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 


سورة فصلت 
قل إن آنا بشر مثلكم يوحى إل 

سورة الشورى 
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيًا 
لمن کله فی 
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رقم الآية رقم الصفحة 

۳۹ 8 

۳۱۱١ A4 

11۸ 1٥ 

١55 1 ۳۸ 

TY 3: 

۲٦4 56 

{TTT وف‎ 

AA ۲١ 

16۳1۱1٦ ۰ 
“Te! 

1٤ ٦ 

۳۳١ ۷ 

\o0 ٠ 

١١‏ كن ال 

قو 


الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 1۳ 50 
إنك لتهدي إلى صراط مستقيم oY‏ اأأمسم 
صراط الله الذي له ما في السموات ومافي الأرض ٣ه‏ ۳۸ 
إنا جعلناه قرانا عربيا م« اوم 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 4 قلف 
إنا وجدنا آباءنا على أمة يف EV‏ 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ۲٢‏ | ه6١١‏ 
وجعلها كلمة باقية في عقبه ۲۸ ظ ه6١‏ 
فلا اسفونا انتقمنا منهم f o0‏ 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون A1‏ ۱۳49۹4 
ولئن سألتهم من خلقهم ۷ ۳۰ 
سورة الحاثية ظ 
وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 1۳ VV)‏ 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه رف °4“ 
١99‏ 
وترى كل أمة جاثية م 0 
سورة الأحقاف 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله | CVT‏ 
ا نكن 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة محمد 

فاعلم أنه لا إله لا الله 4 هم 
سورة الفتح 

وتسبحوه بكرة وأصيلا 4 ببسم 


محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار  ۲٩۹‏ ”ه4 


سورة الحجرات 


يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق ۳1٥‏ 
قالت الأعراب أمنا 1£ YY‏ 
ويمنون عليك أن أسلموا ۱۷ ۲۷۱ 
سورة الذاريات 
وبشروه بغلام عليم ۸ "5ه 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون °٦‏ 00444 
ما أريد منہم من رزق ۷ ٠‏ ف 
سورة الطور 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون V7 o‏ 


69505 


الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة النجم | 
والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وماغوى | ١95 87.١‏ 
فأوحى إلى عبده ما أوحى ٠‏ | ۲۸ 
لقد رأى من ايات ربه الكبرى 06 ۹3 
أفرأيتم اللات والعزى ل | اح لشف يضف 
PTA‏ 
ما أنزل الله مها من سلطان ۳ ٠‏ 4 
وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً 1 | ۳۳۷۰۳٤١‏ 
سورة الرحمن | 
لا تنفذون إلا بسلطان ۳ 4 
سورة الحديد 


لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 1° 4 
ام يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبہم لذكر الله ٤۸۳ | ١١5‏ 


سورة الحشر 


ولتنظر نفس ما قدمت لغد ۸ ۳۲۱ 
سورة الممتحنة 

قد كانت لكم أسوة حسنة Sr‏ 

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة 5 اكلم 


-ه”ا١‎ 


الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الصف 
من أنصاري إلى الله 015 EAT‏ 
سورة ا جمعة 
سورة المنافقون 
نشهد إنك لرسول الله ١‏ 1۲ 
والله يعلم إنك لرسوله | f‏ 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ١‏ 7 
سورة التغابن 
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ۷ €۲ 
سورة الطلاق 
يا أا النبي إذا طلقتم النساء ١‏ ۲۷ 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ۳ ۸۰ 
ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا 1 ۷٤‏ 
الله الذي خلق سبع سموات 5 كم 
وما بكم من نعمة فمن الله or‏ لق 


oY - 


الآبة 5 الآية رقم الصفحة 


ٍْ سورة التحريم ْ 
والملائكة بعد ذلك ظهير 5 Pé)‏ 


سورة القام 

ونك لمل خا غ 4 المع 

ودوا لو تدهن فيدهنون ۹ | 10۸ 
سورة الحاقة 

إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية 1۲۴ ۳ 
سورة نوح | 


قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا مالم يزده ماله ۲۳-۲۱ ۳۷۲ 
وقالوا لا تذرن التكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ‏ ۲۳ ٤۷۸۰۳۴۷۱ ٠‏ 


رب اغفر لي ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنا ۸ ۸4 
سورة الجن ۰ 
وأنه كان رجال من الإنس ٦‏ ۱ 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 4 ۳٤‏ 
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض 1° املف 
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً 1 o46)‏ 
طرف 
قل إن لن يجيرني من الله أحد 1 4“ 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


سورة المدثر 
إن هذا إل قول البشر م ۹4 
فا تنفعهم شفاعة الشافعين fA‏ 4 


سورة الانسان 


يوفون بالبدز ۷ 40 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله 0 5255640 
سورة النبأ 

جزاء من ربك عطاء حسابا ۳ 1 
سورة النازعات 

فقال أنا ربكم الأعلى 15 N‏ 
سورة الانشقاق 

فبشرهم بعذاب أليم يق 
سورة البروج 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 1° ل 

ذو العرش المجيد ه01 404 


6:55 


الآنتمية رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الغاشية 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ۱۷ و 
سورة الفجر 

والشفع والوتر ۴ | لض 
سورة الشمس 

قد أفلح من زكاها ۹ AA‏ 

وقد خاب من دساها 000 

ناقة الله وسقياها 1۳ V1‏ 
سورة التين 

ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم € AN‏ 
سورة القارعة 

وما أدراك ما هية نار حامية VE111‏ 
سورة العصر 

والعصر إن الإنسان لفي خسر ۳١‏ ۲ 
سورة الماعون ٠‏ 

أرأيت الذي يكذب بالدين ۱ 4لا 


ه©”6- 


الآبة 


إنا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك وانحر 


ولا أنتم عابدون ما أعبد 


رقم الآية رقم الصفحة 


سورة الكوثر 
١‏ ۲۰ 
۲ ۲۰ 
سورة الكافرون 
م 4 
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اتقوا الملاعن معاذ ٠‏ ۷< 
اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه ظ ۱۹۲ 
اجعلتنى ندا لله ابن عباس or‏ 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد ١١7‏ 
على نفسه النفاق ابن أبي مليكة ۱1۲ 
إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر. تكلم بالوحي ظ 

أحذت السموات به رجفة النواس بن سمعان /81 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها أبو هريرة ۳۱٦‏ 
أرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتد أبو بشير الأنصاري ١176‏ 
ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعط أبو هريرة er‏ 
اسلمت على من أسلفت من الخير حكيم بن خزام 44 
امت أن هد ا ته وره ابن مسعود ۳۷٦‏ 
أصدق كلمة قالها شاعر أبو هريرة شف 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 2 عثانبن أبي العاص0؟ 
اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ابن عباس ET‏ 
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الحديث الراوي 


أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة زيد بن ثابت 
أفلا أكون عبداً شكوراً عائشة 
أقول أصحابي أنس 

الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ابن عمر 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين ال 
السلطان ولي من لا ولي له عائشة 


الشفاء في ثلاث : شربة عسل» وشرطة محجم ابن عباس 
إن الظعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله عدي بن حاتم 
ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته علي 

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أبو بكره 
اللهم أغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين أم سلمة 

ألم تسمع قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم أبن مسعود 


ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت النعمان بن بشير 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ابن مسعود 
اللهم أحصهم عددا ولا ت تبقي منهم أحداً أبو هريرة 

الله أكبرء إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كا 

قالت بنوإسرائيل أبوواقد الليثي 


اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي عائشة 
اللهم العن فلانا وفلانا بعد مايقول: سمع الله لمن حمد ابن عمر 


اللهم عافه اللهم اشفه عائشة 


85 03 


to 
AV 
۳ 


۲۰۲ 
۱۸۳ 
۲۹٤ 
۱A۳ 


الحديث الراوي الصفحة 
اللهم عليك بهم اللهم. اجعلنا عليهم سنين | 


كشن بست ابن مسعود ۳۳ 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد أبو هريرة 4۸ 
اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت2 الغيرة بن شعبة 554 
المرء على دين خليله أبو هريرة ۳۳ 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ظ ۱۹۳ 
أنا أغنى الشركاءعن الشرك أبوهريرة  ٤۲۸١۱۱٤١٤١‏ 
إذا دعاك فأجبه أبو هريرة ١6‏ 
إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا : | 

۱۷۳ | E 
۱۸٥ إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما مها من الأذى وليأكلها أنس‎ 
١١5 انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا عمران بن الحصين‎ 

إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ظ ۳ 
إن الرقي والتهائم والتولة شرك ابن مسعود ۱۷V‏ 

إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب جابر 1 
إن الدعاء هو العبادة ٣۹١‏ 
انفذ على رسلك, فوالله لأن مهدي الله بك رجلا واحداً  ٠‏ ۱۲۹ 
إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ٠‏ عدالة بنعمروين العاص 6.1 
إن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل ابن مسعود {Vo‏ 
إنك تأي قوماً أهل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه ابن عباس ٠١۲۷‏ 

إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله عتبان بن مالك ۷۳ 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ثوبان Ao‏ 

إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرأبو هريرة ۱۹۲ 

بن 5 


الحديث 
إنها الأعمال بالنيات 
إنا أهلك من كان قبلكم أ: 
إنا الصبر عند الصدمة الأولى 
إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم 
ا الساعة 
إن من عبادي من لو أغنيته غنيته أفسده الغنى 


نهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه 


الراوي 


عمر 1:25 


۳۷۹ 
4۳۹ اچ‎ 
۱۹٤ 


اس ۸ 


انلا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قرا مشرفاً إلا سويته علي بن أبي طالب 4V‏ 
إن الله أبدلك| خيرا من عيد الأضحى وعيد الفط رأنس AY‏ 


إن لله مائة رحمة وضع منبها رحمة واحدة 
إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 


:6١ أبوهريرة‎ 
0۹ 


أبو موسى Yoo‏ 
۰۹ 


إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس معاوية بن الحكم السلمي ۲ ۳١‏ 


أنه عند بعث الناس يقال لكل 
ما كانت تعبد 

أنه لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين 
إنه لا يستغاث بي» وإنها يستخاث بالله 

إنها يومان تعرض فيههم| الأعمال على الله 

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 

إياكم وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 


د 0۳۰ 


أمة : لتتبع كل أمة 


أبوهريرة 1۸٩‏ 
المغيرة بن شعبة ٤)١١‏ 
عبادة بن الصامت ۲۷۸ 
أبوهريرة ۳۸٦‏ 
جندب بن عبد الله ٤۰ ٥‏ 
ثابت بن الضحاك ۲۳۸ 
عائشة لليف 


الصفحة 


الحديث 
إياكم والغلو فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو 
أيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 
بشر الناس أن من قال : لا إله إلا الله 
ج الجمع بالدراهم 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 
تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم 
جاء أعرابي إلى النبي ل وقد علق سيفه بشجرة 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
حدثني رسول الله َة بأربع كلمات 
دخل الجنة رجل في ذباب 
دخلت النار امرأة في هرة حبستها 
ذاك يوم ولدت فيه وبعثت في 
ذوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة 
سبقك بها عكاشة 
ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
شج النبي - ي يوم أحد وكسرت رباعيته 
صلاة الج اعة أفضل من صلاة الفذ 
صلوا کا رأيتموني أصلي 
طوبى اللشام فقلنا: لأي شيء؟ 
عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط 
عقد عل رسول الله كك في شوال 
فأبواه ا0 بنصراتة 


- ۳1 - 


الحديث 


الراوي 


فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان ابن عباس 
سهل بن سعد الساعدي 5 ١١‏ 


فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذبه 


أبو هريرة 


قال الله تعالى : ياابن آدم لوآتيتني بقراب الأرض خطايا أنس 
قال موسى : يارب علمنى شيئا أذكرك وأدعوك به أبو سعيد الخدري ۷٥١‏ 
عمران بن الحصين ١۷‏ 
كان النبي يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره عائشة 


کان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشة على الماء 


كانوا يسمون بأساء أنبيائهم 
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
كل غادم ھر ین وه 
كل مولود يولد على الفطرة 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كم في البيت بركة أو بركتين 
كيلو الطعام يبارك لكم فيه 
لاستغفرن لك مالم أنه عن ذلك 
لأعطين الراية غدا رجا يحب الله ورسوله 
لاتبشرهم فیتکلوا , 
لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عبدا 
لا تتخذوا قبري عیدا ولا بيوتكم قبورا 
لا تسبوا أصحابي 
لا تصلوا إلى القبور 
لا تطروني كم أطرت النصارى المسيح 
لا رقية إلا من عين أو حمة 
هل 


المغيرة بن شعبة 


سمرة بن جندب 
أبوهريرة 
بريدة 


الصفحة 


1١١ 


ك2" 
/ا/ا 


۳4۳ 


الحديث الراوي الصفحة 


لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة أبوسعيد لي 
لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن مريم عمر Vo‏ 
ار ۳٦‏ 
لايأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه اتن AY‏ 
لا يحدثنى أحد عن أحد بشىء ابن مسعود o‏ 

لايحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ابن مسعود ۳٤‏ 

لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة 75 

لعن رسول الله َة زائرات القبور ابن عباس اف 
لعن رسول الله َة زوارات القبور أبو هريرة کد 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عائشة وأم سلمة ٤٠۲‏ 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره عليه معاذ ۲۳۱ 
لك الأجر مرتين أبو سعيد الخدري ۳۹۱ 
لوكنت متخذاً أحداً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا عمروبن العاص 578 
لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار العباس بن عبدالمطلب ۳۹۸ 
لا وفاء لنذر في معصية الله عائشة 14 
ليس الأمر كا تظنون إن المراد الشرك ابن مسعود ٦‏ 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر وال حرير 

ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض أبو بكرة ۳ 
ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض أبوبكر 2 
مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ابن عباس To‏ 
ما يدريك أنها رقية أبو سعيد ۹۳ 

من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة عمروبن العاص ٠١١‏ 


orf - 


الحديث 


من أراد أهلها بسوء أذابه الله 

من أراد أن ينظر إلى وصيته محمد يلا 
من أسعد الناس بشفاعتك 

من اقتطع شبرا من الأرض طوقة يوم القيامة 
من تعلق شيئا وكل إليه 

من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء 

من دعاكم فأجيبوه 

من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ 
من ذكرن وملا دكرته قي ما جرا 
من شهد إن لا إله إلا الله 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
ف عقا فليس هنا 

مفتاح الحنة لا إله إلا الله 


من قتل قتيلا فله سلبه 
من لقى الله لا يشرك به شيئا دحل الحنة 


من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار 
من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات 


من شر ما خلق 


65 - 


الراوي الصفحة 
۱4۴۳ 
او 4r‏ 
سعيد بن زيد EAI cA‘‏ 


۱۹ 
عقبة بن عامر ۱۸ 
عبد الله بن عكيم 17۹4 


راحلا 

11۷ 
جندب 4۲ 

16 
عبادة بن الصامت مه 
عائشة ۳11۲ 
أبو هريرة لحل 

V٤ 

1o۲ 
1۲۷ أبو قتادة‎ 
1۹ جابر‎ 
11۷ أبن مسعود‎ 
خولّة بنت حكيم هه"‎ 
1" عائشة ا‎ 


الحديث الراوي الصفحة 
ونحن أولى بالشك من إبراهيم أبو هريرة 1۹ 
نعم كنت أعمى فرد الله على بصرى أبو هريرة "0/١‏ 
هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح ابن عباس ۷ 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عائشة Y۲‏ 
هلك المتنطعون ابن مسعود TAY‏ 
هم الذين لا يسترقون أبوسعيد الخدري 5و 
وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم SS‏ 1۲ 
ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم اس o۲‏ 
يا رويفع لعل الحياة ستطول بك رويفع رويفع ۱A4‏ 
يا عباد الله تداووا أسامة بن شريك ٠٠١‏ 
يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد معاد بن جبل ٤١‏ 
يا معشر قريش, أوكلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم أبوهريرة الفا 
يخرج مع الميت أهله وماله وعمل ١14‏ 


يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 


ده فاه 


عبدالله بن عمروبن العاص 5 ۲۲ 


OSS SRA SEA أقسام التوحيد‎ 


م تعريف توحيد الربوبية 000397 0 
معنى إفراد الله بالخلق اي O‏ 
معنى إفراد الله بالمللك VE A N‏ 
معنى إفراد الله بالتدبير 2-9 
من أنكر توحيد الربوبية اي ا 1 
دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد E‏ 
تعريف توحيد الألوهية eR‏ ا 
تعريف العبادة ا O‏ 0 
توحيد الأساء والصفات» ومايتضمنه E‏ 
الواجب نحو أس)ء الله وصفاته IS‏ 1 
ضلال أهل التحريف مجنت سجس ”سجس الس سسسب 
كتالح ل EEE‏ ا 
شرح قوله تعالى : #وماخلقت الجن والإنس . . . # 1 
تجرف الحتن رالاس O‏ 
معنى : #إلا ليعبدون»# E O Oe‏ 


الموضوع الصفحة 
معنى : الطائفة ال ب ا ادا م 1 
الحكمة شن إرسال الرسلن 0 0 e‏ 
تعريف الطاغفوت 0008 N OE‏ 
ركنا التوحيد OE ls I‏ 
أقسام قضا الله ا د 015 E‏ 
شرح قوله تعالى : #وقضى ربك. . . # VORA‏ 
أقسام العبودية ا اع و Aes‏ 
شرح قوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به . . . 4 E‏ 
شرح قوله تعالى : قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم . . . 4 ees‏ 
المراد بالفواحش 1 1[ [ز[ [ [ [ز ااا 
النفس التي حرم الله O E‏ 
اللرادبعهد الله TON E O‏ 
ماتضمنته هذه الآية من الوصايا ال ا ا e‏ 
اللمراد يبص رط الله 0000-7 0 0 AS‏ 
المراد بالوصية بجر جم ام ار و اس م 
حق الله على العباد.» وحق العباد على الله E‏ مجه OR‏ لا 
قوله : «أفلا أبشر الناس» عند علماء النحو Sle RAE‏ 
مسائل الباب. والكلام عليها a E E‏ 
إطلاق الشرك. واللعن على من فعل سببه COS ll‏ 
اشتراط التوحيد لصلاح الأعمال CEE EEN e‏ 
كتمان العلم للمصلحة 1 O‏ اا 
استحباب بشارة المسلم متام ON nse‏ 


الموضوع الصفحة 
الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله E‏ 
حكم قول المسؤول: الله ورسوله أعلم TE‏ ا o OE‏ 
تخصيص بعض الناس بالعلم از OE SS‏ 
تواضعه ‏ ڪل - لز 2211 
باب فضل التوحيد ومايكفر من الذنوب OO TREN‏ 
لا يلزم من ذكر فضل الشيء عدم وجوبه 0 0 0 0 ا 
من فوائد التوحيد ا ا ا كه 
انوا الظلم ادب ا 
أقسام الهداية ON aA SESS‏ 
شرح شهادة أن لا إله إلا الله OR oss SEA‏ 
التوحيد عند المتكلمين E SN DE O‏ 
المعاصي من حيث المعنى العام والخاص عقر اوعمج اماو حمس وو 
شرح وأن محمداً عبده ورسوله) o‏ لاد 
حق الرسول ‏ ئل - ا اد 
البتدعة وأتباعم E e A O‏ 
شرح «وأن عيسى عبدالله ورسوله» VED I‏ 
شرع من قبلنا مده مسح مسد اما امشو لوال وام و ا 
معنى : «وكلمته ألقاها إلى مریم) O E O ay‏ 
معنى : «وروح منه» 00001 VES NOAA‏ 
أقسام المضاف إلى الله Vege aap‏ 
دخول الحنة ينقسم إلى قسمين e e ERS‏ 
معنى : «أذكرك وأدعوك به» 000000000001 


الموضوع 


معنى : «وعامرهن غيري» OR e‏ 
شرح حديث اسن مسد فشاو عنم قو ةلخم ا أ مكو ممم 
مسائل الباب. وشرحها 50007008 


دد الأراضي ن ESA SS‏ 


معنى قوله - ك -: «على ماكان من العمل» 


باب من حقق التوحيد دخل الحنة 2520 
مامحصل به تحقيق التوحيد 1000 
شرح : إن ابراهيم كان أمة. . 4 N‏ 
إذا أثنى الله على عبد يراد منه أمران 0 
أقسام المعاصي بالمعنى الأعم والأخص 527 


شرح حديث حصين بن عبدالرهن عن سعيد بن جبير ا 


| مايستعمل لعلاج العين سر ا ا 


nd lm حكمالكي‎ 


حكم التتداوي EEO‏ 


مسائل الباب وشرحها e‏ 
فائدة عرض الأمم على النبي - مي - N‏ 
مراتب استرقاء الإنسان Ry‏ 
استعمال المعاريض وك ا ا 0 


باب الخوف من الشرك O wy‏ 


ال موضوع الصفحة 
مناسبتهلماقبله غ2 
أقسام الشرك» وتعريف كل قسم EL n o‏ 
هل يغفر الشرك الأصغر .... سبدو امو ا 
تعريف الوثن» والصنم E OS‏ 0 
تعريف الحديث والأثر 001 00 
تعريف الرياء» وأقسامه بالنسبة لإبطال العبادة Eso ene‏ 
أقسمم الدعاء 0000010101 Ne EDR‏ 
علاج الشرك الإاخلاص ا 
هل يلزم الخلود في النار لمن أشرك EEA CS.‏ 
مسائل الباب وشرحها خاي لوطسم اس ماعطا 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله E as‏ 
مناسبة الباب لما قبله O I N‏ 
أقسام الدعاة إلى الله با A‏ بي 
شرح حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن VTA‏ 
معرفته - يو - بأحوال الناس ا EO‏ 
معنى «لاإله» 1 
الفرق بين الراية واللواء ١‏ 
إثبات المحبة لله 1 1 ااا 
هل يدعو إلى الإسلام أولاء أو يخبرهم با يجب عليهم أولا i‏ 
مسائل الباب وشرحها E N O‏ ل N‏ 
الإإخلاص في الدعوة ا ESRA‏ 
أول واجب ل ا وا سس 


معنى التفسير ETE‏ 000 
شرح قوله تعالى : «#أوائك الذين يدعون..*# .. 
شرح قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. . * .. 


فائدة قوله تعالى : إلا الذي فطرني» 0552 
شرح قوله تعالی : «إومن الناس من يتخذ من دون الله» 
أنواع المحبة O‏ 1000 
تفسير التوحيد RNS ESS‏ 
أقسام الدعاء E Sa‏ 


المحبة الشركية 


شرح قوله تعالى : #قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله» 


معنى قوله : علا ودع الله له# SSE‏ 
مسائل الباب وشرحها E‏ 


العذر بالجهل ندب م ع اراد الاق ا اولتق او ا 


الكفر با يعبد من دون الله 0 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما سواه 


تررك اا بسي E‏ 


ال موضوع الصفحة 
حكم تعليق التائم اا VVAR‏ 
أقسام التعلق بغير الله الم ا لا 
شروط جوز الرقية VA OR RD‏ 
شرح حديث رويفع aa‏ ا ا 
مسائل الباب وشرحها VANS A ee‏ 
سور الروماتهي زم يم مو م ا ا 1 
إذا قال التابعى : «من السنة كذا» NAE RNAs‏ 
باتو تسرك كر إن جر AVS om eek‏ 
أنواع البرككة NOES SEs‏ 
شرح قوله تعالى : «[أفرأيتم اللات والعزى. . . 4 Ota‏ 
شرح حديث أبي واقد الليثي 0000511 
مسائل الباب» وشرحها OES EDS E‏ 
خلاف العلماء في ضابط الشرك الأصغر 

(وانظر أول باب الخوف من الشرك ص8 PES )٠١‏ 
الشرك الخفى والجلى أطت م VOA AS‏ 
هل يغفر الشرك اضفر a‏ قال ل لس لو ا 
سدالذارئع 1 1 1 1 1 1 TON LR‏ 
إتباع سنن من كان قبلنا 000 0 ااا 
يأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب ار ب ع ما ا 
مبنى العبادات على الأمر ا لا 
بات اق a‏ ا ا 
باب ماجاء في الذبح لغير الله 0 ا E‏ 


الموضوع الصفحة 
أقسام الذبح لغير الله 00 0 ا 
شرح قول الله تعالى : قل إن صلاتي ونسكي . . 4 يي E‏ 
شرح قول الله تعالى : #فصل لربك وانحر» Temenek‏ 
حكم الهدي» والأضحية, والعقيقة ESSA e‏ 
الست يمرل اة ا ne‏ 
شرح حديث طارق بن شهاب ل ل ل ل VO‏ 
مسائل الباب» وشرحها 00 ؤزؤز ز ز ز 1 اا 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم Vee‏ 
لا فرق بين القول والفعل في الإكراه YA LL‏ 
مسألة : إذا أكره على الكفر هل الأولى أن يوافق أو يتأول؟ لطف 
عمل القلب هو المقصود الأعظم ل ا 
باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله O‏ ا 
شرح قوله تعالى: إلا تقم فيه أبدا) ا يهف 
شرح حديث ثابت بن الضحاك 000 
تعريف النذر في اللغة والاصطلاح 11 E E‏ 
حكم النذر E O O‏ 
تغرف ال 1 1 ee‏ 
أقسام التاز اش ا ا 
خلاف العلماء في وجوب الكفار في نذر المعصية Ee‏ 
حكم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله ا 
مسائل الباب» وشرحها ااا ااا 00 
الصلاة في الكنيسة ب E A‏ 


ال موضوع الصفحة 


استفصال المفتى عند الحاجة 0 0 0 0 E‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله eee‏ 
الفرق بين النذر لغير الله. ونذر المعصية Een‏ 
شرح قوله تعالى : ويوفون بالنذر» meee‏ ا 
شرح قوله تعالى : «وما أنفقتم من نفقة. . . 4 مسي ا O‏ 
شرح حديث عائشة ا CEN‏ 
حكم النذر وس سن ساح اساسا 
مسائل الباب» وشرحها O eee ORS‏ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله سو TONER‏ 
شرح قوله تعالى : إوأنه كان رجال من الأنس . . 4 وو سس 1 
شرح حديث خولة بنت حكيم اب م ساسا و 11 
أقسام محخلوقفات الله 1 1 1 ااا O‏ 
حكم الاستعاذة بالمخلوق مي ل 
مسائل الباب» وشرحها ا TON ee en‏ 
الشرع لا يبطل شيئاً إلا ذكر ماهو خير منه esasen‏ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره esta‏ ا 
تعريف الاستغائة ENN SKE‏ 1 1 د 
حكم الاستغاثة بالمخلوق 0 ا 
أقسام الدعاء E a‏ اا 
شرح قوله تعالى: ولا تدع من دون الله مالا ينفعك. . 4 اساسا 
شرح قوله تعالى: #وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. . #* ....... ۲٣۷‏ 
شرح قوله تعالى : طإفابتغوا عند الله الرزق» باس ل امم 
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الموضوع الصفحة 
تعريف الشكر. وبمايكون RES‏ ا ae‏ 
شرح قوله تعالى : «إومن أضل ممن يدعو من دون الله. . 4 مسجو يو NV‏ 
شرح قوله تعالى : #أمن يجيب المضطر. . .4 Wela‏ 
الفرق بين أم المتصلة والمنقطعة يز دز 0 
شرح حديث عبادة بن الصامت 0 0 0 0 ااا 
المراد بقوله ‏ ية -: «إنه لا يمستغاث بي VA Ms‏ 
مسائل البابء وشرحها 00 0 0 ا 
باب قول الله تعالى : «أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون. . 4 تعونت AO‏ 
مناسبة الباب. وشرح الآية اتج بم مو مرا ساو اوعس و أ 
شرح قوله تعالى : #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ..... ۲۸۷ 
مسألة: سماع الأموات 000011 Os‏ 
شرح حديثأنس EERE‏ ااام امس O‏ 
شرح حديث ابن عمر E‏ و 
شرح حديث أبي هريرة 11 1 1 ا 
مسائل الباب» وشرحها ةي 0 0 0 0 ا OC‏ 
مسألة : القنوت في الصلوات في النوازل a EO‏ 
تسمية المدعو عليه في الصلاة Earn aS‏ 
لعن المعين في القنوت CATER‏ 
باب قوله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلوبهم . . . 4 مع ا 
تعريف الفزع. وشرح الآية ااا 
لو الله قتان Ee ea RNa‏ 
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه به اد مس ا 
تفسير الصحابي » والتابعي سس م م 


- 04 - 


ا موضوع الصفحة 


تقسيم الدين الى أصول وفروع م تجا كو ا eS‏ 
تعريفف السحيرء والكامن EASE ee SS‏ 
تعريف الشهاب ل ESA‏ 


شرح حديث النواس بن سمعان م ل E‏ 


معانى عزة الله N IS CC To‏ 
سماع المسترقين للأمور القدرية aS ERAS Re‏ 
ياب الشفاعة O‏ 00 


سأقسام الشفاعة 
لإشكال وجوابه A ESASA‏ 
شرح قوله تعالى : #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # OEE‏ 
شرح قوله تعالى : بإوكم من ملك في السموات . ٤‏ .4 0 
ش طا الشفاعة 


CA AEE Des كلام لشيخ الإسلام‎ 


الشفاعة المنفية تفخو A ENS‏ مس مو 
أسعد الناس بشفاعة النبى - بل - اجن واو سوسس و 
#الناكدةهه ا عسي 
>الحكمة من الشفاعة او ا E‏ 
الشفاعة المثبتة 00 ااال 00 
مسائل الباب. وشرحها تانج انا اجو دقان ومو 6 
باب قول الله تعالى : «إنك لا بدي من أحببت» ما قم 
مناسبيبة الباب 598ب 0000 1 1 ا KON ea‏ 
شرح قوله تعالى : #إنك لا بدي من أحببت4 2006 O e‏ 
شرح حديث وفاة أبي طالب لاوس ود موسا PO‏ 
الإشكالات الواردة فى الحديث م و و وس 
مات السا ا ۵۹م 
الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب لجسي 
مضرة أصحاب السوء ا 
تعظيم الأسلاف والأكابر 1[ ا 
الأآعممال بالخواتيم ee eRe as‏ 
باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ل ا 
شرح قوله تعالى : «إياأهل الكتاب لا تغلو في دينكم ا 
مفاسد الغلو 111 ا 
شرح حديث ابن عباس 0000000000 اا VN‏ 
أقسام الحقوق E SD‏ 
تعريف الغلو CVA ERS 0 EAS ESR‏ 


ال موضوع 


أقسام الناس في العبادة E SR‏ 
الغلو في العقيدة» والعبادة O POS Eafe‏ 
الخغلوفي المعامالات Re ES‏ 
تعريف التتضع ب 200 
مسائل الباب» وشرحها 0007 11 1[ [ؤز [ ز ز ز + N.‏ 


معرفة أول شرك حدث في الأرض تببب....... 2208 
الاحتفال بعيد المولد مون اماه ابوس ا ل اي 


الاحتفال بعيد الأطفال I‏ 


سيب فققدل e‏ ا 1 ARSE SSeS ASA See‏ 
الفرق بين التنطع . والغلوء والإجتهاد 1510700000 
قراءة الفاتحة عند القبر a EB‏ 


باب ماجاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 20-0 
شرح حديث عائشة رضى الله عنها NESE‏ 


قبر النبي - ية - في المسجد والجواب عن ذلك 1 0 12070700 
شرح حديث جندب بن عبد الله SS E RS‏ 


صور ا تمحاذ القبور مساجد اا 11111011010110 
شرح حديث ابن مسعود سارف تاق اديس امع سس من ele‏ 


الجمع بين قوله ‏ كَل -: «لا تزال طائفة من أمتي . » وبين إخباره 


إن الساعة تقوم على شرار الخلق OE‏ ل 


مذهب الرافضة 0000 
مذهب الجهمية ا E‏ 
باب ماجاء أن الغلو في قبور يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 
شرح حديث أبي هريرة RES‏ م 
إثبات صفة الغضب لله » والرد على من حرفها 5222 
هل استجاب الله دعاء نبيه في عدم اتخاذ قبره وثناً يعبد 0 
تعريف اللات 011 اا 0 
أنواع زيارة القبور Ne aL‏ 
إسراج القبور e‏ 
خلاف العلاء في زيارة النساء القبور 95100 
مسائل الباب» وشرحها o eae‏ 


باب ماجاء في حماية المصطفى - مَل جناب التوحيد N‏ 
شرح ترحمة الباب حادم ل جنا ون لوو ناا E EAS RASS OMAR‏ 


تعريف الرحمة والرأفة e‏ ال ا a‏ 


شرح حديث أبي هريرة : ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. .( 5-7 
مراتب اتخاد القبور مساجد ف دك ل برد دجتل الب امشو ما 


5 00*٩ _ 


الموضوع 

تعريف العيد 1100000000 2111# 
شرح حديث علي بن الحسين رضي الله عنه HERERNE‏ 
معنى اتخاذ البيوت قبورا SRE‏ ابوط ا ee‏ 
مسائل الباب. وشرحها eso‏ يا ل مخ اق ا ES‏ 
باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 252021 
سبب تبويب هذا الباب ا E‏ 
شرح الترحمة مج و مااع ورا و اي 
شرح قوله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» 
تعريف الحبت والطاغوت lS‏ 
شرح قوله تعالى : [قل هل أنبئكم بشر من ذلك. . . 4 e‏ 
شرح قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم . ..# 5-5 


شرح حديث أبي سعيد : «لتتبعن سنن من كان قبلكم . . . ) 
مناسبة الحديث للباب EAS‏ ابا طاو اا امي نا اما مده 


تعريفف اليهود والنصارى مر نهو ARERR AEE‏ 


التفريق بين الحملة والإفراد aS‏ 
الحكمة من ابتلاء هذه الأمة لظ 


he AEE aE Ree gs e فهرس الآيات‎ 


- 001 


